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 على تحرير الجرود
ٌ

عام

النجاة من الإبادة

مهرجان

شربل 

الاسكندراني

ليلة  حلم 

صيف في 

»بيبلوس«

ز بين 
ّ

شربل روحانا، تمي

أبناء جيله الموسيقي، 

بالغرف من الفولكلور 

اللبناني والتراث الشرقي، 

 شابة 
ً
لينتج أعمالا

ة 
ّ
ها المر

ّ
ة. لكن

ّ
وعصري

الأولى التي يقارب فيها 

د درويش، وهو رهان 
ّ

سي

صعب بحد ذاته، نظراً 

ر »فنان الشعب« 
ّ

لتجذ

)1892 ـــ 1923( في 

ذائقة الناس. ويمكننا 

القول إن روحانا حقق 

حلمه ليلة أمس في 

ختام »مهرجانات 

بيبلوس الدولية«، إذ نجح 

م 
ّ
في استحضار المعل

المصري، جامعاً بين 

الأمانة والجرأة والإبداع. 

25 موسيقياً ومؤدياً 

)غناء منفرد: رفقا فارس، 

جيلبير رحباني، عيسى 

هوا تحية 
ّ

غندور(، وج

ة إلى الموسيقار 
ّ

عرمرمي

الاسكندراني من مرفأ 

جبيل، مستعيدين باقة 

من أغنياته الاجتماعية 

والسياسية، وموشحاته 

وأدواره، الراسخة في 

ة. ختامها 
ّ

ذاكرتنا الجماعي

مسك في بيبلوس!
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على الغلاف

حسن عليق

ليس تحرير السلسلة الشرقية )٢٦ آب 
تــاريــخ لبنان.  ٢٠١٧( حدثاً عــابــراً فــي 
الــقــول إن أهميته تـــوازي  وقـــد يــجــوز 
الــجــنــوب مــن الاحــتــال  أهمية تحرير 
الإسرائيلي عام ٢٠٠٠. لا تقاس الأمور 
بالجغرافيا  وحــــده، ولا  بــالــزمــن  هــنــا 
التي احتلتها الجماعات الإبادية في 
الجرود، ولا بالتضحيات التي بذلت 
لتحقيق كــل واحـــد مــن الانــتــصــاريــن، 
أولًا،  ــاس،  ــ ــقــ ــ يــ ــز  ــ ــ ــجِـ ــ ــ نـ

ُ
أ ــا  ــ مــ ــب.  ــ ــســ ــ وحــ

منها،  التخلص  التي جرى  بالمخاطر 
إلى غير رجعة.

والـــحـــديـــث لـــيـــس عــــن المـــخـــاطـــر الــتــي 
العماد  السابق  الجيش  قائد  كشفها 

طاولة  على  ووضعها  قهوجي،  جــان 
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي جــلــســة الــســابــع 
من آب ٢٠١٤ )حصلت »الأخبار« على 
الـــوزراء في  محاضر جلسات مجلس 
ــتـــال تنظيمي  الـــتـــي تــلــت احـ الـــفـــتـــرة 
ــرة« وحــلــفــائــهــمــا  ــنــــصــ »داعــــــــش« و»الــ
آب ٢٠١٤  الثاني من  بلدة عرسال في 
وعــســكــريــا  دركـــيـــا   ٣٦ واخــتــطــافــهــم  ــــــ 
ــلـــى مــــواقــــع لــلــجــيــش  وســـيـــطـــرتـــهـــم عـ
لعشرات  وجرحهم  وقتلهم  اللبناني 
ــريـــن ـــــــــــــــــ وصــــــولًا  ــكـ ــسـ ــعـ المــــدنــــيــــن والـ
الرابع من شباط ٢٠١٥(.  حتى جلسة 
التحقيقات  إن  قهوجي  قــال  يــومــذاك، 
 
ّ
أظــــهــــرت أن تــنــظــيــم داعــــــش لــــم يــشــن
هجومه على عــرســال كــردة فعل على 
توقيف أحد قادته، بل لأنه كان ينوي 
إقامة إمارة تصل إلى ما هو أبعد من 
عرسال. وبعد أيام على تلك الجلسة، 
أطلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد 
كاميرون، تحذيرين للبنان، مفادهما 
أن »داعش« يريد الوصول إلى البحر. 
الهدف الذي تحدث عنه كاميرون كان 
قد ظهر في محاضر التحقيقات التي 
أجرتها استخبارات الجيش مع قادة 
السيطرة على جزء  لكن  التنظيم.  من 
ــي الــلــبــنــانــيــة لــيــس خــطــراً  ــ مـــن الأراضــ
لم يكن لهذه  لو  لبنان،  وجودياً على 
الــســيــطــرة امـــتـــداد جــغــرافــي وبــشــري 
ــل، داخــــــل ســــوريــــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــائــ هــ
تخوم العاصمة العراقية بغداد. كانت 
»داعـــــــش« و»الــــنــــصــــرة« وشــبــيــهــاتــهــا 
أراضٍ  الــوقــت، على  ذلــك  فــي  تسيطر، 
تفوق مساحتها مساحة لبنان بأكثر 
خفِ 

ُ
ت لم  وفكرياً،  ضعفاً.  عشرين  من 

مـــشـــروعـــهـــا الإبـــــــــــادي الــــــــذي شـــرعـــت 
بتنفيذه »على الهواء مباشرة«.

الــخــطــر الــــذي كـــان لــبــنــان مــعــرضــا له 
»الــضــعــف  مــتــصــل بــالــدرجــة الأولــــى بـــ
ــنـــه. بــلــد  ــــذي يـــعـــانـــي مـ الـــتـــكـــويـــنـــي« الــ
عـــدد سكانه،  كــمــا  مساحته صــغــيــرة، 
ــفـــيـــة  إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــركـــيـــبـــتـــه الـــطـــائـ
عوامل  مــع  تجعله،  التي  والسياسية 
ــرى أبـــرزهـــا الــتــدخــات الأجــنــبــيــة،  أخــ
انقسام دائـــم. هــذا الانقسام  فــي حالة 
يُـــضـــاف إلــــى »عـــطـــب« آخـــــر، ألا وهــو 
مواجهة  فــي  السياسية  الإدارة  ســوء 
الأزمات. محاضر مجلس الوزراء، بعد 
احــتــال عــرســال، تكشف كــم كــرر قائد 
الجيش استعداد المؤسسة العسكرية 
لتحرير عرسال ومحيطها، في مقابل 
رفـــض رئــيــس الــحــكــومــة تــمــام ســـام، 

محمد نزال

تاريخه  الصليبي  عندما وضــع كمال 
القرن  ستينيات  فــي  الحديث،  للبنان 
ــي، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك فــــي المــنــطــقــة  ــاضــ المــ
ــه 

ّ
نــشــاط حــربــي بــــارز لــلــوهــابــيــن )أقــل

خــــارج جــزيــرة الـــعـــرب(. كـــان ذلـــك قبل 
ــسَــخــهــم 

ُ
الانـــبـــعـــاث الــكــبــيــر لـــهـــؤلاء بــن

الآتية على شكل »داعــش« وما شاكل. 
ف مليّاً 

ّ
رخ لا يتوق

ّ
ربّما لذلك نجد المؤ

عند أفعال هــؤلاء في بلاد الشام، قبل 
 عن علاقة )بعض( 

ً
نحو قرنين، فضلا

الذين  أو  الأحـــــداث...  بتلك  اللبنانيين 
يــورد  باللبنانيين.  لاحــقــا  ســيُــعــرفــون 
ــام 1810،  ــــداث عـ الــصــلــيــبــي، ضــمــن أحـ
كان  الــذي  الشهابي،  الثاني  بشير   

ّ
أن

ــفــــوذه، قـــد »ســمــح  ــتــــذاك فـــي أوج نــ وقــ
ــره لـــشـــدّ أزر  ــاكـ ــــال عـــسـ ــــإرسـ لــنــفــســه بـ
العثمانيين في مناطق أخرى« )خارج 
بـ  )بشير(  »زحــف  يقول:  لبنان(.  جبل 
15 ألفاً مِــن رجــالــه إلــى دمشق للدفاع 
عن المدينة، مع المدافعين، ضدّ هجمات 
الوهابيين«. لم يكشف المؤرّخ هويّة كل 
العبارة  تلك  »المــدافــعــن«. خلف  أولئك 
الكثير مِن التاريخ، الذي، ويا للأقدار، 
صل بالحاضر بنحو 

ّ
سيكون له أن يت

عجيب... حاضرنا.

لبنان دفاعاً عن دمشق

الــغــزاة،  يشرح الصليبي هــويّــة أولــئــك 
الآتين مِن نجد، حيث »كان الوهابيّون 
فرقة إسلاميّة مِن أتباع محمد بن عبد 
ــي الــذي 

ّ
ــصــلــح الــسُــن

ُ
الـــوهـــاب، وهـــو الم

العربيّة،  الجزيرة  مِــن  نجد،  في  نشط 
فــي النصف الــثــانــي مِــن الــقــرن الثامن 
التاسع  الــقــرن  جــاء  إن  فما   .)...( عشر 
ــأة  ــتــــى أخـــــــذ الــــشــــعــــور بــــوطــ ــر حــ عــــشــ
ــدود الــجــزيــرة  الــوهــابــيــن يــتــجــاوز حــ
العربيّة، خصوصاً بعدما نهب هؤلاء 
 )1801( ــراق  ــ ــعـ ــ الـ ــي  فــ ــاء  ــربــ كــ مـــديـــنـــة 
واحتلوا مكّة )1803( والمدينة )1804( 
ــاز. وفــــي عــــام 1805 زحــف  فـــي الـــحـــجـ
الشام،  وبــاد  العراق  على  الوهابيّون 
وأصــبــحــوا فــي 1810 عــلــى مــقــربــة مِــن 

دمشق«.
نعم، هي دمشق، أو بلاد الشام عموماً. 
حــلــم تــاريــخــي لأولــئــك الـــغـــزاة لــم يكن 
لهم أن يسقطوها. استفاض المؤرّخون 
كثيراً في ذكر أفعال هؤلاء في الجزيرة 
وفي العراق، لكن، وإلى اليوم، لا يزال 
الغموض يلف الكثير مِن أفعالهم في 
بـــاد الــشــام الــتــي وصــلــت، آنــــذاك، إلــى 
حلب وجوارها. عندما أصبحوا على 
مــقــربــة مِــــن دمـــشـــق، عــــام 1810، وجــد 
الولاة العثمانيّون أنفسهم أمام حرج 
العالم الإســامــي، خصوصاً  كبير في 
بـــعـــدمـــا مـــنـــع الـــوهـــابـــيّـــون الــــحــــجّ عــن 
الــنــاس، فــي الــشــام تحديداً، على مدى 
سنوات. طلب الــولاة مِن بشير الثاني 
المــســاعــدة لـــردّهـــم، بــعــدمــا جــاســوا في 
حــــوران وتــهــيّــأوا لــلــتــقــدّم، فــكــان ذلــك، 
ر الوهابيّون أن يتراجعوا 

ّ
حيث اضط

كسَر 
ُ
إلى بلادهم. حصل ذلك قبل أن ت

)غير(  بعد سنوات، بضربة  شوكتهم 
قــاضــيــة، عــلــى يـــد والــــي مــصــر محمد 

علي باشا.
يخرج  لــم  التاريخية،  الحقب  تلك  فــي 
في لبنان، أو ما سيُعرف لاحقاً بلبنان 
الثاني  بشير  على  ع 

ّ
يُشن مَــن  الكبير، 

ــابــــه خــــــارج الــــحــــدود )المـــفـــتـــرضـــة(  ذهــ
لمقاتلة الــوهــابــيــن. لــم يــكــن آنــــذاك مَــن 
يتحدّث عن »نأي بالنفس« وما شاكل. 
ــام حـــزب الــلــه أو  ــ ــ لـــم يــكــن فـــي تــلــك الأيّ

ل إيراني«. منذ دهر وأبناء هذه 
ّ

»تدخ
ــهــم جـــزء مِـــن هــذه 

ّ
المــنــطــقــة يُـــدركـــون أن

درَك 
ُ
المنطقة. لطالما كانت هذه بداهة ت

بالسليقة.

ون ينزفون دفاعاً
ّ

العاملي

عــمــومــا، مـــا لـــم يــفــصّــلــه المـــــؤرخ كــمــال 
للبنان،  الموجز  تاريخه  في  الصليبي 
العورة،  إبراهيم  رخ 

ّ
المـــؤ عند  سنجده 

المعاصر لتلك الأحـــداث وكــاتــب سيرة 
والي عكّا سليمان باشا )الذي وصفه 
ــق 

ّ
بـــ »الـــعـــادل« فــي عــنــوان كــتــابــه، وعــل

عـــلـــيـــه الـــــخـــــوري قــســطــنــطــن الـــبـــاشـــا 
المــخــلــصــي(. ســلــيــمــان بــاشــا هـــذا كــان 
هــو مَـــن أرســـل إلـــى مختلف الــجــهــات، 
التي تحت سُلطته، لملاقاته في محيط 
طــبــريّــة )الــجــلــيــل( بــغــيــة الــتــوجّــه إلــى 
لــلــدفــاع عنها. كــان بينه وبين  دمــشــق 
والــــي دمـــشـــق، الــعــثــمــانــي، الــــذي فشل 
عــن حــدود  الوهابيين  ردع  فــي  سابقاً 
»قــلــوب مليانة«  ولايــتــه، مشاحنات و 
بالبطولة  للفوز  الفرصة  والآن جاءت 
أمــــام الــبــاب الــعــالــي فــي »إســامــبــول« 
أحــداث  الــعــورة في  )استنبول(. يكتب 
تــحــت  )1810م(  هـــجـــريّـــة   1224 عـــــام 
عــنــوان »غــــارة الــوهــابــي عــلــى الــشــام« 
ه: »تحرّك الوهابي بجيوشه الكثيرة 

ّ
أن

الحجاز قاصداً  بــاد  مِــن  بها  وحضر 
الاســتــيــاء عــلــى إيــالــة الــشــام ثــم على 
 
ً
بــقــيــة بـــرّ الـــشـــام«. وصـــل الـــغـــزاة فــعــا
إلــــى المـــزيـــريـــب )ضـــمـــن درعـــــا الـــيـــوم(. 
تفاصيل كــثــيــرة تـــروى عــن مــراســات 
طلب النجدة مِن والي دمشق )يوسف 
ــا. الأخــــيــــر، أيّ  ــكّــ ــى والــــــي عــ ــ ــا( إلـ بــــاشــ
بطريقة  هنا  يتصرّف  باشا،  سليمان 
تجعلنا نفهم شيئاً مِن طبيعة الحكم 
ــه فـــي بـــادنـــا، مِــــن الــجــلــيــل،  ــاتـ ــوازنـ وتـ
وضمنه وما بعده جبل عامل، وصولًا 
ــان. أرســــــل إلـــــى بــشــيــر  ــنـ ــبـ إلـــــى جـــبـــل لـ
الــثــانــي، أمــيــر جبل لــبــنــان، أن يحضر 

بعساكره.
 سليمان 

ّ
أن تاريخه  العورة في  يكتب 

ــرّر إلــى  بــاشــا »وعـــلـــى هـــذا المـــنـــوال، حــ
ــــف، شــيــخ  ــيـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الــــشــــيــــخ فــــــــــارس الـ
مشايخ المــتــاولــة )فــي جبل عــامــل(، أن 
س 

ّ
المترئ العشائر  رجــال  كامل  يجمع 

ــــى صـــحـــراء  عــلــيــهــا، ويـــحـــضـــر بـــهـــم إلـ
طبرية«. وبالفعل، كان له ما طلب. هبّ 
كــان يُعرف به  الــذي  )اللقب  »المتاولة« 
الشيعة الأثني عشريّة في جبل عامل، 
ولاحـــقـــا لــبــنــان، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد( 
ــة. زحــــفــــوا نــحــو  ــ ــريّ ــبــ ــنـــد طــ ولاقــــــــوه عـ
دمشق. دافعوا عن أسوارها. لم تسقط 
دمشق. ما أشبه اليوم بالأمس. إشارة 
مهمّة إلــى كــون والــي عكّا راســل شيخ 
مــشــايــخ جــبــل عــامــل كــمــا راســـل بشير 
 على حدة. 

ّ
كــل الثاني في جبل لبنان. 

شير إلى كيانيّة »المتاولة« آنذاك، 
ُ
هذه ت

بعيداً عــن »أســطــرة« المــؤرّخــن لأدوار 
التاريخ  ذاك  م 

ّ
كــم ضخ الــثــانــي.  بشير 

ــم مِـــن مــــؤرّخ وبــاحــث ومــســتــشــرق،  وكـ
لاحــــــــقــــــــا، لاحــــــــظــــــــوا ذلـــــــــــك ودوّنــــــــــــــــوه 
العامليين  دور  تهزيل  تجاه  )تحديداً 
وشأنيتهم(. إشارة أخرى إلى أن جبل 
عامل، في زمن تلك الهبّة نحو دمشق 
للدفاع عنها، كــان لا يــزال مكلوماً مِن 
الأفـــعـــال الــرهــيــبــة، الــتــي فــاقــت فظاعة 
 مـــا حــصــل فـــي ذاك الــــزمــــان، على 

ّ
كــــل

ار. الأخــيــر فعل 
ّ
يــد أحــمــد بــاشــا الـــجـــز

مِــن مــجــازر، وهو  بالعامليين مــا فعل 
الوالي العثماني، ثم بعد رحيله، وبعد 
سنوات الجوع والتشرّد إزاء مقاومته، 
كانوا في طليعة مَن لبّوا نــداء الدفاع 

 على الجرح. 
َ

عن »المنطقة«. الآن يُعض
تــوضــع ثـــورات »الــطــيّــاح« جانباً. كان 
مــصــيــر الــجــمــيــع يــومــهــا عــلــى المـــحـــكّ. 
المــنــطــقــة فـــي خــطــر تــحــويــل هــويّــتــهــا. 
فــي تــاريــخ »الشهابي« )حــيــدر(، الــذي 
عـــاصـــر أحـــــــداث تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة أيـــضـــا، 
يــرد ذكــر تلك الــواقــعــات المــشــار إليها، 
الشيء  بعض  مختلف  بتفصيل  ــمــا 

ّ
إن

عكس ما فعله المــؤرخ إبراهيم العورة 
)المعاصر أيضاً( في تاريخه. ذلك، مع 
افـــتـــراض حُــســن الـــنـــوايـــا، يــكــون ربّــمــا 
لــقــرب الأخــيــر مِـــن ســلــيــمــان بــاشــا، بل 
لكونه كاتب سيرته، والمقيم كذلك في 

عكّا.

ام
ّ

ك
ُ

ات« الح
ّ

مِن »مسرحي

المــؤرخ  على بساطته، كما كــان يصفه 
ــــؤرّخ  الــشــيــخ عــلــي الـــزيـــن، تــــرك لــنــا المـ
الــعــامــلــي الــركــيــنــي مــخــطــوطــة حفظت 
ــات  ــطـــوطـ ــط مِــــــــن مـــخـ ـــقــ ــعــــض مــــــا سـ بــ
الآخرين. لولا ما كتبه في »جبل عامل 
فـــي قــــرن« )المـــنـــشـــور لاحــقــا فـــي مجلة 
 هـــنـــاك مِــن 

ّ
الــــعــــرفــــان(، لمـــا عــلــمــنــا بـــــأن

قضى مِــن بين العامليين الــذي زحفوا 
إلى دمشق للدفاع عنها. الركيني كان 
مـــعـــاصـــراً لــتــلــك الأحــــــــداث. كــتــب بلغة 
ــره. كــــان يــعــيــش فـــي جــبــل عــامــل  عـــصـ
ويــخــبــر أحـــــوال قـــومـــه. إذاً، بــعــد طــرد 
الوهابي مِــن الــشــام، وبــأمــر مِــن الباب 
الــعــالــي، كــان الــقــرار بــأن يُصبح والــي 
عكّا هو الوالي على دمشق أيضاً، بعد 
عــزل الأخــيــر لفشله ولإحــراجــه الدولة 
صــدّوا  الذين  الوهابيين  حيال  العليّا 
طريق الحج وارتكبوا المجازر ونهبوا 
وأحــرقــوا ودمّـــروا. حصلت مناوشات 
ــة، يُــخــبــرنــا  ــخــــاصــ بــــن الــــوالــــيــــن. الــ
الـــذيـــن  الـــعـــامـــلـــيـــن  مِـــــن   

ّ
أن الـــركـــيـــنـــي 

التحقوا بجموع المدافعين عن دمشق، 
سُجّل »مقتل أحمد بن عباس المحمد 
مِــــن المـــتـــاولـــة، ومـــعـــه اثـــنـــان مِــــن أولاد 
مــتــيــرك«. كـــان مــحــمــد جــابــر آل صــفــا، 
ــواه، يُــحــبّ  ــ فـــي تــاريــخــه الــعــامــلــي وســ
أن يــورد دومــا زجليّة لأحد العامليين 
قــالــهــا إثـــر الــظــفــر فــي مــعــركــة شهيرة، 
العاديات  مــتــوال ظهر  »لبني  ومِــنــهــا: 
... مِن متون الخيل يمضون الصقال«.

عموماً، لم يُكافأ العامليون، مباشرة، 
بـــردّ ســائــر أمــاكــهــم وأراضــيــهــم التي 
ار منهم سابقاً. كانوا 

ّ
كان سلبها الجز

قبل ذلــك في ذروة مجدهم زمــن شيخ 
العاملي.  النصّار  ناصيف  مشايخهم 
الثاني  بشير  بــن  مــراســات  حصلت 
ووالي عكا سليمان باشا، لهذه الغاية، 
ــمــا بــا جـــدوى. هــذه يصفها الشيخ 

ّ
إن

عــلــي الـــزيـــن فـــي »فـــصـــول مِــــن تــاريــخ 
»مسرحيّة«  ها 

ّ
بأن لبنان«  في  الشيعة 

الزين  كــان  العامليين.  ظهر  خلف  مِــن 

احاً، لا »يقبض« بشير الثاني كثيراً، 
ّ
لم

بـــل »مُــــاحِــــظــــا« لــلــتــفــاصــيــل )بــحــســب 
ــم يــبــالــغ أحـــمـــد بــيــضــون،  تـــعـــبـــيـــره(. لـ
ه »مؤرّخ 

ّ
الذي قدّم كتابه، إذ وصفه بأن

ـــــعَـــــارض ومــــــــؤرّخ الـــدولـــة 
ُ
الـــطـــائـــفـــة الم

الغريب«. اللافت أن أكثر الذين أرّخوا 
ــنـــان، وجــبــل  ــبـ ــتـــاريـــخ الــشــيــعــة فــــي لـ لـ
عامل تحديداً، مِن الشيعة والعامليين 
فوا عند 

ّ
أنفسهم قبل سواهم، لم يتوق

العامليين مِن أرضهم  تفصيل خــروج 
للدفاع عن دمشق قبل نحو قرنين ضد 
الــوهــابــي )مــثــل محمد جــابــر آل صفا 
في: تاريخ جبل لبنان، وكذلك سعدون 
حمادة في: تاريخ الشيعة في لبنان(. 
لضاع  قديمة  مخطوطات  بضع  لــولا 
هذا الأثــر، كما ضاعت الكثير مِن آثار 
تلك البلاد، وتواريخها، التي ابتلعتها 
ار حرقاً في عكّا. هذه البقعة 

ّ
أفران الجز

ف عند 
ّ
التي لم يؤرّخ لها أحد إلا وتوق

تلك »القطيعة الزمنيّة« )غير المفهومة 
ـــــ على رغم المحاولات( في التأريخ لها.

لجوء نصارى ودروز الشام

مــســألــة الـــتـــشـــابـــه، حــــدّ الـــتـــطـــابـــق، في 
وبتفاصيل  العصرين،  بــن  المشهديّة 
أوفـــــى حــــول أحــــــوال بــعــض الــطــوائــف 
في  الصليبي  كمال  يسردها  الدينيّة، 
»تـــاريـــخ لــبــنــان الـــحـــديـــث«. فــيــه يـــورد 
ــــه »كــــان قــد رافــــق ظــهــور الــوهــابــيــن 

ّ
أن

فــي بــاد الــشــام )مطلع الــقــرن التاسع 
عــشــر( مــزيــد مِــــن الــضــغــط مِــــن جــانــب 
الولاة على النصارى وسائر الطوائف 
ة في الداخل. ولربما 

ّ
مِن غير أهل السُن

كان بعض ذلك لتهدئة خواطر الغزاة 
ة. 

ّ
التمسّك بالسُن الوهابيين الشديدي 

أمر الولاة بزيادة التشديد في تطبيق 
أحكام الشريعة، خصوصاً في معاملة 
غير المسلمين، فأعادوا العمل بالقيود 
الـــقـــديـــمـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــنـــصـــارى 
والــيــهــود، بــمــا فــي ذلـــك »الـــغـــيـــار«، أي 
ــيـــره.  الــتــمــيــيــز المـــهـــن فــــي المـــلـــبـــس وغـ
وأمام هذا الضغط نزح عدد غفير مِن 
نصارى بــاد الشام إلــى لبنان، أو قل 
إلى بيروت، فأصبحت هذه المدينة، مِن 
بمعنى  كبيراً«.  تجاريّاً  مركزاً  جديد، 
ما، ولمن يحب أن يراها مِن هذه الزاوية، 
ها إيجابيّة غير مقصودة مِن 

ّ
فهذه لعل

التأثير الوهابي في النشاط التجاري 
لبيروت. الوهابيّون الجدد، الذي أتوا 
أيضاً  أخيراً، غيّروا  بصيغة »داعــش« 
تِحت 

ُ
في الحركة التجاريّة للمنطقة فف

معابر وأغلقت أخــرى، وهكذا. ويُكمل 
ــع بــشــيــر الــثــانــي،  ــجّــ الــصــلــيــبــي: »وشــ
)مِن  المسيحيّة  الهجرة  مِن جهة، هذه 
سوريا إلى لبنان( وفتح أبواب البلاد 
ــه دعا الــدروز 

ّ
في وجه اللاجئين. ثمّ إن

المـــضـــطـــهـــديـــن فــــي مــنــطــقــة حـــلـــب إلـــى 
الاستيطان في الشوف والمتن، وتقاسم 
مع الشيخ بشير جنبلاط نفقات نقلهم 
ــهــا 

ّ
ــام 1811«. وكــأن فـــي عــ لــبــنــان  ــى  إلــ

الـــســـويـــداء  عـــلـــى دروز  ــــرت  ــداث جـ ــ ــ أحـ
وجــبــل الــســمــاق بــريــف إدلـــب تــحــديــداً، 

في أيّامنا، مطلع الألفيّة الثالثة!

أهوال بين حلب وبغداد

مَن  يفت  لم  ه 
ّ
فإن الوهابيين،  مِــن جهة 

الــحــقــبــة، أن يــذكــر  لـــهـــم، فـــي تــلــك  أرّخ 
)بــعــض( مــا حصل فــي ذاك الــعــام. في 
»عنوان المجد في تاريخ نجد« لكاتبه 
عثمان بن بشر النجدي الحنبلي )كما 
يــصــف نــفــســه(، يــــورد فــي أحــــداث ذاك 
 
ّ
العام )الذي يُحدّده بـ 1225 هجري( أن

»ســعــود غــزا غــزوة المــزيــريــب )الواقعة 

في سوريا على طريق الحج بين دمشق 
ومكّة(. خرج مِن الدرعيّة وقصد نقرة 
الــشــام المــعــروفــة )...( فــســار ســعــود في 
تلك الناحية، الغور مِن حوران، وأقبل 
فيها وأدبر واجتاز بالقرى التي حول 
المــزيــريــب وبـــصـــرى، فــنــهــبــت الــجــمــوع 
مــا وجــــدوا فيها مِـــن المــتــاع والــطــعــام، 
وأشــعــلــوا فيها الــنــيــران... ثــم نــزل عين 
مِنها المسلمون  البجّة، وروى )شــرب( 
)هـــم فــقــط المــســلــمــون أمّـــا ســـواهـــم، مِــن 
ــــــ المـــــؤرّخ هنا،  ــار ـ

ّ
المــســلــمــن، فــهــم الــكــف

أي ابـــــن بــــشــــر، هــــو المــــــــؤرخ الـــرســـمـــي 
للسعوديّة ـــ الوهابيّة آنذاك(«.

يــضــيــف المــــــؤرّخ الـــوهـــابـــي: »وشـــربـــت 
خيلهم وجيوشهم... ثم رحل، سعود، 
ــم رجـــع  ــ إلــــــى بــــصــــرى وبـــــــات فـــيـــهـــا. ثـ
 إلـــى وطــنــه ومــعــه غــنــائــم كثيرة 

ً
قــافــا

مِــن الخيل والمــتــاع والأثــــاث والــطــعــام، 
ــام عــــــــدّة قــتــلــى،  ــ ــشـ ــ ــل مِــــــن أهــــــل الـ ــتــ وقــ
وحصل في الشام رجفة ورهب عظيم 
الــغــزوة، في دمشق وغيرها مِن  بهذه 
ابن  م 

ّ
بــواديــه«. لا يتكل بلدانه وجميع 

بــشــر بــأكــثــر مِـــن هـــذا. تفاصيل أخــرى 
يـــوردهـــا ابـــن الــريــكــي، فــي كــتــابــه »لمــع 
ــرة مــحــمــد بــــن عــبــد  ــيـ الـــشـــهـــاب فــــي سـ
الــوهــاب« )الـــذي عثر على نسخة منه 
قه سعوديّون 

ّ
في بريطانيا وكذلك حق

ــــــــــ وهــابــيّــون فــي وقـــت لاحــــق(، فيقول 
ــا رأى سعود 

ّ
في أحــداث ذاك الــعــام: »لم

شأنه بالقوة أخذ يغزو نواحي الشام 

المترددين،  على  السبل  وقطع  وحلب، 
نعم،  قــريــة.  أو  مدينة  يفتح  لــم  ولكنه 
كـــان يــأخــذ الــرســاتــيــق الــبــعــيــدة وجهاً 
مِن المال، ثم بعد بدا له أن يمنع الزراع 
الــرســاتــيــق والــبــســاتــن النائية  وأهـــل 
ــــزوه إلــيــهــم،  عـــن الـــبـــاد الـــتـــي يــصــل غـ
ه إذا فعل كذا ضاق المعاش 

ّ
ظناً منه أن

على أهل الشام وحلب فسبّب تعطيل 
الـــزروع والــفــواكــه. وقطع أيضاً  بعض 
تــــردد قـــوافـــل بـــغـــداد إلـــى الـــشـــام وإلـــى 
إلى  غـــزوه  وكـــان يصل  بالكليّة،  حلب 
 
ّ
أرض الــقــادســيّــة مِــن الــعــراق«. لــولا أن
هذه الأحداث، بحسب مَن أرّخها، تدور 
أحداثاً  عدّها  لأمكن  قرنين،  نحو  قبل 
جـــرت قــبــل بــضــع ســنــوات فــي ســوريــا 
ما 

ّ
إن ها مشهديّة واحــدة 

ّ
والــعــراق. كأن

يُعاد عرضها بفارق نحو 200 عام.

المشهد الأخير؟

قــبــل نــحــو ســنــة، عــنــدمــا ظــهــر »الــحــاج 
أبـــو مصطفى« فــي بــاديــة الــشــام أمــام 
مِن  بعد فك حصار طويل  الكاميرات، 
ــا أمـــام مشهد 

ّ
»داعــــش« وأخــواتــهــا، كــن

ــــى المـــلـــحـــمـــي. ذاك الــلــبــنــانــي،  ــــرب إلـ أقــ
ــقــاتــل مِـــن حـــزب الــلــه، الــذي 

ُ
الــقــيــادي الم

عن  ليُدافع  البعيدة  المسافة  تلك  قطع 
دمشق وأكنافها، كان للبعض بمثابة 
ــصــل بــأســاف لــه، مِــن جبل 

ّ
الحبل المــت

عــامــل، ذهــبــوا إلــى دمشق ومــا حولها 
في  عنها...  ليُدافعوا  قرنين  نحو  قبل 
وجــه الــوهــابــي نفسه. هــذه المـــرّة ربّما 
ــــن قــريــب  ــه، مِـ ــعـ ــن مـ ــ ــ هــــو الـــوهـــابـــي ومَ
وبــعــيــد. آنــــذاك لــم يـــمـــرّوا، والـــيـــوم، في 
المــأســاة، لم يمرّوا أيضاً، أمــا غــداً، ولو 
بــعــد قــــرن أو أكـــثـــر، فــــإن عـــــــادوا... تلك 

ستكون مِن صنف ما بعد المهزلة.

التحرير الثاني: النجاة من الإبادة

٢٦ آب ٢٠١٧: خاتمة قرار اجـتثاث التنظيمات الإبادية

قهوجي: »داعش« هاجم عرسال 

ليس كردة فعل على توقيف أحد 

قادته، بل لأنه ينوي إقامة إمارة

ون بقيادة شيخ 
ّ

انطلق العاملي

مشايخهم فارس الناصيف إلى 

ه إلى دمشق
ّ

ة قبل التوج
ّ
طبري

قبل قرنين:

 الوهابي
ّ

ون عن دمشق... ضد
ّ

يوم دافع العاملي
بذريعة  لــذلــك،  آذار   ١٤ فــريــق  ووزراء 

الحفاظ على حياة المخطوفين.
هــذا المــوقــف المــتــخــاذل لــم يكن نتيجة 
ــــوف أو حـــــــرص. فـــتـــعـــاظـــم الــخــطــر  خــ
الإبـــــادي مـــن قــبــل تــنــظــيــمَــي »داعــــش« 
يحظى  كــان  وحلفائهما،  و»النصرة« 
ــاســـي مـــحـــلـــي وإقـــلـــيـــمـــي  ــيـ ــاء سـ ــطـ ــغـ بـ
ودولي. واحتلال عرسال في آب ٢٠١٤ 
لم يكن أكثر من تظهير لواقع بدأ يوم 
يـــوم نفذت  الــثــانــي ٢٠١١،  ٢١ تــشــريــن 
عـــرســـال  إخـــــــراج  قــــــرار  آذار   ١٤ قـــــوى 
مــــن »كــــنــــف الــــــدولــــــة«. فــعــشــيــة »عــيــد 
طفت دوريــة 

ُ
اخت عــامــذاك،  الاستقلال« 

مــن اســتــخــبــارات الــجــيــش فــي الــبــلــدة، 
ــن تـــوقـــيـــف مـــطـــلـــوب بــجــرم  لمــنــعــهــا مــ
ــابـــي. وبعد  إرهـ إلـــى تنظيم  الانــتــمــاء 
ــة وتــجــريــد  ــ ــدوريـ ــ إحـــــــراق ســــيــــارات الـ
قوى  شنت  أسلحتهم،  من  عناصرها 
ـــــــــــــ إعــامــيــة،  ١٤ آذار حــمــلــة ســيــاســيــة 
هــدفــهــا جــعــل عــرســال »منطقة آمــنــة« 
وكــان  المسلحة.  الــســوريــة  للمعارضة 
الــجــيــش  ســـلـــب  كـــــان  أرادت.  مــــا  لـــهـــا 
حـــق الــتــحــرك فـــي الــســلــســلــة الــشــرقــيــة 
جـــــزءاً مـــن قـــــرار أمـــيـــركـــي بــاســتــخــدام 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، بــصــرف النظر 
لإسقاط  وتوجهاتها،  انتماءاتها  عن 
الــــدولــــة الــــســــوريــــة، مــــع الــــرهــــان عــلــى 
ــاعـــات  ــمـ ــم بــــهــــذه الـــجـ ــكـ ــتـــحـ إمـــــكـــــان الـ
)فــــي تـــكـــرار لــتــجــربــة أفــغــانــســتــان في 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي ـــــــــــــ يــجــري 
ــمـــوذج نــفــســه فــــي الــيــمــن  ــنـ اعـــتـــمـــاد الـ

اليوم(.
»الضعف التكويني« للبنان، معطوفاً 
على »عطب« الإدارة السياسية، جعلا 
ــة يــرتــقــي  ــاديــ خــطــر الــتــنــظــيــمــات الإبــ
إلــــى مــســتــوى الــخــطــر الإســـرائـــيـــلـــي، 
إن لـــم يــكــن مــتــفــوقــا عــلــيــه فـــي بعض 

ــــال، فــي  ــثـ ــ ــوانــــب. عـــلـــى ســبــيــل المـ ــجــ الــ
مـــواجـــهـــة الــخــطــر الــصــهــيــونــي، كــان 
لــبــنــان يستند إلـــى الــعــمــق الــســوري. 
أمـــا الــخــطــر الآخــــر، فــكــان يــهــدد، قبل 
ــا، بــل  ــ ــــدهـ ــا وحـ ــوريــ لـــبـــنـــان، لـــيـــس ســ
ــم، في  ــيـ ــلـ ــراق أيـــضـــا وســـائـــر الإقـ ــعــ الــ
ظــــل تـــهـــديـــد إســـرائـــيـــلـــي قــــائــــم عــلــى 
كانت  لبنان  الساعة. وهشاشة  مــدار 
شبيهاً  سكانه  مصير  بجعل  كفيلة 
بــمــا جـــرى عــلــى أهـــل المــوصــل وسهل 
والــرقــة  والفلوجة  والــرمــادي  نينوى 
وغــيــرهــا مـــن الـــحـــواضـــر الــســوراقــيــة 
ل ركـــام مبانيها المــدمــرة 

َ
يُــــز الــتــي لــم 

ــد، ولا اجـــتـــمـــع شـــمـــل عــائــاتــهــا،  ــعـ بـ
الكثير من جثث قتلاها تحت  وبقي 
الــحــطــام حــتــى الـــيـــوم. ولـــم يــكــن قــادة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإبــــــاديــــــة لـــيـــنـــتـــظـــروا 
الــســوريــة ليجتاحوا  الــدولــة  ســقــوط 
سيطرتهم  أن  رأوا  الــصــغــيــر.  الــجــار 
الــســوريــة،  ــــ  اللبنانية  الــحــدود  عــلــى 
وزخــم تقدّمهم فــي ســوريــا والــعــراق، 
الــلــبــنــانــي، وســــوء الإدارة  والــضــعــف 
الــســيــاســيــة، وتــكــبــيــل الــجــيــش، كلها 
عوامل تعبّد لهم طريق الوصول إلى 
الــبــحــر المــتــوســط. وبــلــوغ الــبــحــر كــان 

.
ً
يمرّ باحتلال لبنان كاملا

فــي ظــل غــيــاب الــدولــة، بـــدأت المقاومة 
قيادتها  كــانــت  لــلــتــحــريــر.  التحضير 
تــــدرك أن الــقــتــال داخــــل لــبــنــان وحـــده 
ــه بــضــرب  ـــد لــ ــهَّ ــمـ ــم يٌـ ــائــــل، إن لــ بــــا طــ
جــــــذور المــــشــــروع فــــي ســــوريــــا. وبــعــد 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات دفــاعــيــة فـــي محيط 
باشرت  المحتلة،  اللبنانية  الأراضــــي 
العمل داخل سوريا، للفصل  المقاومة 
ــة المـــحـــتـــلـــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــــن المــــنــــاطــــق الـ
»داعــش«  الجغرافي لمسلحي  والعمق 
و»الـــــــنـــــــصـــــــرة«. عــــلــــى مـــــــراحـــــــل، إلــــى 

ر معظم  حُـــرِّ الــســوري،  الجيش  جانب 
الشرقية،  المقابلة للسلسلة  المساحات 
التهديد الإرهابي في  أن يُحصَر  قبل 
بقعة محددة داخل لبنان، في انتظار 
الكامل. ولم  للتحرير  الملائم  التوقيت 
تحن اللحظة المواتية إلا ربطاً بتغيير 
الإدارة السياسية في بيروت، بوصول 
العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، 
وبــتــوســيــع رقــعــة الأمـــــان فـــي الــداخــل 
إلى  الشامي، وتسديد ضربة قاصمة 

المشروع »الداعشي« في العراق.
بقصف  المقاومة  بدأته  الــذي  الهجوم 
ــيــــدي لمــــــواقــــــع »الــــــنــــــصــــــرة« فــي  ــهــ ــمــ تــ
الــعــشــريــن مــن تــمــوز ٢٠١٧ فــي جــرود 
عــــرســــال، تـــزامـــنـــا مـــع قــصــف الــجــيــش 
ــــن عــلــى  ــيـ ــ ــابـ ــ ــع الإرهـ ــ ــواقـ ــ ــــوري لمـ ــســ ــ الــ
الــجــانــب الآخـــر مــن الـــحـــدود، لــم ينتهِ 
الــجــرود واســتــعــادة جثامين  بتحرير 
شــــهــــداء الـــجـــيـــش وحــــســــب. بــــل أدى، 
فـــي مـــا أدى إلـــيـــه، إلـــى تــحــريــر الــقــرار 
قات التي حالت  اللبناني من آخر المعوِّ
ســابــقــا دون خــــوض الــجــيــش مــعــركــة 
الأرض المحتلة في السلسلة الشرقية.

ــمــــة »داعــــــــــــش« وأشــــبــــاهــــهــــا فــي  هــــزيــ
 بصورة معكوسة 

ْ
المشرق، تشبه ـــ وإن

ــــ ما جرى في فلسطين، قبل عام ١٩٤٨. 
بالاستيطان،  الصهاينة  بـــدأ  عــنــدمــا 
. لــكــن أســبــابــا 

ً
ــان اجــتــثــثــاهــم ســـهـــا كــ

شــتــى حــالــت دون ذلــــك، أولـــهـــا غــيــاب 
إرادة تفعيل الــقــوة لــدى حــكــام الــدول 
الــعــربــيــة، المــنــقــســمــن بـــن مــتــخــاذلــن 
ــاز الــتــحــريــر  ــمـــاء وفـــاشـــلـــن. إنـــجـ وعـ
الثاني، يوم ٢٦ آب ٢٠١٧، كان خاتمة 
الإبادية،  التنظيمات  باجتثاث  القرار 
قــبــل تــمــكّــنــهــا مــن تــكــرار مــا جـــرى في 
فلسطين قبل ٧٠ عاماً، لكن هــذه المرة 

على امتداد العراق وسوريا ولبنان.
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فـــــــــــي مـــــــحـــــــاضـــــــر جـــــلـــــســـــات 
آب  الممتدة مــن  ــــوزراء  ال مجلس 
 ،٢٠١٥ ــاط  ــبــ شــ ــتـــى  حـ  ٢٠١٤
ــنـــود الــجــيــش  ــانـــت قــضــيــة جـ كـ
الأول.  الـــحـــاضـــر  المـــخـــطـــوفـــن 
لــكــن الأبــــرز كـــان غــيــاب الــرؤيــة 
لــكــيــفــيــة مــعــالــجــة هــــذه الأزمـــــة. 
الرئيس تمام سلام كان يتعمد 
اتصالاته  عن  معلومات  إخفاء 
تسريبها  خــشــيــة  الـــخـــارجـــيـــة، 
إلــى الإعــــام. يُــضــاف إلــى ذلــك، 
ــاده فـــي جــلــســة الــســابــع  ــنـ ــتـ اسـ
»معلومات  إلــى   ،٢٠١٤ آب  مــن 
ــيــــب الأحـــــــمـــــــر« عــــــن أن  ــلــ ــــصــ ال
عــرســال خــالــيــة مــن المسلحين، 
بدل الركون إلى تقارير الأجهزة 

الأمنية اللبنانية.
فـــي تــلــك الــجــلــســات، خــافــا لما 
ــاع خـــــــارج المـــجـــلـــس،  كــــــان يــــشــ
ــلــــه مــبــدأ  ــ لــــم يــــعــــارض حـــــزب ال
الــــتــــفــــاوض لـــتـــحـــريـــر الـــجـــنـــود 
محمد  الــوزيــر  لكن  المخطوفين. 
فنيش نبه إلى ضرورة تجميع 
إظــــهــــار  وعــــــــــدم  قــــــــــوة،  أوراق 
الــــضــــعــــف والانــــــقــــــســــــام أمــــــام 
الخاطفين. واللافت أن من أعلن 
يكن  لــم  فنيش  لــكــام  »تفهّمه« 
ســـوى الـــوزيـــر الــســابــق أشــرف 
ريــــفــــي الــــــــذي، وخــــافــــا لأدائـــــه 
مع  لطيفاً  كــان  المجلس،  خـــارج 
زميليه من حزب الله، إلى درجة 
اللجنة  تضم  أن  على  إصــــراره 
متابعة قضية  المكلفة  الــوزاريــة 
ــراً مــن الــحــزب،  المــخــطــوفــن وزيــ
وهو ما رفضه فنيش لأن ذلك 
فــعــل ســلــبــيــة.  يــثــيــر ردود  قـــد 
الحر،  الوطني  التيار  وزراء  أمــا 
فقد كانوا مصرين على إجراء 
مراجعة لمرحلة ما قبل احتلال 
مفاوضات  ولتجربة  عــرســال، 
الخطف،  بعد  الأولـــى  الأســابــيــع 
ــدم  ــبــــب عــ ــة ســ ــرفــ ــعــ ــك مــ ــ ــ ــذل ــ وكــ
عسكريي  مصير  عن  الكشف 
مقابل  فــي  المخطوفين  الجيش 
عناصر  عــن  معلومات  معرفة 

الأمن الداخلي.
إدارة تمام سلام لمجلس الوزراء 
بملتقى  أشبه  الحكومة  جعلت 
ســيــاســي تــتــكــرر فـــيـــه، غــالــبــا، 
النقاشات التي تعرضها برامج 
ـــ »تـــوك شـــو«، أكــثــر مــن كونه  الـ
سلطة سياسية تتخذ القرارات. 
ولــعــل أخــطــر مــا ظــهــر حينذاك 
هو حديث قائد الجيش السابق 
ــــي يـــحـــتـــاج  ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ عـــــن الـ
الجيش إلى إمداده بها من قبل 
ــام فقط  ــ الأمــيــركــيــن بــعــد ٥ أيـ
ــال، أو من  عــلــى احـــتـــال عـــرسـ
إلغائها(،  )قبل  السعودية  الهبة 
لـــم تنفق  الــلــبــنــانــيــة  ــة  ــدولـ الـ لأن 
العام 2013 سوى مليوني  في 
ــراء  ــ شـ عـــلـــى  ــي  ــركــ ــيــ أمــ دولار 
ذخــائــر لــلــجــيــش، ولـــم تــدفــع أي 
الأشهر  في  ذاتــه  للغرض  مبلغ 

الثمانية الأولى من ٢٠١٤!

ريفي يلاطف 

وزراء حزب الله

وسلام يركن 

للصليب 

الأحمر!

 بصورة معكوسة ــــ ما جرى في فلسطين، قبل عام ١٩٤٨ )هيثم الموسوي(
ْ

هزيمة »داعش« وأشباهها في المشرق، تشبه ـــ وإن
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في الواجهة

نقولا ناصيف

إلى اليوم، ليس ثمة إشارة إقليمية، 
ــنــبــئ بــعــرقــلــة 

ُ
ظـــاهـــرة عــلــى الأقــــــل، ت

ــرة تــقــلــيــديــا  ــ ــؤثـ ــ تــفــتــعــلــهــا الــــــــدول المـ
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي تــألــيــف  ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
يشترطون  الأميركيون  لا  الحكومة: 
سلفاً عدم توزير حزب الله، أو منعه 
من الوصول إلى حقائب معينة. ولا 
الإيـــرانـــيـــون طــلــبــوا مـــواقـــف مــحــدّدة 
ــهــــا.  ــــة وســــاحــ ــــاومـ ــقـ ــ ــالمـ ــ مــــرتــــبــــطــــة بـ
ولا الـــســـوريـــون ســـارعـــوا إلــــى إبــــداء 
التأليف  أو ربط  وجهة نظر سلبية، 
للعلاقات  علنية  رسمية  باستعادة 
بين البلدين، أو بإزاء الرئيس المكلف 
ــتــــى. ولا  ــريــــري نـــفـــســـه حــ ــحــ ســـعـــد الــ
الـــســـعـــوديـــون يــــريــــدون الـــتـــدخـــل في 
إظهار  فيتعمدون  الاستحقاق،  هــذا 
الــتــألــيــف، كما  المــســافــة بينهم وبـــن 
ــلـــف بــــالإحــــجــــام عــن  ــكـ والــــرئــــيــــس المـ
التواصل الرسمي ـــــ لا »الأبوي« ـــــ معه 
في الرياض. أتى أخيراً، لأيــام خلت، 
كلام القائم بالأعمال السعودي وليد 
بالحريري  اجتماعه  بعد  الــبــخــاري، 
فـــي 17 آب، كـــي يـــؤكـــد هــــذا المــنــحــى، 

 إنه لم يتطرق معه إلى تأليف 
ً
قائلا

الحكومة.
ليس في عادة ثلاث من الدول الأربع 
هــذه، المــؤثــرة تقليدياً، الإفــصــاح عن 
لبنانية  داخــلــيــة  مــســألــة  مناقشتها 
ــخــــوض فـــيـــهـــا هـــمـــســـا مــع  عـــنـــدمـــا تــ
المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، عــلــى طــرف 
نــقــيــض مــن الــســوريــن الــذيــن كــانــوا 
ــشــــأن  ــــرون بـــتـــدخـــلـــهـــم فــــــي الــ ــهـ ــ ــــجـ يـ
ــه إلـــــــى رغـــبـــة  ــ ـــزونـ ــعــ ــ ــانــــي، ويـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ما  فــي  ذلـــك.  فــي  أنفسهم  اللبنانيين 
ــاري، لـــيـــس تــبــرئــة  ــبــــخــ رمـــــى إلـــيـــه الــ
حكومته من أي عرقلة تجبه تأليف 
ــدل عــلــى حليفيها  ــ الـ بـــل  الــحــكــومــة، 
الــرئــيــســيــن ولــيــد جــنــبــاط وسمير 
جــعــجــع، ودعــــوة ضمنية إلـــى الأخــذ 
إلى  يــصــرّان عليه.  مــا  الحسبان  فــي 

التحدث معهما لا مع المملكة.
كــــــل مــــــا يــــــــــدور فــــــي ظـــــاهـــــر الـــلـــعـــبـــة 
الـــداخـــلـــيـــة، أن الأفــــرقــــاء الــلــبــنــانــيــن 
وحـــدهـــم المــعــرقــلــون مـــا خـــا ثــنــائــي 
حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل الــــذي حـــدّد، 
مساحته  للتكليف،  الأول  اليوم  منذ 
فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة: ســتــة وزراء 
ــتــــان،  ــيــ ــيــــســ ــتــــان رئــ ــبــ ــيــ ــقــ ــة، حــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ شـ
إحداهما سيادية هي المال والأخرى 
أســاســيــة هــي الــصــحــة غــيــر قابلتين 
ــرى،  ــ ــا الــحــقــائــب الأخـ لــلــتــفــاوض، أمــ
فرض  والتفاوض.  المقايضة  فبرسم 
أيـــضـــا، وضــمــنــا ولــيــس عــلــنــا، فيتو 
عـــدم وضـــع حقيبة الــدفــاع بــن يــدي 

يفضي  الــذي  ـــــ  ومهنته  اختصاصه 
في نهاية المطاف إلى القضاء، وحل 
الداخلية  فــي حقيبة  المــشــنــوق  نــهــاد 

محل ريفي.
ــد لــلــعــراقــيــل  ــعـ ــر لــــم يـ بـــســـحـــر ســــاحــ
الداخلية أي شــأن، وتــدحــرجــت، وإن 
شــروطــهــم، فصدرت  أصحابها  حــاز 
مــراســيــم الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي 15 
شباط. في الشهر التالي، بعد الاتفاق 
آذار  فــــي 15  الـــــــــوزاري  الـــبـــيـــان  عـــلـــى 
تلقي  الثانية:  المفاجأة  كانت   ،2014
ســــام مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن الــرئــيــس 
الأميركي باراك أوباما استمرت ربع 
ــرات، عـــاود  ــ ســـاعـــة، انــقــطــعــت أربــــع مـ
أوبــامــا مــع ذلـــك مــخــابــرتــه، لتهنئته 
دعمه  وتأكيد  الحكومة  تأليف  على 

والوقوف إلى جانبه.
ـــــــهـــــــمَ ســــام 

ُّ
حــــتــــى ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، ات

مسؤولياته  عــن  والتخلي  بالعجز، 
بــصــاحــيــاتــه  والــــتــــفــــريــــط  ودوره، 
الـــدســـتـــوريـــة، ومـــقـــام مــنــصــبــه. كــاد 
ــرة بــعــدمــا دُعـــي  يــعــتــذر أكـــثـــر مـــن مــ
أيــضــا إلـــى هـــذا المــوقــف، وفـــي قـــرارة 
ــه ســـيُـــعـــاد تــكــلــيــفــه. كمنت  نــفــســه أنــ
الـــقـــطـــبـــة المـــخـــفـــيـــة حــــيــــنــــذاك فــــي أن 
الجميع، فــي الــداخــل والــخــارج، كان 
هي  وشيكة،  ساطعة  حقيقة  يعرف 
ــبــــاد مــقــبــلــة عـــلـــى انــتــخــابــات  أن الــ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، لــكــن مـــن دون 

انتخاب رئيس.
كــانــت تــلــك إشـــــارة خــفــيــة لا تــحــتــاج 
ــى تــفــســيــر عـــن جــهــد دولـــي  حــتــمــا إلــ
واكــــب الــعــقــدة الإقــلــيــمــيــة الــغــامــضــة، 
العالقة ما بين الرياض وطهران، ما 
الشطرنج  إلى تحريك بيادق  أفضى 
ــيـــرة  ــغـ ــار الـــصـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيــــة. الأحـ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ

الضعيفة الكثيرة في اللعبة.
في انتظار هبوط كلمة سرّ مماثلة، 
وتمرح  تسرح  أن  اللبنانية  للبيادق 

لمزيد من الوقت.

ــــى رأيـــهـــا  ـــى إلـ
َ
ــغ ــرة أن يُـــصـ ــ ــذه المــ ــ هـ

فـــي وزيــــرهــــا. كــــان الــــصــــراف خــيــار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، شــــأن مـــا كــان 
الــرئــيــس الأول مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف 
وفق  بمفرده،  الجيش  قائد  يسمّي 
محلي  فــريــق  يــتــدخــل  ولا  مشيئته، 
أو خــارجــي فــي اخــتــيــاره. بــل ينظر 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى المــؤســســة 
الــعــســكــريــة والأجــهــزة الأمــنــيــة على 
أنــهــا دولــتــه هــو بــالــذات أكــثــر منها 

السياسيين. دولة 
يكاد »الثنائي الشيعي« وحده يكون 
أزمــة تأليف الحكومة،  بـــرواز  خــارج 
قــيــاســا بــالــســقــوف الــعــالــيــة لــأفــرقــاء 
ــر جـــبـــران  ــ ــوزيـ ــ الـــثـــاثـــة الآخـــــريـــــن: الـ
وزراء،   10 عـــن  يـــتـــزحـــزح  لا  بــاســيــل 
بما فيهم حصة رئيس الجمهورية، 
وليد جنبلاط لا يتزحزح عن المقاعد 
ــة الـــثـــاثـــة، ســمــيــر جــعــجــع لا  ــدرزيــ الــ
يــتــزحــزح عــن أربـــع حــقــائــب، إحــداهــا 

نيابة رئاسة الحكومة التي يتمسك 
بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو حقيبة 
الـــدفـــاع، ودونــهــا الفيتو المــثــلــث. مع 
ذلك توجّه التهكنات أصابع الاتهام 
بالعرقلة إلى الخارج أكثر منها إلى 
الــــداخــــل، وفــــي ظـــن الــبــعــض المــعــنــي 
غير  الوقت  في  تهبط  السرّ  كلمة  أن 

المتوقع.
ــى تــكــلــيــف  ــلــ ــر عــ ــ ــهـ ــ ــرة أشـ ــ ــشـ ــ ــد عـ ــعــ بــ
الرئيس تمام سلام تأليف الحكومة 
ــه  ــامـ أمـ بــــــدت   ،2013 ــان  ــيـــسـ نـ  6 فــــي 
الأبـــواب مــوصــدة تماماً، رغــم طرحه 
ــتـــوازنـــة لــحــكــومــة مـــن 24  مـــعـــادلـــة مـ
ــــــ 8 مثالثة بــن قــوى 8  ــــ 8  وزيـــراً: 8 
عُـــدّ وسطياً،  ثــالــث  آذار وفــريــق  و14 
هم وزراء رئيس الجمهورية ورئيس 
ــبـــاط. كــــان الــرفــض  ــنـ الــحــكــومــة وجـ
ــى أنـــه الــقــاعــدة  ــل ـــــــــــــ وأوحـــ مـــن الـــداخـ
ــرفــــض مــن  ــا لــ ــاسـ ــكـ ــعـ الـــصـــلـــبـــة ــــــــــــــــ انـ
الـــخـــارج لــم يُــطــل بــرأســه مـــرة. غالباً 

ما ذهــب على مــرّ هــذه الأشهر ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان 
إلـــى الـــريـــاض وطـــهـــران لاســتــكــشــاف 
الــوفــاض. كذلك  العقبة وعـــاد خــالــي 
بينهم  أميركيون،  مــوفــدون  تــواصــل 
ــريــــاض،  ــيــــروت مــــع الــ الــســفــيــر فــــي بــ
وآخرون خاصون فرنسيون قصدوا 

السعودية وإيران.
في الأيــام العشرة الأخيرة التي تلت 
معاوني  أحــد  تبلغ  الــعــاشــر،  الشهر 
سلام من ديبلوماسي عربي نافذ في 
بيروت أن العقبة على طريق تذليلها. 
لـــم يـــصـــدّق الــرئــيــس المــكــلــف، إلـــى أن 
تبلور الــحــل الــخــارجــي. فــجــأة، زالــت 
عــراقــيــل الـــداخـــل فــي ســاعــات قليلة: 
جـــبـــران بــاســيــل وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، 
أشــــرف ريــفــي الــــذي اشــتــرط تــوزيــره 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى حــقــيــبــة الـــداخـــلـــيـــة 
ــعـــدل، لــكــونــهــا على   بــحــقــيــبــة الـ

َ
ـــبِـــل

َ
ق

يعتبره  إذ  ـــــ  بــالأمــن  مــبــاشــرة  صــلــة 

على خطى حكومة سلام: 

 متأخرة
ّ
كلمة السر

مؤشرات قرب تأليف الحكومة في اليوم الأول من الشهر الرابع تساوي ما كانت في اليوم الأول غداة الاستشارات النيابية 

 من مكان بعيد
ّ
خفى. إلا إذا هبطت فجأة كلمة سر

ُ
قة بسقوف عالية معلنة، ولاعب م

َّ
للرئيس المكلف: صفر. معدومة. معل

، للبيادق 
ّ
في انتظار كلمة السر

اللبنانية أن تسرح وتمرح

التجربة الأخيرة لقيادة 

الجيش مع وزيرها الحالي 

ت الأسوأ
ّ

د
ُ

يعقوب الصراف ع

خبر
علم
و

حزب الله باقٍ في سوريا

السورية، بضرورة  القيادة  الله طلباً رسمياً من  تلقى حزب 
بقاء قواته في سوريا لفترة إضافية حتى بعد انتهاء المعارك 
في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي. وعُلم أن الحزب 
قــاعــدة أنه  الــبــقــاء على  اتــخــذ ترتيبات داخــلــيــة لتنظيم هــذا 
سيمتد إلى وقت غير قصير. وعُلم أن حزب الله سيكون له 
دوره المساعد للسلطات السورية في إنجاز مصالحات أهلية 
تــرافــق عــودة النازحين مــن لبنان، وفــي تنظيم الــوضــع على 

طول الحدود اللبنانية ـــــ السورية.

ماذا يجري في مجلس الشورى؟

فــوجــئ الــعــديــد مــن الــقــضــاة والمــحــامــن، بــقــيــام أحـــد رؤســـاء 
الغرف في مجلس شورى الدولة، خلال مناوبته لإدارة غرفة 
غير تلك الــتــي يــرأســهــا، بــإصــدار قـــرار يقضي بــوقــف أعمال 
استغرابهم  مبدين  لبنان،  في شمال  لمتحف مرخص  عائدة 
لــصــدور قـــرار كــهــذا مــن دون مــراعــاة حــق الـــدفـــاع، خــاصــة أن 
احــتــرام حق المدعى  القضاء الإداري تفرض  الاجــتــهــادات في 

عليه بالدفاع عن وجهة نظره ضمن مهل يحددها القانون.

لا تعديلات على مهمات »اليونيفيل«

الأمــم  لــدى  الدائمة  لبنان  بعثة  مــن  الخارجية  وزارة  تبلغت 
المتحدة أن محصلة المشاورات التي أجرتها في الأمم المتحدة 
عكست تفاهماً دولياً وتفهماً أميركياً على تمديد كلاسيكي 

تقني لولاية قوات »اليونيفيل«، من دون إدخال أية تعديلات 
على مهمة القوات الدولية، ولا على نطاق عملها. كذلك جرى 
ــال تــعــديــات عــلــى مهمات  ــ ــــرورة عـــدم إدخـ الــتــفــاهــم عــلــى ضـ

المكون البحري الدولي.

أمن الدولة يحمي مطلوباً

لوحظ أن جهاز أمن الدولة فرز ثلاثة عسكريين لأحد المتهمين 
أمنية وأخلاقية متعددة ويدعى )سالم  بالتورط في ملفات 
ع.(، حــيــث صـــار الــقــاصــي والـــدانـــي فــي عــكــار يــرصــد موكبه 
الرسمي وجولاته التي تشمل بعض الشخصيات السياسية 

والأمنية والقضائية في المنطقة.

لبنان يتأخر عن تنفيذ التزاماته مع سوريا

علم أن الحكومة السورية أثارت رسمياً مع الجانب اللبناني، 
تكرار خرق الجهات الرسمية اللبنانية المعنية لبنود الاتفاق 
بتحويل  اللبنانية  السلطات  يلزم  الــذي  البلدين  بين  الموقع 
بدل مالي شهري لقاء استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا.

»كلفوا جهاد العرب تشكيل الحكومة«!

عمودية  انقسامات  في  كافة  السياسية  القوى  تغرق  بينما 
وأفقية، وتشهد البلاد حالات قطيعة بين قوى وشخصيات 
الــبــاد، شــارك في مناسبة زواج  إدارة  تقع عليها مسؤولية 
ابنة المقاول جهاد العرب أكثر من ألف مدعوّ، غالبيتهم من 

الــشــخــصــيــات الــرســمــيــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
والإدارية، يمثلون كل القوى السياسية وكل قطاعات الدولة، 
بما في ذلك عالم المال ورجال الأعمال، ما دفع أحد الحاضرين 
إلى القول إن قوى البلد كله كانت موجودة، والغائب الوحيد 
هو حزب الله ولأسباب تتعلق بجانب ديني وليس لأسباب 
أخرى. وهمس قطب كبير لأحد الــوزراء: »دعوا جهاد العرب 

يشكّل الحكومة«!

»لبنان القوي« يريد 11 وزيراً

لبنان  تكتل  رئيس  الحريري من  المكلف سعد  الرئيس  غ 
َّ
تبل

الــقــوي الــوزيــر جــبــران باسيل، أنــه إذا وجــد أن حصة رئيس 
دة  الجمهورية مــع التكتل لــن تصل إلــى 11 وزيـــراً فــي المــســوَّ
الحكومية المفترض أن يحملها إلى القصر الجمهوري قريباً، 
فلن يشارك في الحكومة، بل سيذهب إلى المعارضة، »وهذا 

 أو تهديداً«.
ً
خيار أكيد وليس تهويلا

م
ُ

نه
ّ

ي
َ

 من ع
ّ

ب
ُ

تقارير بعض السفراء غ

عــدداً   
ّ
أن والمغتربين،  الخارجية  وزارة  فــي  مــســؤولــون  لاحــظ 

ــعــيــنــن مــن خــــارج المــــاك، يــتــصــرفــون كــمــا لو 
ُ
مــن الــســفــراء الم

زكّت  التي  السياسية  المرجعيات  أمــام  باتوا مسؤولين  هم 
ّ
أن

 هؤلاء إما يتقاعسون عن إرسال 
ّ
تعيينهم في مراكزهم. إذ إن

الــتــقــاريــر الــتــي يُــفــتــرض بالبعثة فــي الـــخـــارج إرســالــهــا إلــى 
الــوزارة، أو يُرسلون التقارير إلى القوى والمراجع السياسية 

التي عيّنتهم فقط.

المشهد السياسي

طاولة حوار مصغرة... بعد الحكومة المؤجلة!

قــبــل إنـــجـــاز تــحــريــر جــــرود عـــرســـال من 
الجماعات الإرهابية، كانت غزوة ومعارك 
وسقط شهداء للجيش اللبناني وحزب 
ــاء من  ــريـ الــلــه وكــذلــك مــن المــواطــنــن الأبـ
أبناء عرسال والقاع ورأس العين وبقية 
عن  الكثير  قيل  الشمالي.  البقاع  بــلــدات 
معارك عرسال، التي امتدت منذ الـ2013 
ى تحرير الجرود في الـ2017، وإقفال 

ّ
حت

الــســوداء من تلك الفترة  آخــر الصفحات 
مع إعــان نبأ انتشال رفــات العسكريين 
ــة الـــذيـــن كـــان تــنــظــيــم »داعـــــش« قد 

ّ
الــســت

بــن  ــــع  وقـ الأرض،  ـــت 
ّ
ــل ـ

ُ
ــت احـ احـــتـــجـــزهـــم. 

الجنود شهداء وأسرى وجرحى، سيطر 
الإرهابيون على الجرود. سقطت مواقع 
ــربــت مــعــنــويــات الــعــســكــر، فيما 

ُ
عـــدة، ض

تــحــجّــجــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، بــغــيــاب 
الــغــطــاء الــســيــاســي لــلــردّ عــلــى اعــتــداءات 
الإرهابيين، فكانت النتيجة تقاعساً عن 
القيام بالواجب. أما الحكومة اللبنانية، 
ــيـــرة  بـــرئـــاســـة تــــمــــام ســـــــام، فـــكـــانـــت أسـ
ــي  ــدولــ ــوّ الـــســـيـــاســـي الإقـــلـــيـــمـــي والــ ــجــ الــ
»الـــثـــورة الـــســـوريـــة«، والــرافــض  المــؤيــد لــــ
ــص الــجــرود 

ّ
ــخــل

ُ
لأي مــعــركــة ســيــاســيــة ت

اللبنانية. الكثير من أسرار هذه المعارك، 
ه لم تحصل محاسبة 

ّ
بات معروفاً، إلا أن

لأي مـــســـؤول ســيــاســي أو عــســكــري جــرّ 
البلاد والعسكر إلى المقصلة.

ــلـــى »غــــــــزوة عـــرســـال  بـــعـــد 4 ســــنــــوات عـ
الــثــانــيــة«، وســنــة عــلــى تــحــريــر الــجــرود، 
ــا بـــعـــنـــوان  ــانـ ــلــــه مـــهـــرجـ ــزب الــ ــ ـــم حــ

ّ
يُـــنـــظ

 
ّ

»شموخ وانتصار«. ومن الهرمل، سيطل
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيّــد حسن 
نصرالله غداً الأحد مُتحدّثاً عن الذكرى 

ودروسها وأبعادها المستقبلية.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــحــــكــــومــــي، عــلــمــت  عــ

الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  رئــ  
ّ
أن »الأخــــــبــــــار« 

ــوارٍ  ــ ــ ــة حـ ــاولــ ــطــ ــون يُـــــعـــــدّ لــ ــ ــ مــــيــــشــــال عـ
 

ّ
ــمّ ســيــاســيــي »الـــصـــف ــــرة، تـــضـ

ّ
مُــــصــــغ

 الملفات 
ّ

الأول« تكون مهمتها نقاش كل
الـــســـيـــاســـيـــة الأســــاســــيــــة. ولــــكــــن عـــون 
ســيــدعــو إلــيــهــا بــعــد تــألــيــف الحكومة. 
ويـــنـــتـــظـــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــعــد 
المواقف التي أطلقها في شأن التأليف 
رئيس  يُــقــدم  أن  العطلة،  انتهاء  وبعد 
على  الحريري  سعد  ف 

ّ
كل

ُ
الم الحكومة 

خطوة »مُتقدّمة«، فيرفع إليه تشكيلة 
حكومية في وقت قريب.

ــان مُـــطـــلـــعـــون عـــلـــى أجـــــــواء رئــيــس  ــ وكــ
ــه في 

ّ
الجمهورية، قــد جـــدّدوا الــقــول إن

الأول من أيلول ستدخل عملية تشكيل 
، بــمــعــنــى 

ً
 جـــــديـــــدة

ً
ــلـــة ــرحـ الـــحـــكـــومـــة مـ

مــغــادرة الــجــمــود، وذلــك بعد أن تكون 
قــد انتهت إجـــازات الصيف والأعــيــاد. 
ه لا قطيعة أو انقطاع 

ّ
طلعون أن

ُ
وأكدّ الم

الرئاستين الأولــى والثالثة، لا بل  بين 
هاتفياً  بينهما،  يــومــي  اتــصــال  هــنــاك 
طلعون 

ُ
أو عبر موفدين، ولكن يقول الم

ما 
ّ
ه لا يوجد داعٍ للإعلان عن ذلك كل

ّ
إن

حصل أي اتصال.
مــــــا يُـــــــريـــــــده الـــــرئـــــيـــــس عــــــــــون، بــحــســب 
ـــطـــلـــعـــن، هــــو تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة قــبــل 

ُ
الم

ــات الـــخـــارجـــيـــة.  ــبــ ــاســ ــنــ ــــرات والمــ ــمـ ــ ــــؤتـ المـ
أولـــى هـــذه المــنــاســبــات، ســتــكــون افتتاح 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي فــــي ســـتـــراســـبـــورغ 
الرئيس عون   

ّ
أيــلــول، حيث يحل فــي 12 

ضيف العام وستكون له كلمة مهمة. ثمّ 
سيترأس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية 
نيويورك  فــي  المــتــحــدة  لــأمــم  العمومية 

في 24 أيلول، وسيلقي كلمة لبنان يوم 
أيــلــول. بالتالي، »مــن المهمّ أن يذهب   26
عـــون وتـــكـــون الــحــكــومــة قـــد تــشــكــلــت، لما 
لــذلــك مــن انــعــكــاس إيــجــابــي عــلــى وحــدة 
الموقف اللبناني من القضايا المطروحة«.

ــي تــشــكــيــل  ــ فـ ــر  ــأخــ ــتــ الــ أمــــــا إذا اســـتـــمـــر 
 أحـــد 

ّ
ــلـــعـــون إن ـــطـ

ُ
الم الـــحـــكـــومـــة، فـــيـــقـــول 

ــة هـــو  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ خــــــــيــــــــارات رئــــــيــــــس الـ
مُصارحة اللبنانيين حول أسباب تعثر 
لـــن يــحــصــل قبل  ــك   ذلــ

ّ
أن الــحــكــومــة. إلا 

الــتــحــدّث مـــع ســعــد الـــحـــريـــري، ومــعــرفــة 
الــخــيــارات  الــــذي سيسلكه. مــن  الــتــوجّــه 
أيضاً، والتي حُكي عنها سابقاً، توجيه 

ــنـــواب، مــع تأكيد  رســـالـــةٍ إلـــى مــجــلــس الـ
ــطــلــعــن احـــتـــرام عــــون لــلــدســتــور ومــا 

ُ
الم

ه 
ّ
ينص عليه من صلاحيات، لا سيّما أن

المسؤول الوحيد الذي تبدأ ولايته بقسم 
اليمين للحفاظ على الدستور. ويُضيف 
ــه يـــوجـــد هـــامـــش لــلــتــحــرّك  ــ ـ

ّ
المــطــلــعــون أن

ضــمــن الأطـــر الــدســتــوريــة، مُـــشـــدّدة على 
 أحــداً لم يتحدّث عن سحب التكليف، 

ّ
أن

 كــام يُطلق حــول هذا 
ّ

ولا يُعدّ جدياً كــل
مُــهــلٍ ملزمة  المــوضــوع، أو حــول تحديد 

للرئيس المكلف.

عون يستقبل رياشي

من ناحيةٍ أخــرى، وردّاً على سؤال حول 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة سمير  كــــام رئـــيـــس الــ
جــعــجــع عـــن الــرئــاســة والــحــكــومــة خــال 
»أم تي في«،  حلقته الأخيرة على قناة الـ
 عــون لا يــريــد الــدخــول 

ّ
طلعون إن

ُ
قــال الم

 ردّه على جعجع نقله 
ّ
في أي سجال، وإن

إلــى الــوزيــر ملحم ريــاشــي خــال زيارته 
ــذا الإطــــــار،  ــ ــــي هـ ــــس قـــصـــر بـــعـــبـــدا. وفـ أمـ
قالت مصادر أخرى مُطلعة على فحوى 
 اللقاء 

ّ
الاجــتــمــاع بــن عـــون وريــاشــي إن

كــــان جـــيـــداً، »ومُــخــصَــصــا أســـاســـا لنقل 
الــدعــوة للرئيس عــون مــن أجــل حضور 
قــــــداس الـــشـــهـــداء الــــــذي تــقــيــمــه الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــكــنــهــمــا نـــاقـــشـــا مـــوضـــوع 
الـــنـــأي بــالــنــفــس وأهــمــيــة ابــتــعــاد لبنان 
 إلــى 

ً
عـــن الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، إضـــافـــة

موضوع الحكومة«.
ــي »الــــــــقــــــــوات«  ــ ــ ــدر بـــــــــــارز فـ ــ ــــصــ وأكـــــــــــــدّ مــ
الحكومة  تشكيل  عرقلة   

ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ

»تأتي من جانب الوزير جبران باسيل«، 
ــلـــى اعـــتـــقـــال الــتــشــكــيــلــة  »فــــهــــو يُــــصــــرّ عـ
الــحــكــومــيــة لمـــصـــالـــح ومـــكـــاســـب ضــيــقــة 
ــلـــى مـــحـــاولـــة زرع  ــة، ويُــــصــــر عـ ــ ــاصـ ــ وخـ
الخلاف بين رئيس الجمهورية والقوات 
ورأيــا  سياسياً  عصباً  ليشدّ  اللبنانية، 
ــبـــه، عـــلـــى حـــســـاب ســيّــد  ــانـ ــى جـ ــ عـــامـــا إلـ
 بــاســيــل 

ّ
الـــعـــهـــد«. وأضـــــــاف المــــصــــدر أن

ما 
ّ
كل العهد  الاختباء خلف  على  »يُــصــرّ 

ــولًا إلـــى اعــتــبــار  ــ تــعــرض لــانــتــقــاد، وصـ
ينتقد  إنــمــا  الجشع  أداءه  ينتقد  مــن   

ّ
أن

 »المــشــكــلــة 
ّ
ــح المـــصـــدر أن ــ الــعــهــد«. وأوضـ

ليست في حصة العهد، ولن تكون لأنها 
كــانــت جـــزءاً أســاســيــا فــي اتــفــاق مــعــراب، 
ــتــــســــاب بــاســيــل  ــي احــ ــ ــلـــة فـ ــا المـــشـــكـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
إن

لحصته أكــثــر مــن مــــرّة، مــمّــا يــســيء إلــى 
العهد وإلى اتفاق معراب«.

الحكومي،  ــف 
ّ
المــل يكون  أن  المنتظر  ومــن 

مــادّة رئيسية في خطاب رئيس مجلس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــرّي، فـــي ذكـــــرى تغييب 
الإمــــام الــســيّــد مــوســى الــصــدر ورفيقيه 
الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس 
 
ً
ــاري، إضــافــة ــدر الــديــن فــي 31 آب الـــجـ بـ
ـــ  اللبنانية  الــعــاقــات  تــنــاولــه مــلــف  إلـــى 

السورية.
)الأخبار(

 القوى
ّ

تتعامل كل

السياسية، مع أيلول بوصفه 

نتظر« لتطورات 
ُ

»الشهر الم

ف الحكومي. 
ّ
ما في المل

 أية إشارات إيجابية، لم 
ّ

علماً أن

رصد بعد، في وقت لا يزال 
ُ

ت

سيطر على حركة 
ُ

الجمود ي

المشاورات في انتظار عودة 

الرئيس المكلف

عون يرد على كلام 

جعجع... برسالة 

لها إلى رياشي
ّ

حم

فريق يتوجس منه، هو حزب القوات 
التوجس  هــذا  فــي  يلاقيه  اللبنانية. 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 

وقيادة الجيش بالذات.
مـــــع مــــعــــرفــــة الأفــــــرقــــــاء جـــمـــيـــعـــا أن 
حـــقـــيـــبـــة الـــــدفـــــاع لا تــــعــــدو كـــونـــهـــا 
ــا تـــنـــفـــيـــذيـــة أو  ــنـــهـ إداريــــــــــة أكــــثــــر مـ
مقرّرة. لا تشبه نظيراتها السيادية 
كــالــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والمـــال كما 
ســـواهـــا فـــي نــفــوذ مَـــن يــتــبــوأهــا ما 
ـــــ  الجيش  في  السياسي  الــقــرار  دام 
ولــيــس الــعــســكــري والأمــنــي فحسب 
الــتــجــربــة  ــده، إلا أن  ــائــ قــ يــــد  فــــي  ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ
الأخـــــــيـــــــرة لــــلــــقــــيــــادة مــــــع وزيـــــرهـــــا 
ــدّت  ــ ــ ــالــــي يـــعـــقـــوب الـــــصـــــراف عُ الــــحــ
الأسوأ. بلغت حدّ انقطاع التواصل 
العماد جــوزف عــون في  بينه وبــن 
بـــعـــض الأحــــيــــان، وإصـــــــرار الـــوزيـــر 
الغالب  ل في شؤون في 

ّ
التدخ على 

حريّ  وأركــانــه.  القائد  على  تقتصر 

السبت  25  آب  2018  العدد  3549السبت  25  آب  2018  العدد  3549

ه إلى الخارج )مروان طحطح(
ّ

رغم عراقيل الداخل، إلا أن الاتهام بالعرقلة موج

ينتظر عون، بعد الأعياد، أن يرفع إليه الحريري تشكيلة حكومية )مروان طحطح(
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عامر محسن

روة الضائعة
ّ
الث

قاش على مستوى الظواهر، من الأســاس التذكير قبل أيّ كلامٍ عن 
ّ
ى لا يكون الن

ّ
حت

ف، بأنّ أي »أزمة« في المالية 
ّ

الوضع المالي في السّعودية، وخطط الدولة وإجراءات التقش
العامّة، وأي عوز يصيب المجتمع، هي عوامل »اصطناعية« بالكامل ولا يفترض بها 
ـــــ أن تكون. الإســراف في الاستهلاك والتوظيف غير المنتج  ـــــ في عالمٍ آخر »منطقي« 
ها عــوارض، من الممكن أن تفسّر عجز الموازنة 

ّ
للمواطنين و»الفشل التنموي«، هذه كل

بالمعنى الحسابي الآني، ولكن السؤال الحقيقي يبدأ من مكان آخر.
ه، حين يكون لديك بلدٌ فيه أربعة ملايين عائلة ويدرّ سنويّاً ما يقارب 

ّ
ما نقصده هو أن

 يكون 
ّ

أل المفترض  النفط وبيعه كريعٍ صــافٍ، فمن  مئتي مليار دولار من استخراج 
ظر عن مقدار الاستهلاك والاستيراد، والفشل في 

ّ
هناك فقيرٌ في هذا البلد، بغضّ الن

التحوّل إلى مجتمعٍ صناعيّ متقدّم. مع هذه الأرقــام، يجب أن يعيش جميع المواطنين 
ه، لو كان هناك أيّ توزيعٍ »عقلاني« وطبيعي للثروة في المجتمع ـــــ 

ّ
في رخاءٍ وراحة، أقل

 سنةٍ من الصّفر. ليس من المنطقي 
ّ

ا نبدأ كل
ّ
حتى ولو بشروط »العالم الثالث« ـــــ ولو كن

 
ًَ
 في الحصول على مسكنٍ ودخلٍ وعمل، فضلا

ً
أن يجد أحدٌ في هذا البلد الثريّ صعوبة

الأمــراء والأغنياء، وأن يقلق بسبب  العطايا من  إلــى استجداء  المواطن  أن يضطرّ  عن 
فاتورة الكهرباء وسعر الحليب.

الكلام عن الفساد والهدر وثروات العائلة المالكة هو أيضاً ليس تفسيراً كافياً. السؤال 
فط؟«، بل »كم 

ّ
الأوّل الذي يُطرَح في هذه الحالة هو ليس »كم تحصل سنوياً من مال الن

 من هذا المال داخل البلد، وأين يتم استثماره وكيف يتمّ توزيعه؟«. المثال الأكاديمي 
ّ

يظل
الشهير الذي يقدّم عن حركة البترودولار خلال طفرة السبعينيات كان أن هذه الأموال 
 بالمعنى النظري. هي تودَع في حسابٍ عربيّ كثمنٍ لشحنة نفط، 

ّ
لا يتملكها العرب إل

إلى  ثم تحوّل فــوراً في الاتجاه الآخــر، لتودع في مصرف غربيّ من جديد، وتتحوّل 
سندات خزينة بالدولار أو قروضٍ للمكسيك وأوروبا الشرقية. أنت تملك المال النفطي، 

ه »يعمل« في مكانٍ آخر.
ّ
هنا، على المستوى القانوني وعلى الورق، ولكن

ك حين 
ّ
 نفطيٌّ كبير، ولكن

ٌ
المشكلة تبدأ هنا؛ حتى نبسّط الحسابات، قد يكون لديك دخل

تنفق ما يقارب 80 مليار دولار في السّنة على الدّفاع والحروب )أي الميزانية الثالثة في 
العالم، أكبر من ميزانية روسيا وفرنسا واليابان، وأربعة أضعاف الإنفاق الإسرائيلي 
على الجيش ـــــ بحسب أرقام معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن(، فأنت قد أزحت 
 الإنفاق العسكري، ولا أكثره، 

ّ
شطراً معتبراً من هذا الريع عن طريق شعبك )ليس كل

 منه هو بدل 
ً
هو ثمن صفقات سلاح غربية كما يتصوّر البعض، ولكنّ قسماً هائلا

ها نفقاتٌ 
ّ
معدات وصيانة ومتعاقدين أجانب وحروب خارجيّة، وفسادٌ بالطبع، وهي كل

غير منتجة ولا تفيد المجتمع والاقتصاد(. ثمّ، بعد ذلك، حين تهاجر من السّعوديّة هذه 
السّنة ـــــ بحسب كارن يونغ في »بلومبرغ« ـــــ 65 مليار دولار إلى حساباتٍ واستثمارات 
ــزف للرساميل )خــرج السنة 

ّ
الــن الــخــارج، فــإنّ الإنــفــاق العسكري مترافقاً مع هــذا  في 

للتوزيع  الــدّولــة  يد  قــدراً بسيطاً في  إلا  يترك  لن  البلد(،  الماضية 80 مليار دولار من 
والتوظيف والاستثمار، وإنفاق المال لتنشيط الاقتصاد.

سبة إلى المواطن العاديّ، فإنّ ما يجعله الحلقة الأضعف هو تراتبية الأولويات 
ّ
أمّا بالن

 هذه الحاجات )وشراء اليخوت واللوحات 
ّ

ظام. حين لا يعود الرّيع يكفي لتلبية كل
ّ
لدى الن

للأمراء( في وقتٍ واحد، فإنّ الحكومة لن تضع ضوابط حمائيّة على خروج الأموال على 
طريقة الصّين ـــــ بل هي من يرعى فكرة إخراج الثروة الوطنية واستثمارها في الأسواق 
العالمية ـــــ ولن تخفض ميزانيتها العسكرية جذرياً، وتوقف صفقات السلاح الضخمة 
ف« سيأتي حصراً من الثلث الثالث: 

ّ
وحروبها على الجيران وفي الإقليم، بل إنّ »التقش

الدولة وإنفاقها هي،  للمواطنين والاستثمار )ومشاريع  الوظائف والدّعم  الإنفاق على 
تاريخياً، السبب الأساسي للنموّ في الاقتصاد(. في ميزانية عام 2018 »التقشفية«، 
ت الخفض الأكبر، بل التربية والتعليم. وحين 

ّ
، لم تكن نفقات الدفاع هي التي تلق

ً
مثلا

ترفع الدولة الدعم عن سلعةٍ ما، فهي تفرض فعلياً »خفضاً« على رواتب الموظفين، ولا 
سيما الفئات الدنيا. حين يرفع الدعم عن الكهرباء، فهذا يوازي حسم عشرةٍ بالمئة من 
القيمة المضافة، وهكذا دواليك. قبل أن تلوم المواطنين  راتبك، وكذلك الوقود، وضريبة 
على الهدر و»الكسل«، وتطالب بتطبيق قواعد السوق عليهم وعلى استهلاكهم، يجب 
ى تفهم من أين جاء هذا »المستهلك« 

ّ
 بنية التراكم والتوزيع في المجتمع، حت

ً
أن تفهم أوّلا

»الأزمة«. وكيف تمّ تشكيل خياراته، وما هو المصدر الحقيقي لـ

يع والعمل
ّ
الر

 لعلي القادري، الذي يعتبر أنّ السّمة الأهمّ، والمحورية، لدول الخليج، 
ً
نستعير هنا فكرة

التي  ة 
ّ
المظل الــعــازل« الأميركي في الشرق الأوســـط: أي  ــوق 

ّ
»الــط ل جــزءاً من 

ّ
ها تشك

ّ
أن

 إقليم، على طريقة اليابان وكوريا وتايوان في شرق 
ّ

ي »محميات« أميركا في كل
ّ
تغط

ـــــ  ـــــ سواء في إقليمنا أو في غيره  آسيا، ودول الخليج النفطية وإسرائيل. هذه الــدّول 
ظام العالمي )قواعد متقدّمة للجيش الأميركي، السيطرة على منابع 

ّ
تلعب دوراً في الن

 
ّ

كل وقبل   
ً
أوّلا مهمّة.  بمميزات  بالمقابل  تحظى  وهــي  إلــخ(،  الــصّــن،  النفط، محاصرة 

شيء، تعطي هذه الوضعية دول »الطوق العازل« قدراً من المناعة والاستقرار، أميركا 
ـــــ  تضمن حدودها واستقلالها، وتسمح للنظام بقمع المخالفين من دون سؤال، وهي 
فوق ذلك ـــــ تعطي هذه الحكومات هامشاً واسعاً في تقرير شؤونها الداخلية وخططها 
الــيــابــان وكــوريــا ســيــاســات حمائية )بل  أن تعتمد  لــم تمانع واشــنــطــن  الاقــتــصــاديــة. 
وإصلاحاً زراعياً في كوريا وتايوان(، وزودتها بمعاملة تفضيلية ونفاذ إلى الأسواق 
ريق لبناء دول صناعيّة قويّة تقف 

ّ
الط الحديثة، ما دام هذا هو  العالمية والتكنولوجية 

سدّاً في وجه توسّع الصّين.
بالمناسبة، وهذا ينطبق بخاصة على مرحلة ما بعد كامب دايفيد، إنّ الطموح الأقصى 
للعديد من الأنظمة »الثورية« العربية ـــــ من العراق وسوريا إلى ليبيا والجزائر ــــــ والدّافع 
إلــى هذا  الانضمام  كــان  السلام مع إسرائيل،  والتنازلات وعــروض  المفاوضات  خلف 
وق العازل«، والحظي بالرّضا الأميركي وحماية واشنطن واعترافها بالنظام. هذه 

ّ
»الط

هي ترجمة »شرطي المنطقة«، الطموح المزمن والعابر للدول، ومعنى »مراكمة الأوراق« 
رق 

ّ
ه في الش

ّ
حتى تنال اهتمام واشنطن وتطلب »خدماتك« )ما لم ينتبه إليه هؤلاء، أن

ل تهديداً 
ّ
لــم تكن هــنــاك »صـــن« صــامــدة ونــوويــة، تشك ــط، على عكس آســيــا،  الأوســ

ـــــ بخاصة بعد  أقوياء في جــوارهــا؛ وفــي وســع واشنطن ببساطة  وتستوجب حلفاء 
سقوط الاتحاد السوفياتي ــــــ أن تقتحم الإقليم عسكرياً، وهي لا تحتاج إلى محميّات 

إضافية.
الفارق بين آسيا والخليج، يكتب علي القادري، أنّ كوريا وتايوان واليابان استخدمت 
ســنــوات الاســتــقــرار والـــدعـــم الأمــيــركــي والــبــيــئــة المــائــمــة لــبــنــاء اقــتــصــادات صناعية، 
وتحقيق  الأوّل«  »العالم  إلــى  »العبور«  من  نت 

ّ
وتمك وعمّالها  شعبها  في  واستثمرت 

فطي 
ّ
الن الــرّيــع  يكفل  أخــرى،  ناحيةٍ  من  الخليج،  في  ان. 

ّ
السك لمعيشة  مرتفع  مستوى 

مــن هنا،  الــتــوزيــع.  الــرخــاء عبر  )الــقــائــل( وتحقيق  أجــور مواطنيها  الهائل تضخيم 

بــدوَا كقطبين  الخليج ونموذج »نمور آسيا«، وإن  فــإنّ نموذج  الــقــادري،  يضيف علي 
الرأسمالي  للمشروع  النهائي  الهدف  ه. 

ّ
نظن قد  الــذي  بالقدر  يختلفان  لا  متعارضين، 

الوطني ضمن المنظومة الغربية، على طريقة كوريا واليابان، هو في أن تصل هذه الدّول 
اق والوقوف 

ّ
إلى مرحلة من الثراء لدرجة أن لا يعود مواطنوها مضطرّين إلى العمل الش

عب على فائض الريع والتكنولوجيا 
ّ

في المصانع والإنتاج المحموم. بل أن يعتاش الش
انين، فيما يقوم أناسٌ آخرون 

ّ
الذي راكمه، ويصبح الكوريّون »مصمّمين« وإداريين وفن

، وفييتنام وباكستان( بالعمل اليدوي نيابة عنهم، من خط الإنتاج 
ً
)في إندونيسيا، مثلا

في المشغل إلى لمّ القمامة والتنظيف. أي الوصول إلى حالة تشابه وضع المواطنين في 
دول الخليج الثريّة.

ــى نــقــارب المــوضــوع مــن زاويـــة أخـــرى. حــن تــراقــب، فــي مــواســم الأعــيــاد ونهايات 
ّ
حــت

الأسبوع، اللبنانيين وهم محشورون مع عائلاتهم في زحمة السّير، فأنت تلاحظ أنّ 
 ، بقة الوسطى وما فوق قد أصبح كالآتي: أبٌ، أمٌّ

ّ
التعداد النمطي للعائلة اللبنانية من الط

 اضافياً على أنّ مثال »الحياة 
ً
ل هذا دليلا

ّ
أولاد، وخادمة أجنبية سمراء البشرة. قد يشك

، في أن ترتقي أخلاقيّاً وإنسانيّاً، 
ً
ص، مثلا

ّ
الجيدة« لدى البرجوازي الصاعد لا يتلخ

 شيء ـــــ باستئجار من يقوم بالعمل المضني واليومي نيابة 
ّ

 وقبل كل
ً
بل أن تقوم ـــــ أولا

عنك. أن تصبح »قيمة« ساعة عملك مرتفعة إلى درجة أن يضحي من المنطقي والمبرّر، 
ف خلفك. هذه العلاقة، منذ 

ّ
ى ينظ

ّ
حسابياً واقتصادياً، أن يكرّس إنسانٌ آخر حياته حت

المنطق  الإلهي،  الحق  والسبي،  )الغزو  لها أسماء وتبريرات مختلفة  العبودية،  عصور 
 الأمر ذاته. هذا المنطق، بمعنى ما، يسري أيضاً 

ً
الاقتصادي، إلخ( ولكنها تعني إجمالا

عوب. المشكلة في حالة السعودية هي أنّ تطوّر الديموغرافيا وطبيعة 
ّ

الــدّول والش بين 
الحكم، والاختلافات بينها وبين الدول الصغرى كالإمارات وقطر، تجعل من الصّعب 
للجميع. في شرق  الأميركية وحياة ريعية سهلة  »الحماية«  التوفيق بين مستلزمات 
آسيا، لم يكن لدى حلفاء أميركا نفط، فاضطروا إلى تأسيس قاعدة صناعية وعلميّة، 
والاستثمار في العمال و»استغلالهم« )بالمعنى الإيجابي والسلبي معاً( لتحقيق النموّ 
المعاكس:  الطريق  أن يسلك  بــن سلمان  يــحــاول محمّد  الــيــوم،  السّعودية  فــي  ــرّفــاه.  وال
تحويل مجتمعٍ تقوم شرعيته السياسية على توزيع الريع إلى مجتمع »إنتاج« وعمّال 

يكدحون.

الأمير وتاجر البورصة

أن تكون ضمن »الطوق العازل«، بطبيعة الحال، لا يضمن أن تزدهر وأن تصبح بلداً 
وغيرها(  والفيليبين  تايلاند  )مثل  الأميركية  بالحماية  حظيت   

ٌ
دول هناك  صناعيّاً. 

يعطيك،  التفضيلي  الموقع  المتقدّمة.  الــدول  الاستقرار لاختراق صفوف  ولم تستخدم 
فحسب، هامشاً وإمكانات، وهناك عناصر مؤسسية وتاريخية تقرّر مسارك. كمثالٍ 
على هذا »الهامش«، ما دامت دول الخليج تؤدّي دورها الأمني والسياسي، وتلبّي حاجة 
السوق بنفطٍ مسعّرٍ بالدولار، وما دام أكثر العائدات يجري تدويرها في اقتصاد الغرب 
ام هذه الدّول 

ّ
)سواء عبر نزف الرساميل أو عبر الاستهلاك والاستيراد(، فإنّ لدى حك

نطاقاً واسعاً من الحريّة في إدارة شؤونهم الداخلية. إن أردت بناء مجتمع رقابةٍ وقمعٍ 
، ولا أحد سيسائلك، يمكنك أن تبني 

ً
 مكان، كما في الإمــارات مثلا

ّ
وكاميرات في كل

بلداً يقوم على عقيدة دينية متطرّفة، ونظام فصلٍ بين الجنسين وتمييزٍ بين الأديان 
ماً بين الأمم. ولو ذهب  واحتقارٍ للحقوق، وسيجري التسامح معك وقبولك عضواً مكرَّ
أرقــام قياسية، فإنّ  هوسك صوب بناء ناطحات سحابٍ وجــزرٍ اصطناعيّة وتحطيم 
ــى، أن تخوض حرباً 

ّ
مخططات الأمــيــر ستصبح واقــعــا على الأرض. فــي وســعــك، حــت

لــم يكن ضمن »المنظومة الأمــنــيــة« ولا يشكل خــطــراً على أميركا  بــلــدٍ جـــار، إن  ضــدّ 
ومصالحها، وأن تقتل وتحاصر وتجوّع، وسيجري تجاهل الأمر بالكامل والتواطؤ مع 
المعتدي )من هنا قلنا، منذ بداية العدوان على اليمن، إنها حربٌ أميركية قبل أن تكون 
ها لن تدفع ثمناً 

ّ
سعوديّة، وأميركا لم »تجارِ« الرياض في عدوانها إلا لأنها افترضت أن

له ولن تتلقى عقاباً(.
في السعوديّة اليوم، بعد أن ثبت أنّ مشروع تخصيص »أرامكو« لن يحصل، ماذا بقي 
الــدّعــم ومخططات على شاكلة »نيوم«  من »رؤيـــة« محمّد بن سلمان؟ إجـــراءات رفــع 
واستثمارات هائلة في الخارج. المستفيد الأوّل من سياسات بن سلمان ليس أيّ قطاعٍ 
ما،  لسببٍ  ســون.  ماسايوشي  ورئيسه  الياباني  »سوفتبنك«  بل صندوق  ســعــوديّ، 
جعل ابن سلمان الياباني سون )المعروف برهاناته الخطرة على شركات التكنولوجيا( 
»وكيله الاستثماري«، وأعطاه أكثر من 45 مليار دولار من المال العام لصندوقٍ أسّسه 
 
ٌ
له، وحــده، قصّة الاستثمار  )وهــذا  الرؤية«  ـــــ »صندوق  للصدفة  ـــــ  اسمه  »سوفتبنك« 

فه أخيراً مشروعاً قيمته أكثر من 200 مليار دولار لتوليد الطاقة 
ّ
طويلة مرعبة(، وقد كل

الشمسية في المملكة. بعد إلغاء تخصيص »أرامكو«، تقول »بلومبرغ«، يجري التركيز 
»أرامكو«، في صفقةٍ  طٍ لبيع شركة »سابك« )للصناعات البتروكيمياوية( لـ

ّ
على مخط

ى لابن سلمان، بل تكشف براعة المستشارين 
ّ
 اقتصادية أو تجاريّة حت

ً
لا تعكس نظرة

ـــــ وهي  التي يخرجون بها: ستشتري »آرامكو«  الماليّة  الأجانب حوله، والــ »ابتكارات« 
ـــــ ثمّ تستدين  ــــ هي أيضاً مملوكة للدولة  ـــــ حصة كبيرة من »سابك«  مملوكة للدولة 
»أرامكو« عشرات مليارات الدولارات من الأسواق وتدفعها لصندوق الدولة الاستثماري 
ثمناً لحصتها. أي إنّ الدّولة، ببساطة، تستدين بشكلٍ غير مباشر، أو تبيع لنفسها 
ى تستثمر العائد في صناديق ماسايوشي سون وشركة »أوبر« وغيرها(، ولكن 

ّ
)حت

دة، تستدعي إعادة هيكلة قانونية واتفاقات دين وعمل 
ّ
ذلك يجري عبر هندسةٍ معق

الـــدولارات  ملايين  مئات  منها  سيجنون  والمــصــارف،  والمحامين  للمستشارين  كثيرٍ 
)وهذا من الأسباب التي جعلت »بلومبرغ« تقدّم هذه الصفقة الغريبة باحتفالية وثناء(.

خاتمة
بع، أنّ النظام السعودي سينكسر قريباً أو يفلس أو يشهد »ثورة«، 

ّ
هذا لا يعني، بالط

، وهــذا لن 
ً
له صموداً طــويــا أمّنت  الحماية الأميركية(  )أوّلــهــا  قــوّة  لديه عناصر  وهــو 

الكثير  يتصوّر  مــا  عكس  على  السّعودية،  فــي  الوطني  البناء  إنّ  بــل  بسهولة.  يتغيّر 
 قابلية 

ّ
 ومتانة من معظم دول »الشمال«، وأقل

ً
من المشرقيين ويراهنون، أكثر اكتمالا

للتفجير والانقسام منها. عودة إلى القادري هنا، فهو يشير في كتابه إلى أنّ الدول 
التي تقوم تحت »مظلة الامتيازات والحماية«، ويتمايز مواطنوها مع محيطٍ فقير، هي 
مؤهّلة لبناء ولاءات وطنية شديدة المتانة والشراسة )مثل اليمين القومي الصاعد في 

اليابان وكوريا، ويستخدم القادري مثال »الهوية الخليجية« المحدثة(.
المسألة هي أن لا تجيب على عنصريّة خليجيّة بمثلها، وأن لا تكتفي بالسخرية من 
ف« هذه الأنظمة والعائلات، وترجعه لأسباب ثقافية و»حضارية«؛ فنحن نستورد 

ّ
»تخل

ل إلى بلادنا ويحكمنا، وقد ينتصر ويسود 
ّ
ف بشكله الأعنف، وهو يتسل

ّ
التخل هذا 

ة وقود« للغرب، 
ّ
في النهاية. الأساس هو في أن تفهم أنّ دول الخليج هي أكثر من »محط

فهي أيضاً ذراع الأقوياء في بلادنا، ومدماكٌ في أسس الهيمنة. حين تراقب المآسي في 
صنع في إسرائيل أو الرياض أو الدوحة 

ُ
سوريا واليمن والعراق وفلسطين، فهي لم ت

 العالم ويوزّع الأدوار والمصائر، ومحمّد بن سلمان ـــــ 
ّ

وحدها، بل هي عمل محورٍ يلف
ظام ـــــ لا يفعل أكثر من أنه يمارس طبيعته.

ّ
المنتج العضوي لهذا الن

ف«
ّ
فط و»التخل

ّ
ة وقود: عن ريع الن

ّ
أكثر من محط

قضية اليوم

هـــكـــذا، شـــــاءت الـــعـــنـــايـــة الــقــضــائــيــة 
والــســيــاســيــة أن يــقــضــي صــحــنــاوي 
أيـــام الــتــوقــيــف الأربــعــة الأخــيــرة في 
المــســتــشــفــى فـــي انـــتـــظـــار مـــن يــعــيــده 
أقــرب فــرصــة ممكنة،  إلــى منزله فــي 
ــان قــد  ــ ــتــــي كــ بــــخــــاف الـــتـــعـــهـــدات الــ
قـــطـــعـــهـــا رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لمــن 
راجعوه بأنه لن يسمح بتدخل أحد 
مـــن ذوي الــنــفــوذ فـــي هـــذه الــقــضــيــة 

وفي غيرها من القضايا.
 الـــتـــوقـــيـــف فــي 

ّ
ولمــــــن لا يـــعـــلـــم، فـــــــإن

المــســتــشــفــى يــعــنــي فــــي عُــــــرف نــــزلاء 
السجون، قضاء فترة نقاهة مع إقامة 
إلـــزامـــيـــة بــرفــقــة مـــن يــشــاء مـــن أفــــراد 
العديد من   

ّ
إن إذ  عائلته وأصدقائه. 

المــوقــوفــن يــلــجــأون إلــى دفــع الرشى 
ــة لــنــيــل هــذه  ــطـ ــدام الـــواسـ ــتـــخـ أو اسـ

الحظوة بنقلهم إلى المستشفى.
فــي الــســيــاق نــفــســه، صــادفــت، أمــس، 
مناوبة القاضي سامي صدقي على 

رضوان مرتضى

ــا إن أصـــــدر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق في  مـ
ــوم الاثـــنـــن  ــيــــرم، يـــ ــيــــروت أســـعـــد بــ بــ
المـــاضـــي، قــــرار تــوقــيــف المــدعــى عليه 
ــقــــل المــــدبــــر  ــاوي، الــــعــ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــيـــل صـ ــلـ خـ
لعملية الــقــرصــنــة الأكــبــر فــي تــاريــخ 
عليه  الضغوط  انهالت  حتى  لبنان، 
ــــل حــــــدب وصـــــــوب لـــنـــقـــلـــه إلـــى  ــــن كـ مـ

المستشفى بذريعة وضعه الصحي.
ــــوم« فــــي لــبــنــان  ــقـ ــ ــار الـ ــبــ ــد »كــ ــريــ ــ لا يُ
أن  أو  يُــســجــن  أن  لخليل صــحــنــاوي 
يُــعــامــل كــبــاقــي المـــوقـــوفـــن. »المــدعــى 
عــلــيــه يــمــلــك المــــــال، ومــــن يــمــلــك المـــال 
ــي لـــبـــنـــان«. هــذا  لا يـــدخـــل الــســجــن فـ
الاقتباس نستعيره من أحد الــوزراء 
 صحناوي كان 

ّ
السياديين. وبرغم أن

ــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق في  ــ قـــد مــثــل أمـ
اليوم نفسه بكامل صحته وهندامه 
قــرر القاضي  وحــضــوره، لكن مــا إن 

بــيــروت،  فــي  الاتهامية  الهيئة  رأس 
لــكــن صـــدقـــي لـــم يـــبـــتّ بــطــلــب إخـــاء 
صحناوي.  وكيل  من  المقدم  السبيل 
عُهدة  في  الملف  أصبح  عليه،  وبناءً 

الــقــاضــي مــاهــر شــعــيــتــو الــــذي تــبــدأ 
للهيئة  رئــيــســا  القضائية  مــنــاوبــتــه 
ــيــــوم. وبــالــتــالــي،  الاتـــهـــامـــيـــة مــنــذ الــ
الملف  فــي  شعيتو  القاضي  سينظر 
الــثــاثــاء المــقــبــل. ومــا دام صحناوي 
هــــذه   

ّ
أن ــنــــي  يــــعــ فـــــذلـــــك  ــا،  ــ ــوفــ ــ ــوقــ ــ مــ

الــضــغــوط مــرشــحــة لــلــتــصــاعــد. أمــا 
بالنسبة إلى مسار التحقيقات التي 
علمت  فقد  المعلومات،  فرع  يجريها 
المــعــلــومــات   ضـــبـــاط 

ّ
أن »الأخـــــبـــــار« 

الفنيين لم ينجزوا حتى الآن المسح 
الــــــذي يـــحـــدد كـــامـــل الأضــــــــرار الــتــي 
من  ف 

ّ
المكل القراصنة  فريق  سبّبها 

صحناوي، وتشمل ملفات في نحو 
أربعين كمبيوتر محمول وُجِدت في 
ــارٍ عن  مــنــزلــه. كــذلــك فـــإن الــبــحــث جــ
قراصنة آخرين يحتمل تورطهم في 
هذا الملف. إضافة إلى تحديد الجهة 
ــان يــجــمــع صـــحـــنـــاوي هـــذه  ــ ــتـــي كـ الـ

الداتا لمصلحتها.

خليل صحناوي موقوف »كلاس«

أشار القاضي حمود 

بنقل صحناوي 

للمستشفى رغم 

ه كان بصحة 
ّ
علمه أن

جيدة خلال جلسة 

إستجوابه

لــن يــرضــى آل صــحــنــاوي، وتــحــديــداً 
)رئيس  صحناوي  أنطون  عمله  ربّ 
الــســوســيــتــيــه جــنــرال(  مــجــلــس إدارة 
طبيباً  ضــابــطــا   

ّ
أن المـــؤســـف  بـــذلـــك. 

ــــن، خــلــص، بــعــد كشف  فـــي قـــوى الأمـ
مــوحــى بـــه، إلـــى أن المـــوقـــوف يعاني 
مــــن ضـــيـــق فــــي الــتــنــفــس يــســتــوجــب 
ــــى المــســتــشــفــى، إضــــافــــة إلـــى  نــقــلــه إلـ
ــوارض انـــهـــيـــار عــصــبــي مــحــتــمــل.  ــ ــ عـ
سرعان ما خابرت الضابطة العدلية 
الــقــاضــي سمير  مــدعــي عــام التمييز 
حـــمـــود، فـــأشـــار الأخـــيـــر بــنــقــل خليل 
صحناوي إلى المستشفى، رغم علمه 
المــوقــوف بصحة جيدة   

ّ
بـــأن ويقينه 

الاستجواب  جلسة  مجريات  بدليل 
ومــــحــــضــــرهــــا المــــــوجــــــود فـــــي حـــــوزة 

القضاء.
ــرة الــثــانــيــة التي  ولــلــمــفــارقــة، هــي المـ
يـــوافـــق فــيــهــا الــقــاضــي حــمــود على 
نــــقــــل المـــــــوقـــــــوف إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى. 

بــيــرم تــوقــيــفــه، وبــشــكــل مــفــاجــئ لكل 
التدخلات،  لكل  ومعاكس  التوقعات 
حتى سارع وكيله القانوني المحامي 
ــلـــب طــبــيــب  ــر إلــــــى طـ ــاهــ آلان بــــو ضــ
لــلــكــشــف عـــلـــيـــه وصــــــــولًا إلـــــى نــقــلــه، 
بــســرعــة قــيــاســيــة، إلــــى المــســتــشــفــى، 
علماً أن طلب النقل ترافق مع ضغط 
سياسي كبير من أجل الموافقة عليه، 

أي النقل إلى المستشفى.
مـــا حـــصـــل، وهــــو فــضــيــحــة جـــديـــدة، 
يشي بأن هناك قراراً مصدره جهات 
نافذة في القضاء والأمن والسياسة 
ــع تـــــوقـــــيـــــف صــــــحــــــنــــــاوي مـــع  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـ
الموقوفين العاديين الآخرين، وصولًا 
إلـــى اعــتــبــاره مـــن »مــوقــوفــي الــصــف 
يُــعــقــل  ــم، هــــل  ــعـ الـــبـــلـــد«. نـ الأول فــــي 
أن يُــحــشــر مــن يــمــلــك المــايــن أو من 
المــايــن فــي نظارة  يُشغله أصــحــاب 
قـــصـــر عـــــدل بــــيــــروت الــــتــــي يــتــكــدس 
بالتأكيد،  المــوقــوفــن؟  عــشــرات  فيها 

تقرير

أرسلت وزارة الخارجية إلى مجلس

الخدمة المدنية قراراً بتشكيل دبلوماسيين 

في الفئة الثالثة من الإدارة المحلية إلى 

الخارج، ومرسوماً لتشكيل دبلوماسيين 

فرج« المجلس عن 
ُ

من الفئة الثانية. لم »ي

التشكيلات، وفي ذلك رسالة ضغط من 

سعد الحريري باتجاه التيار الوطني الحر، 

بحسب تفسير المتابعين للملف

قد يمتنع الحريري عن 

ه لا 
ّ
التوقيع، بحجة أن

ع المراسيم خلال 
ِّ

يوق

تصريف الأعمال

عرقلة سياسياً أم إدارياً؟
ُ

تشكيلات الخارجية م
أراد الحريري إدخال تعديلات على 
»الخارجية«  أصــرّت  التي  المــســودة، 
ل أي فريق سياسي 

ّ
على أن لا يتدخ

معالمها. تحديد  في 
ــراض  ــ ــتـ ــ ــى اعـ ــلــ  عــ

ٌ
ــال ــ ــثــ ــ ــــن مــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ

ــر الــــذي تــبــلــور بعد  الـــحـــريـــري، الأمــ
زيـــارة مــنــدوبــة لــبــنــان الــدائــمــة لــدى 
مدللي  آمال  السفيرة  المتحدة  الأمم 
لرئيس الحكومة المكلف. فقد أبلغت 
 الدبلوماسيين 

ّ
الأخيرة الحريري أن

ـــقـــتـــرَحـــن إلــى 
ُ
ــن الــفــئــة الــثــالــثــة الم مـ

واشــنــطــن لا »يُـــنـــاســـبـــان الــســيــاســة 
ستقبلية«، وهما أقرب إلى التيار 

ُ
الم

 الاعــتــراض 
ّ
الــوطــنــي الـــحـــرّ. غــيــر أن

المــســتــقــبــلــي، لـــم يــــؤدّ الـــغـــرض مــنــه. 
ــتـــي وضــعــهــا  ــاء الـ ــمــ فـــمـــســـودة الأســ
السفير هاني  للوزارة،  العام  الأمين 
الخارجية  وزير  ومكتب  شميطلي، 

ل اســـــمٌ واحـــد  ــبــــدَّ ــ والمـــغـــتـــربـــن، لـــم يُ
بحسب  ى شميطلي، 

ّ
تول وقد  فيها. 

المعلومات، مهمّة »إقناع« الحريري 
»بــأهــمــيــة« المـــواقـــع الــتــي عُـــنّ فيها 
السنية،  الطائفة  من  دبلوماسيون 
 دبلوماسي عُيّ في المكان 

ّ
 كل

ّ
وبأن

تــه. نــظــريــا، أدّى  الــذي يُــنــاســب كــفــاء
ــيـــل اعــــتــــراض  ــتـ ذلــــــك إلــــــى ســـحـــب فـ
ــريــــري، ولـــــم تـــعـــد الــتــشــكــيــات  ــحــ الــ
ــدّ ذاتـــهـــا هـــي المـــشـــكـــلـــة. حــالــيــا،  بـــحـ
ــار تـــشـــخـــص صـــــوب مــجــلــس  ــ ــــظـ الأنـ
الخدمة المدنية، الذي قد يستخدمه 

الحريري سلاحاً في وجه باسيل.
إلـــى  رســــــــل 

ُ
أ ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ آب   13 ــفـــي  فـ

ــلــــس الـــــخـــــدمـــــة المـــــدنـــــيـــــة قــــــرار  ــجــ مــ
الثالثة  الفئة  دبلوماسيي  تشكيل 
فـــي  ــات  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ إلـــــــــى  الإدارة  ـــن  ـــ مـ
إلـــى  وصــــــل  آب،   9 وفــــــي  الــــــخــــــارج. 

»المـــجـــلـــس« مـــرســـوم تــشــكــيــل ثــاثــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــن مــــن الـــفـــئـــة الــثــانــيــة، 
ــن لــم يصل 

ّ
الـــرأي حــول المــلــف  

ّ
إلا أن

إلــــى »الـــخـــارجـــيـــة« بـــعـــد. لـــم يُــعــرف 
ــاتـــج مــــن الـــرقـــم  إن كــــان الـــتـــأخـــيـــر نـ
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــفــ ــلــ الــــكــــبــــيــــر لمــ
الــتــي تــحــتــاج دراســـتـــهـــا إلـــى وقـــت، 
ســيــســتــخــدم  ــريـــري  الـــحـ كــــان  إن  أو 
ســـــــاح مـــجـــلـــس الــــخــــدمــــة المـــدنـــيـــة 
بــوجــه بــاســيــل. الــرســالــة الــتــي يريد 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة إيـــصـــالـــهـــا إلـــى  رئــ
ــــه كــمــا يــجــري  ـ

ّ
ــر الـــخـــارجـــيـــة، أن ــ وزيـ

ــم بــحــجــة  ــيــ ــراســ تـــعـــطـــيـــل تـــوقـــيـــع مــ
غـــيـــاب الــــتــــوازن الــطــائــفــي، لا مــانــع 
التشكيلات   

ّ
بملف البتّ  تأخير  من 

 
ّ
أن الدبلوماسية. واللافت للانتباه، 

الاختلافات لم تكن تحصل في زمن 
العلاقة  الــحــريــري ملف  نــادر  ــي 

ّ
تــول

بين التيار العوني وتيار المستقبل.
 

ٌ
الـــتـــشـــكـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة دلـــيـــل

إضـــافـــي عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــجـــديـــدة 
لــســعــد الــحــريــري، الــتــي تــدفــعــه إلــى 
ابتعاده  لتظهير  ملف  أي  استغلال 
الــســيــاســي عــن »الــتــيــار«. وإذا ثبت 
تـــدخـــل الـــحـــريـــري فـــي هــــذا المـــجـــال، 
فـــهـــو ســـيـــكـــون تـــحـــت عـــنـــوان »عـــدم 
جـــواز إصـــدار المــراســيــم والـــقـــرارات، 
مالية  أعــبــاءً  ــب 

ّ
ــرت

ُ
ت الــتــي  ولا سيّما 

ــــال فــتــرة  ــة، خـ ــ ــــدولـ عـــلـــى خـــزيـــنـــة الـ
 هــذا 

ّ
تــصــريــف الأعـــمـــال«، عــلــمــا بـــأن

الشق يحمل الكثير من الأخذ والردّ 
القانونيين.

 
ّ
وجهة النظر القانونية الأولى ترى أن

عَدّ من 
ُ
»التشكيلات الدبلوماسية لا ت

الأعمال العادية، وبالتالي تخرج عن 
 إلى 

ً
نطاق تصريف الأعمال«، إضافة

بون أعباءً مالية على 
ّ
 هؤلاء »يُرت

ّ
أن

الدولة، فالدبلوماسي الذي سينتقل 
الخارج، سترتفع مخصّصاته«.  إلى 

ــــدة«  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ  
ّ
أن إلا  أمــــــــل.  وحـــــركـــــة 

ــرّة، مــع قــــرار تعيين  ــ تــبــدلــت هـــذه المـ
فقد  الثالثة.  الفئة  من  دبلوماسيين 
ــــل«،   تـــيـــار المــســتــقــبــل مـــكـــان »أمـ

ّ
ــل حــ

ــار بـــعـــض  ــ ــيـ ــتـــ ــ مُــــعــــتــــرضــــا عــــلــــى اخـ
ستشغلها،  التي  والمــواقــع  الأســمــاء 
ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  فــــــي  كــــــــان  إن 
الأمــيــركــيــة، أو فــي بــلــدانٍ أوروبــيــة. 
 مــن رئيس 

ً
الاعــتــراض أتــى مُــبــاشــرة

ــف ســعــد الــحــريــري، 
ّ
ــكــل

ُ
الــحــكــومــة الم

الأول  ــنــــي  ــعــ المــ ــــــــه 
ّ
أن ــبـــر  ــتـ يـــعـ الــــــــذي 

ــاء الــدبــلــومــاســيــن  ــمــ بـــاخـــتـــيـــار أســ
ـــيـــة، 

ّ
ــة الـــســـن ــفـ ــائـ ــطـ ــى الـ ــ ــمـــن إلــ ــتـ ــنـ ـ

ُ
الم

حاله  سيشغلونها.  الــتــي  والمــواقــع 
لا يــخــتــلــف عـــن بــقــيــة الــســيــاســيــن، 
الدولة  مُمثلي  مع  يتعاملون  الذين 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــــخــــارج، بــوصــفــهــم 
سفراء الطائفة أو الحزب أو التيار. 

ل »الخارجية« أي اسم من الذين اعترض 
ِّ

بد
ُ

 لم ت

عليهم تيار المستقبل )مروان طحطح(

يضم مرسوم تشكيلات الفئة الثانية في وزارة الخارجية:
1( نقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى برلين

2( نقل أحمد سويدان من برلين إلى الإدارة المركزية
3( إرسال بشير سركيس إلى القنصلية العامة في هيوستن.

الخارج، فيضم في ما  البعثات في  إلى  الإدارة  الثالثة من  الفئة  قــرار تشكيل دبلوماسيي  أما 
خصّ السفارات:

رودريك الخوري إلى موسكو، نبيل الفرزلي إلى جنيف، روى الزغبي إلى لندن، زاهر العريضي 
إلى بكين، راوي حمدان إلى نيويورك، علا خضر إلى لندن، زياد الرياشي إلى الرياض، باسل 
عويدات إلى الكويت، جويل أنطون إلى أبو ظبي )وكانت السلطات الإماراتية قد رفضت منح فؤاد 
بدل أنطون به(، محمد الجردلي إلى واشنطن، رينيه الحلوة إلى 

ُ
خزاقة تأشيرة الإقامة، فاست

باريس، إبراهيم شرارة إلى القاهرة، سوسن عواد إلى واشنطن، كامل حسن الشيخ علي إلى 
أوتاوا، لمى مراد إلى مسقط، جهاد حرفوش إلى باريس، ريان الأشقر إلى برن، علي حماني إلى 
بوغوتا، جان صادر إلى داكار، فؤاد خزاقة إلى دمشق )تقول مصادر »الخارجية«، إنّ الهدف 
تفعيل العمل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا(، جو الترك إلى بريتوريا، طنوس القبعيتي إلى 
أكرا، جولي طنوس إلى أبيدجان، حمزة الجمول إلى برلين، كوين سلامة إلى روما، وسام بطرس 
إلى أنقرة، زياد كوسى إلى نيودلهي، شربل نصار إلى مكسيكو، كارلا حسون إلى بيونس 
ايرس، مصطفى غيث إلى كاراكاس، توفيق متى إلى طهران، رامي الحامدي إلى بروكسل، ريتا 
إلى  نــزار قــدوح  إلى استوكهولم، شانتال باسيم إلى مدريد، مالك منصور إلى لاهــاي،  القمر 

فيينا، رالف مطر إلى بروكسل، ولارا ضو إلى الفاتيكان.
أما إلى القنصليات العامة، فقد أتت التشكيلات على النحو الآتي:

إلى  إلى نيويورك، داني برباري  النجف )قنصلية مستحدثة(، رشا حداد  إلى  طلال الضاهر 
جدة، فاطمة زيادة إلى مونتريال، ريمون الشملاتي إلى سيدني، سارة نصر إلى لوس أنجلس، 

وإيلي عرب إلى دبي.

تشكيلات الفئتين الثانية والثالثة والقنصليات

ليا القزي

شكّل وزارة 
ُ
درجت العادة على أن ت

 
ً
ــة ــاحــ الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــن ســ
خــافــيــة بــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 

لـــكـــن لا يــســتــطــيــع مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية أن يوقف العمل بقرار الوزير 
أو بـــالمـــرســـوم، »بـــل يــكــتــفــي بــإصــدار 
رأي، من دون أن يكون الوزير مُلزماً 
ــه. وقـــد حــصــلــت ســابــقــة، حــن لفت  بـ
باسيل  نظر  المدنية  الخدمة  مجلس 
ــراء مــن  ــ ــفــ ــ ــيـــل ســ ــكـ إلـــــــى وجـــــــــوب تـــشـ
الخارج إلى الإدارة المركزية، لانتهاء 
مهلة خدمتهم في البعثات، من دون 
أن يــتــجــاوب وزيـــر الــخــارجــيــة«. بعد 
المدنية،  الخدمة  رأي مجلس  صــدور 
ــيّـــز الــتــنــفــيــذ،   حـ

ً
ــرار داخــــــا ــقــ ــدّ الــ ــعَــ ــ يُ

ــتــضــرريــن تقديم 
ُ
الم ــرّر أحـــد  قـ »إلا إن 

شــكــوى إلـــى مجلس شـــورى الــدولــة، 
ستبعد في هذه الحالة«. أما 

ُ
الأمر الم

الثانية،  الفئة  مرسوم  إلــى  بالنسبة 
ــيـــم الـــجـــوالـــة،  »فـــهـــو نــــوع مـــن المـــراسـ
الذي يُفترض أن يحمل تواقيع وزارة 
والــســرايــا  ــال  ــ المـ ووزارة  الــخــارجــيــة 
إذا  الجمهوري.  والقصر  الحكومية 
 يــريــد التعطيل، 

ً
كــان الــحــريــري فــعــا

ه 
ّ
فقد يمتنع عن التوقيع، مُتذرعاً بأن

ع المراسيم خلال فترة تصريف 
ّ
لا يوق

الأعمال«.
 
ّ
إن فتقول  الثانية،  النظر  وجهة  أما 

»انتقال الدبلوماسيين أمر ضروري 
الإدارات،  العمل في  أجل تسيير  من 
وبالتالي لا مانع من إصدار قرارات 
ومراسيم في هذا الخصوص«. ومن 
نـــاحـــيـــة المــــمــــارســــة، »شـــهـــدنـــا خـــال 
ــان مــنــصــور  ــدنــ ــريــــن عــ ولايــــــة الــــوزيــ
وعــلــي الــشــامــي عــــدداً مــن المــنــاقــات 
في  الحكومة  وكانت  الدبلوماسية، 

فترة تصريف الأعمال«.
مـــصـــادر مُـــقـــرّبـــة مـــن بــاســيــل تــؤكــد 
 بــاســيــل تـــواصـــل مـــع الــحــريــري، 

ّ
أن

مُــشــكــلــة  لا  أن  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ أكــــــد  »وقـــــــد 
 
ّ
ــــدار الـــقـــرار والمــــرســــوم، وأن فـــي إصـ

ــعــرقــل«. مــاذا 
ُ
رئــاســة الــحــكــومــة لــن ت

 بــاســيــل يُــخــالــف مــن 
ّ
عـــن الـــقـــول إن

الــتــشــكــيــات أصـــول تصريف  خـــال 
»الخارجية«  مصادر  تــردّ  الأعــمــال؟ 
ــيـــــن  ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ  تــــشــــكــــيــــل الـ

ّ
بــــــــــــأن

أســاســي، »ولا ســيّــمــا فــي الــعــواصــم 
الــكــبــرى والــســفــارات الــتــي لا يوجد 
فــيــهــا أكــثــر مـــن دبــلــومــاســي واحـــد، 
تابع 

ُ
ت أن  يــجــب  الــتــي  المــلــفــات  فيما 

اعتراض  تستغرب  وهي  متشعّبة«. 
ــه شـــروطـــا  تـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل وفــــرضــ
بــشــأن تــوزيــع الــدبــلــومــاســيــن على 
الثالثة  الفئة   أعضاء 

ّ
البعثات، »لأن

عملهم  بــل  سلطة،  أصــحــاب  ليسوا 
المهنة«. التمرّس في  يقتصر على 



رامح حمية

م عدد من أهالي بلدة الفاكهة ــ الجديدة البقاعية، 
ّ
يُنظ

قبل، اعتصاماً أمام مبنى البلدية، احتجاجاً 
ُ
الاثنين الم

على تعليق العمل في الأخيرة، بسبب استقالة نصف 
أعضاء المجلس البلدي مطلع العام الماضي.

باستقالاتهم  تقدّموا  قد  أعضاء  تسعة  نحو  وكــان 
بسبب خلافات نشبت بين أعضاء المجلس الـ18، على 
المجلس، ما  الطائفي لمقاعد عضوية  التوزيع  خلفية 

أدّى إلى تعليق العمل في البلدية.
البلدية   

ّ
قــرار حــل يُبت  لم  حتى الآن، 

الداخلية  نهائياً بسبب تمسّك وزير 
ــضــي فـــي الــعــمــل في 

ُ
ــبــلــديــات بــالم وال

ــرار  ــدور قـ ــ الــبــلــديــة، بـــالـــرغـــم مـــن صـ
عــن مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة يقضي 
من  ــدم 

ّ
ــق

ُ
الم الطعن  وردّ  البلدية،  بحل 

 
ّ

»الداخلية« وإصرار المجلس على حل
البلدية.

مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، وأهـــالـــي الــبــلــدة 
يعانون من عدم قدرتهم على تنظيم 
الخدمات الإنمائية الضرورية نتيجة 

 عــن مــعــانــاة نــحــو 24 موظفاً 
ً
غــيــاب الــبــلــديــة، فــضــا

الآن،  رواتبهم حتى  يتقاضوا  لم  البلدية  في   
ً
وعاملا

مــا جعلهم يــرزحــون خـــال الأشــهــر المــاضــيــة تحت 
عــبء الــديــون. ويبلغ عــدد موظفي المـــاك الــدائــم في 
يبلغ  فيما  موظفين،  تسعة  الجديدة  ـــــ  الفاكهة  بلدية 

.
ً
عدد العمال اليوميين الدائمين 15عاملا

الــفــاكــهــة وعمالها  الــوضــع، أعــلــن مــوظــفــو  وإزاء هـــذا 

أمــام  اعتصامهم  وفعالياتها  وأهاليها  ومــيــاومــوهــا 
مبنى الــبــلــديــة صــبــاح يـــوم الاثــنــن المــقــبــل، »كتحرك 
شــعــبــي مــطــلــبــي مــعــيــشــي، بــعــيــداً عـــن الــتــجــاذبــات 
السياسية والحزبية، للمطالبة بأبسط حقوق الموظف 

براتب شهري يوفر معيشة أسرته«.
الأسمر  بشارة  العام  العمالي  الاتحاد  رئيس  وأكــد 
فــيــه، دعماً  للتحرك ومــشــاركــتــه  »الأخــبــار« دعــمــه  ـــ ل
سنتين،  منذ  رواتبهم  يتقاضوا  لم  الذين  للموظفين 
لافتاً إلى أنه انتهى من جولة على 
عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
الـــذي أوعـــز إلــى مــســتــشــاره نبيل 
يـــمـــوت بــمــتــابــعــة المــــوضــــوع، »إلا 
نتيجة حتى  لم نحصل على  أننا 
الـــيـــوم، حــتــى إن وزيــــر الــداخــلــيــة 
نــهــاد المـــشـــنـــوق، بــعــد مــراجــعــتــنــا 
بلدية  بلدية موضوع  بــأن  أقــرّ  لــه، 
ـــــــــ الـــجـــديـــدة عـــبـــارة عن  ـــ الــفــاكــهــة ـ
صـــراع ســيــاســي كــبــيــر«، بحسب 

الأسمر.
ــوال الأشــــهــــر الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة،  ــ طــ
بالتعاون مع لجنة من  العامة،  النظافة  جهدت ورش 
فعاليات البلدة، لتقديم الخدمات اللازمة والضرورية 
أجر  النفايات ونقلها، مقابل  لمياه وجمع  توفير  من 
زهــيــد جمعه الأهــالــي )5 آلاف لــيــرة شــهــريــا(، إلا أن 
اللجنة اعتذرت عن عدم الاستمرار بعملها أخيراً، ما 

يجعل من مسألة بتّ مصير البلدية أمراً مُلحّاً.
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قضية

تقرير

 يد الطفل حسن سلوم
ُ

ي »جديد« يبتر
ّ
خطأ طب

نقابة الأطباء: متى أوان المحاسبة؟

أدوية النحل الفاسدة:

ون أمام مأزق المظاريف »غير المــخصصة للبيع«
ّ
رب

ُ
الم

طلب الطبيب الاجتماع 

مع والد الطفل واعترف 

أن »المشكل« كبير

 نحو 24 
َ

لم يتقاض

 في 
ً
موظفاً وعاملا

البلدية رواتبهم 

منذ سنتين

ع الرقم التسلسلي 
ّ
إن تتب

شتري 
ُ

ي الم
ّ
رب

ُ
ن الم

ّ
مك

ُ
للظرف ي

من معرفة تاريخ التصنيع

مفكرة

نظمت "مؤسسة الرؤية العالمية" في لبنان، بالتعاون مع بلديات جبل عامل 
توعوية  أمــس، حملة  لبنان"،  و"كشافة  الإسلامية”  الرسالة  "كشافة  وجمعية 
ــدّ الأطـــفـــال فـــي عـــدد مـــن بـــلـــدات قــضــاء بــنــت جبيل  حـــول مــجــابــهــة الــعــنــف ضـ
وهي: تبنين، حاريص، ياطر، بيت ليف، دبل، رميش، عين إبل، صفد البطيخ 
والجميجمة. وتخللت الحملة رسوم على الجدران في البلدات المذكورة وإقامة 
"الــرؤيــة  فــي مؤسسة  المبكرة  الطفولة  برنامج  مــديــرة  وقــالــت  حــواجــز محبة. 
الطفل هــي واجــب وليست  إن "حماية  قـــاروط  فــي بنت جبيل زينب  العالمية" 

خياراً، وللجميع دور في إحداث التغيير”.

قبل، 
ُ
الم الخميس  يــوم  لبنان،  فــي  والمفقودين  المخطوفين  أهــالــي  لجنة  م 

ّ
نظ

ُ
ت

نشاطاً مركزياً في بيروت، الساعة الثانية عشرة ظهراً في خيمة الأهالي في 
حديقة جبران خليل جبران، مقابل مبنى الإسكوا، إحياءً لمناسبة اليوم العالمي 
الأخــيــرة لختام  اللجنة نشاطاً قبل المحطة  م 

ّ
أن تنظ ــقــرّر 

ُ
الم للمفقودين. ومــن 

سلسلة نشاطاتها في شهر المفقودين بعد غد الاثنين عند الساعة الرابعة في 
ميدان الشهداء، أوتوستراد الشهيد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية.

الــعــام"، بالتعاون مع "لجنة الأســاتــذة المتعاقدين في  "الاتــحــاد العمالي  ينفذ 
التعليم المهني" اعتصاماً يوم الثلاثاء المقبل، في ساحة رياض الصلح، تزامناً 
مع انعقاد لجنة التربية النيابية للمطالبة بإنصاف الأساتذة للوصول إلى 

حقوقهم.

انطلقت، أمس، فعاليات سمبوزيوم بعلبك الدولي الأول 2018 في مقر اتحاد 
نــحــاتــا وفناناً  بــمــشــاركــة 17  المــقــبــل  أيــلــول  بــلــديــات بعلبك. وتستمر حــتــى 9 
اللبنانيين  الــفــنــانــن  الـــــدول. وقـــالـــت رئــيــســة جــمــعــيــة  تشكيلياً مـــن عـــدد مـــن 
للرسم والنحت ديما رعد إن "هذا السمبوزيوم يصب في إطار تفعيل النحت 
ثقاقة  مع  يتناسب  بما  وإنجاز منحوتات مستوحاة،  اللبناني  الحجر  على 
ــه الــســمــبــوزيــوم الأول، وقــد  وحــضــارة مــديــنــة الــشــمــس بــعــلــبــك". وأضـــافـــت: "إنـ
رئيس  بتعاون  أنه  إلا  لتنظميه،  والصعوبات  التحديات  من  الكثير  واجهنا 
اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان وفاعليات المدينة وجمعياتها تمكّنا من 
تنظيم هذا الملتقى العالمي، الذي نأمل أن يستمر سنوياً ويكون فاتحة للقاء 
الفنانين والنحاتين والرسامين من كل العالم كما عودتنا مدينة بعلبك التي 

كانت وستبقى ملتقى الثقافات والحضارات".

بلدات قضاء بنت جبيل تجابه العنف

حيي اليوم 
ُ

لجنة أهالي المخطوفين ت

العالمي للمفقودين

»العمالي« يعتصم الثلاثاء 

مع متعاقدي المهني

انطلاق سمبوزيوم بعلبك الدولي الأول

تقرير

قة«:
ّ
عل

ُ
بلدية الفاكهة »م

ون وعمال البلدية أول المتضررين
ّ

الأهالي يحتج

راجانا حمية

أمــــــس، أكـــمـــل الـــطـــفـــل حـــســـن ســلــوم 
شهره الخامس من العمر... والرابع 
بلا يد. هكذا، صار »مبتوراً«، بعدما 
أفـــقـــده »خــطــأ طــبــي« يـــده الــيــســرى. 
قبل حادثة البتر، كان حسن يحمل 
ــداً: الــثــقــب فــي قــلــبــه. أمــا  ــ وجــعــا واحـ
بعد، فقد صار الطفل »يملك« وجعاً 
ــا: الــعــجــز. ولــئــن كــانــت عملية  أبـــديـ
جــراحــيــة كــفــيــلــة بــســدّ الــثــقــب الـــذي 
يجد  أن  الصعب  فمن  قلبه،  يعطب 
التي  لليد   

ً
بديلا الحالي  الوقت  في 

ــدة،  ــ ــدٍ واحــ ــيـ ــو، الــــيــــوم، بـ ــ قـــطـــعـــت. هـ
وعليه أن يحمل بتلك اليد كل عجزه. 
الــبــيــت، بعد  إلــى  عندما عــاد حسن 
المستشفى، سألت  في  إقامة طويلة 
شــقــيــقــتــه والـــدهـــا عـــن »يــــد حــســن«. 
حــيــنــهــا، لــم يــفــلــح الـــوالـــد فــي إفــهــام 
هذه  على  صــار  شقيقها  أن  طفلته 
ارتكبه طبيب  الشاكلة بسبب خطأ 
ولــم يُحاسب. وهــذا ليس استثناء، 
فــكــل الأخـــطـــاء الــطــبــيــة الــتــي عطبت 
أطـــــفـــــالًا كـــمـــثـــل حـــســـن أو قــتــلــتــهــم 
والأمثلة  محاسبة.  بلا  هكذا  بقيت 
كــثــيــرة هــنــا، ويــمــكــن أن نــذكــر منها 
الــطــفــلــة إيـــــا طـــنـــوس الـــتـــي فــقــدت 
أطــرافــهــا هــي الأخــــرى بخطأ طبي، 
الكثير.  وغيرهما  مشلب  وصــوفــي 
أمــا كيف بـــدأت قصة حــســن؟ يــروي 
التي  ابنه  الوالد آصف سلوم قصة 
بدأت مع ولادته المبكرة »في الشهر 

هديل فرفور

ــقـــد وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــســـابـــق وائــــل  عـ
أبــو فــاعــور، السبت المــاضــي، مؤتمراً 
ــيـــه عـــمـــا ســمــاهــا  صـــحـــافـــيـــا كـــشـــف فـ
التالفة وغير  »فضيحة أدويــة النحل 
ــبــاع حالياً 

ُ
الــصــالــحــة لــلــبــيــع« الــتــي ت

في الأســواق. حينها، لفت أبو فاعور 
في  المـــوجـــود   apivar الــــ  دواء  أن  إلـــى 
خصّص لعلاج »الفاروا« 

ُ
الأسواق والم

ــن الــطــفــيــلــيــات  لـــــدى الـــنـــحـــل )نــــــوع مــ
الــتــي تــصــيــب الــنــحــل بــشــكــل مستمر 
ويــتــطــلــب عــاجــا ســـنـــويـــا(، هـــو دواء 

الثامن«. حدث ذلك أواخر شهر آذار 
وُلــد الطفل بصحّة  الماضي. يومها، 
جيّدة، ولكن بعد ثــاث ساعات من 
استدعى  مــا  »بـــدأ يختنق،  الــــولادة 
المــركّــزة في  إلــى غــرفــة العناية  نقله 
ــــوم. بــقــي  ــلـ ــ ــقــــول سـ المـــســـتـــشـــفـــى«، يــ
فـــي تــلــك الــغــرفــة 16 يـــومـــا، أجــريــت 
ــة،  ــ ــــازمــ ــا الــــفــــحــــوص الــ ــهــ ــه خــــالــ ــ لــ
والــتــي بينت وجــود ثقبين فــي قلب 
ــتــــرة مــن  ــفــ ــك الــ ــلـ ــر. خــــــال تـ ــيـ ــغـ الـــصـ
الإقامة داخل العناية، لم يكن الطفل 
قــــــادراً عــلــى الأكــــــل، بــســبــب مشكلة 
ــس، وهــــو مـــا اســتــلــزم اتــخــاذ 

ّ
الــتــنــف

الإجراءات اللازمة لتزويده بالغذاء، 
ــقــــرار بــتــغــذيــتــه »مــــن خــال  فـــكـــان الــ
السرّة«. بقي الطفل على هذه الحال 
ــــن شـــهـــر نــيــســان  ــتــــاســــع مـ حـــتـــى الــ
الماضي، عندما قرّر الطبيب المعالج 
أن يــنــقــل أنـــبـــوب الـــغـــذاء مـــن الــســرّة 
»إلــى أحد الأوردة«. في تلك الفترة، 
كان الوالد يجهّز أوراق طفله لنقله 
مـــن المــســتــشــفــى الــــذي وُلــــد فــيــه إلــى 
الأمــيــركــيــة في  الــجــامــعــة  مستشفى 
الجراحية  العملية  لإجــــراء  بــيــروت 
ــى حــيــث  ــ ــ ــاد إلـ ــ ــ ــا عـ ــدمــ ــنــ ــه. وعــ ــبـ ــلـ ــقـ لـ
ابـــنـــه، كـــان الــطــبــيــب المــعــالــج يــجــري 
ــيـــا« لابـــنـــه »لــوصــل   جـــراحـ

ً
»تــــدخــــا

إبرة مصل الغذاء إلى الوريد تحت 
إبـــطـــه الأيــــســــر«. ثــــاث ســـاعـــات في 
غرفة العناية المشددة، خرج بعدها 
»نــجــاح«  بـــ عائلته  ليخبر  الطبيب 
ــر. وبحسب الــوالــد، الـــذي يملك  الأمـ

الــذي دار   صوتياً للحديث 
ً
تسجيلا

بينه وبين الطبيب، فقد لفت الأخير 
إلـــى أنـــه أثــنــاء وصـــل أنــبــوب الــغــذاء 
»صــار عنا نزيف شوي بس الحمد 
الــلــه ســيــطــرنــا عــلــيــه«. ســــأل الــوالــد 
الأخير  فأجاب  السبب،  الطبيب عن 
بأنه خلال العملية »انقطع الشريان 

تبع الإيد«. 
انــتــهــى كـــل شــــيء عــنــد هــــذا الــحــد، 
وبــــــــــــدأت الــــتــــحــــضــــيــــرات لــعــمــلــيــة 

الجامعة  مستشفى  إلـــى  »الــنــقــلــة« 
ــراء الــعــمــلــيــة لقلب  ــ الأمــيــركــيــة لإجــ
حـــســـن والــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة بــعــد 
بضعة أيـــام. لكن، حــدث مــا لــم يكن 
فـــي الــحــســبــان. فــفــي الـــيـــوم الــتــالــي 
لــلــتــدخــل الــجــراحــي فــي يــــده، بــدأت 
ــاء عــنــد الــطــرف  تظهر عــامــات زرقــ
الأيسر، ثم شيئاً فشيئاً، استحالت 
يــــده زرقـــــــاء، وعـــنـــدمـــا ســــأل الـــوالـــد 
ه  الـــطـــبـــيـــب عـــــن هـــــــذا الأمــــــــــر، جـــــاء
الــجــواب »هــيــدي مــن ورا الكدمات، 

ما تخاف«. 
في الرابع عشر من نيسان الماضي، 
حـــمـــل ســـلـــوم ابـــنـــه إلـــــى مــســتــشــفــى 

في  الثقب  لسدّ  الأميركية  الجامعة 
فبعد  الــكــارثــة«.  »الخبر  فكان  قلبه، 
ثــاث ساعات من إدخاله إلــى غرفة 
الطبيبة  المـــركـــزة، خــرجــت  الــعــنــايــة 
العائلة  لتعلم  الحالة  على  المشرفة 
بضرورة تأجيل العملية، لأن »هناك 
شغلة كتير كبيرة، إيدو بدها بتر«. 
الــوالــد كيف سيصبح  لم يستوعب 
ابنه بلا يد، فكان أول قرار اتخذه هو 
الطبيب ش. ح.  تقديم دعــوى بحق 
أمام النيابة العامة التمييزية، التي 
»أرسلت طبيباً شرعياً للكشف على 
يقول  بالتقرير«،  وتزويدها  الطفل 
الطبيب  يبيّ  التقرير،  وفــي  سلوم. 
 
ّ
أن الـــــشـــــرعـــــي، حــــســــن شـــــــحـــــــرور، 

ل الجراحي أدى إلى انسداد 
ّ

»التدخ
وبالتالي  الأيــســر،  الإبطي  الشريان 
ــالــــدم، الأمـــــر الـــذي  وقــــف الــتــغــذيــة بــ
تسبب بتشكّل غونغران )غرغرينا( 
بــالــســاعــد، وهـــو مـــا يــســتــلــزم البتر 
حــتــمــا«. مــع ذلـــك، انــتــظــرت الطبيبة 
المــشــرفــة، مــاريــان مــجــدلانــي، بعض 
الوقت. حقنته بأدوية مسيّلة للدم، 
لكن،  المبتور.  الــجــزء  تختصر  علها 
لم تكن النتيجة على قدر الانتظار، 
فقد توقفت شرايين حسن عن ضخ 
الدم إلى يده »تحت الكوع بشوي«، 

يقول الوالد.
القرار. لم يكن ثمة مهرب من  اتخذ 
الــبــتــر. راحــــت يـــد حــســن، ولــــم يجد 
ــاء. وبــحــســب  ــقــــضــ ــد ســـــوى الــ ــ ــوالـ ــ الـ
الأخـــيـــر، فــقــد أبــلــغــه المــحــامــي قاسم 

لــــدى  الآن  »الــــــــدعــــــــوى  أن  المــــــولــــــى 
ــتــــرة، عــلــم  ــفــ ــلـــك الــ ــرّي«. فــــي تـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــدهـــور  ــتـ ــبـــب بـ الـــطـــبـــيـــب الـــــــــذي تـــسـ
حــالــة حــســن بــحــادثــة الــبــتــر، فطلب 
الاجــــــتــــــمــــــاع مـــــــع والــــــــــــــــده. وخـــــــال 
ــتــــرف بـــأنـــو المــشــكــل  الاجـــتـــمـــاع، »اعــ
كــبــيــر، وقــلــي إنـــو غلطتي الــوحــيــدة 
إنو كنت مفكّر إنو بيخلقلو شرايين 
جـــديـــدة«، مضيفاً »عــنــدي إثــبــاتــات 
الكلام ومسجلين عندي«.  على هذا 
الجلسة  تــلــك  خـــال  الطبيب  حـــاول 
ــه مــســتــعــدّ  ــ ــ إنـ أن »يــــغــــريــــنــــا وقــــــــال 
مقابل  أميركي  دولار  ألــف   30 لدفع 
سحب الــدعــوى«، فــكــان قـــرار الــوالــد 
بالمواجهة أمام القضاء. في الجانب 
ــر مـــن المـــواجـــهـــة، قــصــد الـــوالـــد  ــ الآخـ
نــقــابــة الأطــــبــــاء، بــعــد اســتــدعــائــهــم 
لــه ولــزوجــتــه، فــلــم يــجــد مــا ينصفه 
»بـــعـــدمـــا صـــــار الـــكـــل مـــحـــامـــن عــن 
الطبيب«. ويقول الوالد »إن الأطباء 
الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن كــانــوا عم 
يــحــاولــوا يــقــولــوا إنــهــا ليست خطأ 
طــبــي وبتحصل مــع مــن مــن كـــان«. 
بــاخــتــصــار، مـــا حــصــل هـــو »قــضــاء 
كـــان يعني شيئاً،  ــذا إن  وقــــدر«. وهـ
ــذي تــمــارســه  ــ فـــهـــو يــعــنــي الـــــــدور الــ
الأطــبــاء،  حماية  سبيل  فــي  النقابة 
فهي، فــي الــغــالــب، تنسف أي ادعــاء 
د لتبرئة 

ّ
بوجود خطأ طبي، وتتجن

الأطباء أو تخفيف المسؤوليّة عنهم. 
وهـــو مـــا يــحــصــل الـــيـــوم مـــع حــســن، 
وما حصل سابقاً مع صوفي وإيلا.

مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري، مــا دفـــع تجار 
التلاعب بتاريخ  الى  السوداء  السوق 
صـــاحـــيـــة هـــــذه الأدويـــــــــة ســعــيــا إلـــى 

تصريفها.
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــه وعـ ــ ــفــــارقــــة أنـ ــ

ُ
 الم

ّ
ــن ــكـ لـ

»اعتراف« مصادر الوزارة بهذا الواقع 
 

ّ
الذي ينسجم وحديث أبو فاعور، إل

لـ«الأخبار«  تؤكد  نفسها  المصادر   
ّ
أن

 ظـــــرف الـــــــــدواء الــــــذي عـــرضـــه أبـــو 
ّ
أن

فــاعــور على الــهــواء ليس مُـــزوّراً وهو 
غــيــر مــنــتــهــي الــصــاحــيــة، وأن هــنــاك 

التباساً حصل. كيف؟
توضح المصادر أن الدواء الذي عرضه 
ــو فـــاعـــور فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي  أبــ
يحمل رقماً تسلسلياً يُثبت أن تاريخ 
ما   ،2018 لعام  يعود  الـــدواء  تصنيع 
يــعــنــي أن انـــتـــهـــاء صــاحــيــتــه يــكــون 
فـــي عـــام 2020، لافــتــا الـــى أن الــوكــيــل 
الـــوزارة طلب بعد  الــذي تتعامل معه 
تــوقــف الـــــوزارة عــن اســتــيــراد الأدويـــة 
ــال 3 آلاف  ــ عــلــى إذن لإدخــ الــحــصــول 
ظـــرف مـــن الـــــدواء لــبــيــعــه فـــي الــســوق، 
ــــن الـــوكـــيـــل  »ونـــتـــيـــجـــة ســــــوء فـــهـــم بـ
والــشــركــة المــصــنــعــة، عــمــدت الأخــيــرة 
الى وضع عبارة غير مخصص للبيع 
من تلقاء نفسها استناداً الى الاتفاق 
الــســابــق المــعــهــود بـــن الــطــرفــن كــون 
الوكيل يقوم ببيع الأدويــة الى وزارة 
ضيف المصادر: »وبسبب 

ُ
الزراعة«. وت

ــذا، تــــم وضـــــع لاصـــق  ــ ــ ســـــوء الـــفـــهـــم هـ
لتغطية عبارة غير مخصص للبيع«.

يعني ذلك أن هناك نحو 3 آلاف ظرف 
لعبارة غير  الــســوق تحمل ختماً  فــي 
مـــخـــصـــص لــلــبــيــع مـــــوجـــــودة حــالــيــا 
ومُــغــطــاة بــالــاصــق الـــتـــجـــاري، وهــي 
ــلـــت  ــة ودخـ ــيـ ــر مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـ ــيـ غـ
الأسواق اللبنانية بطريقة »شرعية«، 
بــحــســب مــــصــــادر الــــــــــوزارة، فــــي حــن 
يوجد عدد من المظاريف العائدة لعام 
وتــحــمــل  الـــصـــاحـــيـــة  مــنــتــهــيــة   2016
تـــواريـــخ مُــــــــزوّرة. ولـــكـــن، كــيــف لمــربــي 
ــاريـــف  يُــــمــــيّــــزوا بــــن المـــظـ ــنـــحـــل أن  الـ
تــحــمــل تحت  جــمــيــعــهــا  أن  طـــالمـــا  إذاً 
مــلــصــقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة عـــبـــارة »غــيــر 

مخصص للبيع«؟
بــحــســب مـــصـــادر الـــــــــوزارة، إن تــتــبّــع 
ربّي 

ُ
الرقم التسلسلي للظرف يُمكّن الم

التصنيع.  تاريخ  شتري من معرفة 
ُ
الم

، إذا كان الرقم التسلسلي يبدأ بـ 
ً
مثلا

16 فهو يعني أن تاريخ تصنيع الدواء 
يعود إلى عام 2016، أي أنه من »دفعة« 
الأدويـــــــة المـــســـتـــوردة فـــي ذلــــك الـــعـــام، 
أمّا  الصلاحية.  منتهي  وبالتالي هو 
التسلسلي يبدأ بالرقم  الرقم  إذا كان 
18، فيعني أن تاريخ التصنيع يعود 
الــى الــعــام الــجــاري وهــو غير منتهي 
الــصــاحــيــة وهــــو مـــن دفـــعـــة الأدويـــــة 

التي حاز الوكيل رخصة لإدخالها.

ــة وزارة  مُــــزوّر و«مـــســـروق« مــن أدويــ
الزراعة غير المخصّصة للبيع. وعمد 
اللاصق  إلى نزع  أبو فاعور وقتذاك 
ــرف الـــــــــــدواء، عــلــى  ــ ــاري عــــن ظــ ــجــ ــتــ الــ
الــهــواء مــبــاشــرة، ليتبيّ أنــه مختوم 
بــعــبــارة غــيــر مــخــصّــص لــلــبــيــع، وأن 
الــــــدواء هـــو مـــن جــمــلــة الأدويــــــة الــتــي 
الزراعة عام 2016  استوردتها وزارة 
العام  بداية  عند  صلاحيته  وانتهت 

الجاري.
بــحــســب مـــصـــادر مــعــنــيــة فـــي وزارة 
 الأخـــيـــرة عــمــدت خــال 

ّ
ــإن الــــزراعــــة، فــ

ــام 2014 حتى  الــفــتــرة المــمــتــدة مــن عـ

ص
ّ

خص
ُ

نحو ثلاثة آلاف ظرف من دواء الـ«apivar« الم

باع في السوق حالياً، وتحمل ملصقات تجارية 
ُ

 لعلاج النحل ت

خفي تحتها عبارة »غير مخصصة للبيع«. هذه المظاريف 
ُ

ت

برر 
ُ

دخلت الى لبنان بموجب ترخيص من وزارة الزراعة التي ي

المعنيون فيها إخفاء العبارة بـ«سوء فهم« بين الوكيل 

صنعة للدواء، مؤكدين أنها صالحة للاستخدام 
ُ

والشركة الم

فيد المعطيات 
ُ

وغير منتهية الصلاحية. في هذا الوقت، ت

 
ّ

نتهية الصلاحية، ما يعني أن
ُ

بوجود مظاريف مماثلة م

مربي النحل باتوا أمام مظاريف أدوية »مشبوهة«، 

فكيف يمكنهم التمييز بينها؟

نهاية عام 2016 الى استيراد كميات 
ــن أجــل  ــن الـــــــدواء المــــذكــــور مـ كــبــيــرة مـ
ــربّـــي الــنــحــل،  تــوزيــعــه مــجــانــا عــلــى مُـ
كــنــوع مـــن تــقــديــم الـــدعـــم لــهــم قــبــل أن 
ــــوزارة عــن اســتــيــراد الـــدواء  تــتــوقــف الـ
عند بداية عام 2017 بسبب خلافات 
ــول مــــنــــاقــــصــــات الـــتـــلـــزيـــم  ــ ــ نـــشـــبـــت حـ

وغيرها.
 أن بعض التجار بالتواطؤ مع عدد 

ّ
إل

من مربي النحل كانوا يعمدون خلال 

ــوزارة لــهــذه الأدويـــة  فــتــرة اســتــيــراد الــ
ــن هــــذه الأدويـــــــة في  إلــــى بــيــع عــــدد مـ
الــســوق الـــســـوداء ويــقــومــون بتغطية 
ــلـــبـــيـــع«  عــــــبــــــارة »غـــــيـــــر مــــخــــصــــص لـ

بملصق تجاري على ظرف الدواء.
 
ّ
ــــاء الــــــدواء المــــذكــــور، فـــإن بــحــســب وكـ

apivar تنتهي صلاحيته بعد سنتين 
أن وزارة  وبــمــا  تــاريــخ تصنيعه.  مــن 
الزراعة استوردت آخر مرة هذا الدواء 
صلاحية  أن  يعني  فــهــذا   ،2016 عـــام 
ــذه الأدويـــــــــــة المـــــســـــتـــــوردة تــنــتــهــي  ــ ــ هـ

نات من 
ّ

عمد بعض التجار إلى التواطؤ مع عدد من مربي النحل ببيع عي

الدواء في السوق السوداء وتلاعبوا بتاريخ الصلاحية )مروان بوحيدر(
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ــه على 
ّ
أقــل النقطة مهمة  هـــذه  وتــبــدو 

إذ عندما  الــبــســيــكــولــوجــي،  الــصــعــيــد 
تشعر الأندية بالدعم المعنوي وتتنعم 
ــادر إلـــــى تــقــويــة  ــبــ بـــالـــدعـــم المـــــــــادي، تــ
نفسها، تماماً كما حصل مع طرابلس 
خلال »فترة العز« مع الرئيس نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، الـــــــذي يُــــعــــدّ عــــــــرّاب إطــــاق 
الـــذي يحمل اســم مدينته، ما  الــنــادي 

أفضى إلى إحراز كأس لبنان. 
أيضاً ضمن هذه النقطة، ورغم ربطها 
بــالــســيــاســيــن أو احــــزابــــهــــم، تــعــيــش 
بـــعـــض الأنــــديــــة اهـــتـــمـــامـــا جـــزئـــيـــا أو 
ــزاب،  ــ ربــمــا نــســبــيــا مـــن قــبــل هـــذه الأحـ
الظاهر  فــي  عليها  محسوبة  فــتــكــون 

م
ّ
شربل كري

ــه فــــي المــــبــــاراة  ــيـ ــالـ الاخــــــــاء الأهــــلــــي عـ
لكرة  النخبة  كــأس  لمسابقة  النهائيّة 
الــقــدم. مــســألــة لا يمكن أن تــمــرّ مــرور 
الكرام، إذ إن النادي الجبلي يبلغ أوّل 
نهائي في تاريخه الطويل، ويقف أمام 
الــذي  لــقــب، وهـــو  أوّل  فــرصــة تحقيق 
جــهــد مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
لمــجــاراةِ فــرق المقدمة فــي لبنان، فكان 
عــنــيــداً لمــواســم طــويــلــة فــي مواجهاته 
معها، لكنه لم يتمكن كغيره من الفرق 
الكثيرة من كسر حضورها القوي أو 
قطع الطريق عليها والسير بدلًا منها 
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج. وفـــي النقطة 
الأخيرة يتركّز الكلام ويُطرح السؤال، 
لمــــاذا لا تــتــمــكــن غــالــبــيــة فـــرق الــدرجــة 
الأولــى من كسر سيطرة الفرق الأكثر 

شهرة منها على الألقاب؟
الواقع أن خطف لقبٍ من هنا وهناك 
ــار والـــنـــجـــمـــة  ــ ــــصــ ــن فــــــــرقٍ مـــثـــل الأنــ ــ مـ
والــعــهــد والـــصـــفـــاء، يــعــدّ أمــــراً صعباً 
جــــــــــداً، وقــــــــد فـــعـــلـــهـــا ســــابــــقــــا الــــبــــرج 
وهومنمن وشباب الساحل وطرابلس 
والسلام زغرتا. لكن ألقاب هذه الفرق 
بقيت في إطــار المفاجأت، وانحصرت 
في مسابقاتٍ يمكن وصفها بالرديفة 
مــثــل كــــأس لــبــنــان أو كــــأس الــنــخــبــة، 
الفرق  إنــزال  وذلــك بعيداً عن إمكانية 
الأقــــوى عــن عـــرش الــبــطــولــة الأهــــم أي 

الدوري اللبناني.
وفــي هــذا الإطـــار، تــبــرز مفارقة مهمة 
جداً، وهي أن الفرق البيروتية تحديداً 
هي التي احتكرت لقب الــدوري، وهو 
أمــــر مـــرشـــح لـــاســـتـــمـــرار فـــي المــوســم 
الجديد، ولو أن هناك طموحات كبيرة 
لدى فــرقٍ عدة لفعل ما قام به السلام 
زغـــرتـــا قــبــل مــوســمــن، عــنــدمــا نــافــس 
عمر  من  الأخيرة  الأمتار  العهد حتى 
أن ينجح في  مــن دون  الــبــطــولــة، لكن 
سحب البساط من تحت قدمي الفريق 
ــل فـــي لــبــنــان خــــال المــوســمــن  الأفـــضـ

الأخيرين.
الواقع أن سرّ نجاح الأندية البيروتية 

لكن ضمنياً لا تحظى بالدعم المطلق 
منها، كما هــو الــحــال فــي بــيــروت، إذ 
عــلــى سبيل المــثــال، إذا لــم يـــأتِ الــدعــم 
مباشرة من تيار المستقبل فإن الاخير 
الــذي  للنادي  المطلوب  المتموّل  يــؤمّــن 

يحظى برعايته.
ــي تــبــدو  ــتــ أمـــــا المـــســـألـــة الأخـــــــــرى، والــ
مــتــصــلــة بــغــيــرهــا مــــن المـــســـائـــل فــهــي 
الـــــحـــــرمـــــان الــــــــــذي تـــعـــيـــشـــه مـــنـــاطـــق 
عــــدة عــلــى صــعــيــد الاهـــتـــمـــام والــبــنــى 
 
ً
مثلا البقاع  محافظة  إن  إذ  التحتية، 

بــلــدة النبي  وقــبــل تشييد مــلــعــبٍ فــي 
شيت بمبادرة شخصية، لم تعرف إلا 
بملعب  تسميته  يمكن  واحـــداً  ملعباً 
كرة القدم الحقيقي، وهو ملعب جمال 

عبد الناصر في الخيارة.
كما أن ملعب مجمع زغرتا الرياضي 
فــي المــرداشــيــة لــم يــكــن ليبصر الــنــور 
ــفـــان  قــــبــــل قــــــــدوم المــــونــــســــنــــيــــور اســـطـ
فرنجية وإدارته الذين نفذوا مشروعاً 
ــائــــدة فــنــيــة عــلــيــهــم بــحــكــم  انـــعـــكـــس فــ

ــابٍ  ــ ــبـ ــ أسـ إلــــــــى  ــود  ــ ــعـ ــ يـ ســــــواهــــــا  دون 
مختلفة، منها أن الاهتمام الاجتماعي 
والسياسي بكرة القدم في بيروت هو 
تعرفه  الــــذي  ذاك  عــن  تــمــامــا  مختلف 
لــبــنــان، وخصوصاً  بقية المــنــاطــق فــي 
تلك البعيدة عن العاصمة. ومما لا شك 
فيه أن أنــديــة هــذه المــنــاطــق لا تحظى 
باهتمام جماهيري كما هو الحال في 
بيروت. أضف أنها لا تحظى باهتمامٍ 
من الجهات السياسية بنفس الصورة 
ــة الـــبـــيـــروتـــيـــة،  ــ ــديـ ــ الـــتـــي تـــعـــرفـــهـــا الأنـ
ــراً أو  ــبـــاشـ الـــتـــي تــتــلــقــى دعـــمـــا إمـــــا مـ
غــيــر مــبــاشــر مـــن تـــيـــارات وأحــــــزاب لا 
ــراد ينشطون فــي الــســيــاســة أو  مــن أفــ
الجماهيري  الاهتمام  أن  كما  غيرها. 
الــكــبــيــر بــهــا يـــجـــذب إلــيــهــا الــداعــمــن 
الــذيــن يـــريـــدون إظــهــار صــورتــهــم إمــا 
أو سياسياً بهدف تحقيق  اجتماعياً 
الأنــديــة  فتكون  الشخصية،  المــكــاســب 
الدعم  أكثر المستفيدين، وتحديداً من 

المادي.

ملعبهم  فــي  المــنــطــقــة  لاعــبــي  جمعهم 
 
ً
والاســـتـــفـــادة مــن إمــكــانــاتــهــم، إضــافــة
إلــى شــدّ عصب الــزغــرتــاويــن ومنهم 
في  المساهمة  إلــى  فــبــادروا  المغتربين 
دعـــم الـــنـــادي. وفـــي الــوقــت الـــذي تعب 
فــيــه الاخــــاء لــســنــوات لــلــحــصــول على 
الــنــور فــي بحمدون،  ملعب أمــن عبد 
والذي خلق حالة حيوية في المنطقة، 
لا يزال نادٍ مثل شباب الساحل يتدرّب 
على أرضية ترابية، وهو أمر ينعكس 
ــنــــادي رغــم  ســلــبــا عــلــى تـــطـــوّر هــــذا الــ
الكبير الذي قامت به إدارته  المجهود 
طوال سنوات، لكن من دون أن تتمكن 
نافس فيها 

ُ
من الــوصــول إلــى درجــةٍ ت

النجمة والأنصار والعهد والصفاء.
وبما أنها حلقة متصلة، فإن عدم قدرة 
أنـــديـــة المــنــاطــق عــلــى إصـــابـــة الــنــجــاح 
مــتـــــأثــرة بـــالـــعـــوامـــل المــــذكــــورة ســلــفــا، 
الكبيرة  الــنــتــائــج  تحقيقها  عـــدم  فـــإن 
بـــاب عـــدم تمكنها من  ـــر عليها مــن 

ّ
أث

تحسين أوضاعها الفنية بسبب عدم 
اللاعبين  من  الساحقة  الأكثرية  رغبة 

المميزين الانتقال إليها.
جزءٌ من هؤلاء اللاعبين يرصد اللعب 
مع فريقٍ )بيروتي( قــوي، وجــزءٌ آخر 
يستصعب العيش في مناطق بعيدة 
عــــن الـــعـــاصـــمـــة حـــيـــث يـــجـــد صــعــوبــة 
فــــي الانـــتـــقـــال إلـــيـــهـــا يـــومـــيـــا لــخــوض 
التمارين، ولو أن هناك حــالات نادرة 
على غـــرار مــا حصل مــع قــائــد الإخــاء 
ل أخيراً البقاء 

ّ
احمد عطوي الذي فض

مع فريقه على الانتقال إلى النجمة أو 
الأنصار.

ــاب أي لــقــبٍ بــعــيــداً مــن بــيــروت  إذاً ذهـ
البعيدة من  لــأنــديــة  يــكــون مفيداً  قــد 
ــال الأبــــــرز مـــا عــرفــه  ــثــ الـــعـــاصـــمـــة، والمــ
ــا الــــــــذي جــــــذب بــعــض  ــ ــرتـ ــ ــــام زغـ ــسـ ــ الـ
الأسماء المهمة في الكرة اللبنانية إثر 
فــوزه بكأس لبنان ثم حلوله وصيفاً 
في الدوري، وذلك بحكم مشاركته في 
كــأس الاتــحــاد الآســيــوي ثــم فــي كأس 
الــعــرب لــأنــديــة الأبـــطـــال، الأمــــر الــذي 
يغري هؤلاء اللاعبين الطامحين للفت 

أنظار الخارج إليهم.

الاهتمام الاجتماعي والسياسي 

بكرة القدم في بيروت مختلف 

عنه في بقية المناطق 

الاخاء الأهلي عاليه في نهائي »النخبة«

طموح »الأطراف« يقترب من هيمنة »المركز«

كأس النخبة

الفوز يعطي دفعة معنوية للاعبين قبل بداية الدوري )هيثم الموسوي(

الأخاء الأهلي عاليه أمام فرصة إحراز أول لقب )مروان بو حيدر(

ــاء أكــثــر مــن شــهــر حينها.  نـــادي الإخــ
ويعتبر أبــو الهيل مــن أبـــرز المــدربــن 
على مستوى الدوري اللبناني حاليّاً، 
حيث تمكن من بناء فريق متجانس، 
ــه مـــعـــروف بــخــطــطــه الــدفــاعــيــة  كــمــا أنـ
المـــحـــكـــمـــة، واعــــتــــمــــاده عـــلـــى هــجــمــات 

مرتدّة سريعة ومنظمة.
ــهــائــي الأوّل 

ّ
ــبـــاراة الــن ــل هـــذه المـ

ّ
وتــمــث

ــادي الجبلي فــي الــدّرجــة الأولـــى، 
ّ
لــلــن

قاء نكهة خاصّة، 
ّ
ذي سيجعل لل

ّ
الأمر ال

ف 
ّ
صن

ُ
ت النخبة  كــأس  كانت  لو  ى 

ّ
حت

من بين البطولات الودّيّة ـ التنشيطيّة 
ها ستحظى 

ّ
 أن

ّ
قبل بداية الــدوري، إل

إلى  نظراً  رفين 
ّ
الط من  كبيرة  بجدّيّة 

ــرّاً كــبــيــراً لمــوســمــيــهــمــا،  ــ
ّ

ــؤش كــونــهــا مــ
عبين 

ّ
 إلى كونها ستشحن الل

ً
إضافة

زمـــة لــدخــول المــوســم 
ّ

بــالمــعــنــويّــات الـــا
ى 

ّ
قب حت

ّ
الل المقارعة على  بقوّة بغية 

الرّمق الأخير.
ــاراة المــنــتــظــرة  ــبـ ــع أن تــكــون المـ

ّ
ويــتــوق

والفني  البدني  المستويين  قويّة على 
ــاديــن نــظــراً إلـــى المنظومتين 

ّ
الــن بــن 

 
ً
تين يمتلكانهما، إضافة

ّ
الكاملتين الل

ــعــان 
ّ
ــــى امــتــاكــهــمــا مــــدرّبــــن يــتــمــت إلـ

تويج 
ّ
زمتين للت

ّ
بالحنكة والخبرة الل

ــدرّب  ــ س المـ
ّ
ــرأ ــ ــد تــ بــلــقــب الــبــطــولــة. وقــ

الإدارة  بـــونـــيـــاك  بــــوريــــس  الـــصّـــربـــي 
للمدرّب  خلفاً  جمة 

ّ
الن لــنــادي  يّة 

ّ
الفن

ــونــســي طـــارق جــرايــا. فبعد الأداء 
ّ
الــت

ــجــمــة فــي البطولة 
ّ
الــعــالــي لــفــريــق الــن

ــا، لـــم يــتــعــاقــد  ــرايــ الـــعـــربـــيّـــة بــرفــقــة جــ
ــــدرب الــتــونــســي  ــجــمــة مـــع المـ

ّ
ــادي الــن نــ

يرفعها  لــم  التي  العقوبات  إلــى  نظراً 
وكــان  للعبة،  اللبناني  الاتــحــاد  عــنــه 
لا بـــدّ لــــإدارة مــن الــتــعــاقــد مــع مـــدرّب 
ــذي 

ّ
ال الكبير  العمل  إكــمــال  قــادر على 

ــــد  ــونــــســــي، ووجـ ــ
ّ
ــت ــــزه المــــــــــدرّب الــ ــــجـ أنـ

ـــتـــه بــــالمــــدرّب الــصّــربــي 
ّ
ــــادي ضـــال

ّ
الــــن

بـــوريـــس بــونــيــاك بــعــد أن اســتــبــعــدت 
خــطــطــهــا  مــــن  الـــنـــجـــمـــة  نـــــــادي  إدارة 
ي. وبدأ 

ّ
التعاقد مع مــدرب محل فكرة 

ــجــمــة في 
ّ
بــونــيــاك مـــشـــواره بــرفــقــة الــن

اســتــاد الــقــاهــرة ضــدّ الأهــلــي المصري 
فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيّــة، حــيــث انتهت 
ـــعـــادل الـــسّـــلـــبـــي، وهـــذه 

ّ
المــــبــــاراة بـــالـــت

نــادي  للنجمة ضــد  إيــجــابــيــة  نتيجة 
القرن في أفريقيا. الفريق ظهر بشكلٍ 
مميّز دفاعيّاً في مصر وأظهر روحاً 
انية ضدّ 

ّ
ت في مباراته الث

ّ
كبيرة تجل

غــريــمــه »الـــحـــديـــث« نــــادي الــعــهــد في 
نصف نهائي النخبة، حيث استطاع 
لائقة  بــصــورة  هور 

ّ
الظ جمة 

ّ
الن أبــنــاء 

جماويّين انطباعاً 
ّ
تركت في قلوب الن

جيّداً عن مستقبل الفريق في الموسم 
المقبل.

ــــد عــبــد  ــــوجـ وفـــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر يـ

حسين فحص

الجديد  مدربه  بقيادة  جمة 
ّ
الن نــادي 

إلى  بــوريــس بونياك وصــل  الصربي 
نــادي  تخطيه  بعد  هائيّة 

ّ
الن المــبــاراة 

العهد يوم الأحد الماضي، على ملعب 
المدينة الرياضية أيضاً بثلاثة اهداف 
ــيــــذي« بــســط  ــبــ ــنــ لــــهــــدف. الـــــنـــــادي »الــ
العهد، وتمكن  أمــام  المطلقة  سيطرته 
مــن فـــرض أســلــوبــه فــي معظم فــتــرات 
 
ّ
قاء واستطاع هز

ّ
اللقاء. بدأ العهد الل

بــهــدف خليل خميس  جمة 
ّ
الن شــبــاك 

ــرة بـــاكـــاري كــولــيــبــالــي  ــــذي تـــابـــع كــ ــ
ّ
ال

أن ينتفض  قــبــل  بــالــقــائــم،  المــرتــطــمــة 
عادل بكرةٍ أسكنها 

ّ
جمة ويدرك الت

ّ
الن

ــادي حــســن معتوق 
ّ
لــلــن الأوّل  ــجــم 

ّ
الــن

ـــبـــاك مـــن ركــلــة حــــرّة رائـــعـــة قبيل 
ّ

الـــش
وهذا  بلحظات،  الأوّل  وط 

ّ
الش انتهاء 

ــر 
ّ
مــا أعـــاد النجمة إلــى الــلــقــاء، كما أث

على معنويات لاعبي العهد.
ـــشـــوط 

ّ
ــة ال ــدايــ ــائــــق مــــن بــ بـــعـــد 10 دقــ

الــثــانــي، اســتــطــاع نــجــم المـــبـــاراة نــادر 
نجمة في المقدمة 

ّ
مطر وضع فريقه ال

بــتــســديــدة رائـــعـــة مـــن خــــارج المنطقة 
قبل أن يقدّم كرة على طبق من ذهب 
لــحــســن المــحــمــد واضـــعـــا إيّـــــاه بــحــالــة 
انـــفـــراد مــــع  حــــارس المـــرمـــى ليسجّل 
ــالــث والأخــيــر فــي الدّقيقة 

ّ
الــهــدف الــث

ــيـــدة  الـــوحـ ــارة  ــســ ــخــ الــ ــلـــت  ـ
ّ
ــث ــمـ وتـ  .67

عـــب 
ّ

ـــبـــيـــذي بــــخــــروج الـــا
ّ
ــادي الـــن ـ

ّ
ــن ــلـ لـ

ان من الملعب بعد تعرّضه 
ّ
حسن العن

لــقــطــعٍ فـــي الــــرّبــــاط الــصّــلــيــبــي أثــنــاء 

 ستبعده عن الملاعب 
ٌ
المــبــاراة، إصابة
ة أشهر.

ّ
مدّة ست

ومــــن جــهــتــه تـــأهّـــل الـــفـــريـــق الــجــبــلــي 
بنتيجة  فـــوزه  بعد  البطولة  لنهائي 
3-1 أيــضــا عــلــى فــريــق الــسّــام زغــرتــا 
النجمة  مــبــاراة  سيناريو  »الــعــنــيــد«. 
والعهد تكرر أيضاً في مباراة السلام 
والإخـــــــاء، فــتــقــدّم المـــوريـــتـــانـــي أمــــادو 
ــانــيــة 

ّ
نــيــاس لــلــسّــام فـــي الــدّقــيــقــة الــث

ــل أن يــنــتــفــض  ــبـ ــاء، قـ ـــقــ ــلـ ــر الــ ــمـ ــــن عـ مـ
الإخــــــــاء ويـــســـجـــل هـــدفـــن مــتــتــالــيــن 
عــبــر الإيــطــالــي كــريــســتــيــان لــوكــا في 
البرازيلي  وعـــزز  و20.   17 الدقيقتين 
كارلوس ألبرتو دي ليما فوز الإخاء، 
الث في الدقيقة 68 محرزاً 

ّ
بالهدف الث

البطولة،  في  الرّابع  خصي 
ّ

الش هدفه 
ليضرب موعداً مع النجمة في المباراة 

النهائية. 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة كـــان مـــن المـــقـــرر أن 
الــبــدايــة على ملعب مدينة  فــي  م 

ّ
نظ

ُ
ت

طرابلس، ولكن بعد الكثير من الأخذ 
ــــرد بـــن الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي للعبة  والـ
بيروت،  في  الرياضية  المدينة  وإدارة 
الـــنـــهـــائـــيـــة  المــــــبــــــاراة  ــم الإعـــــــــان أن  ــ تـ
ســيــحــتــضــنــهــا مــلــعــب مـــديـــنـــة كــمــيــل 
ــالـــي مــديــنــة  شــمــعــون. ويــســتــبــشــر أهـ
عاليه خيراً بملعب المدينة الرياضية 
ــرة إلــيــه انــتــهــت  ــيـ ــارة الأخـ يــ

ّ
ــز إذ إن الــ

بفوز كبير للإخاء على نادي الأنصار 
بنتيجة 5-1، وذلك مع المدرب العراقي 
عبد الــوهــاب أبــو الهيل الــذي لم يكن 
قد مرّ على توليه منصب المــدرب في 

ذي سبق 
ّ
الوهاب أبو الهيل، المدرّب ال

ـــذي  ــ
ّ
ـــادي الــجــبــلــي، وال

ّ
ـــعـــب لـــلـــن

ّ
ــه الـــل لـ

تـــمـــكّـــن المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مـــــن إبـــقـــاء 
ــادي فــي الــدّرجــة الأولــــى، وهــا هو 

ّ
الــن

الآن يــصــل بــفــريــقــه إلـــى نــهــائــي كــأس 
ادي، إذ 

ّ
خبة في إنجازٍ تاريخي للن

ّ
الن

هائي هو الأوّل في تاريخه 
ّ
 هذا الن

ّ
إن

بـــدوري الــدّرجــة الأولـــى. ويعتمد أبو 
المــرتــدّة كسلاح  الهجمات  الهيل على 
ر 

ّ
تتوف حيث  عب 

ّ
الل بطريقة  أساسي 

ــــادي عــنــاصــر بــشــريّــة تــوافــق 
ّ
ــن فـــي الــ

ــن المــــــــدرّب الـــعـــراقـــي  ــكّـ ــمـ أســــلــــوبــــه، وتـ
ـــادي 

ّ
ــة المــــــوارد فـــي الـــن

ّ
بـــالـــرّغـــم مـــن قــل

أن يــجــعــل الإخــــــــاء رقـــمـــا صــعــبــا فــي 
حسابات الخصوم، ويرجّح أن يلعب 
جمة في 

ّ
بهذا الأسلوب أيضاً أمام الن

المــبــاراة النهائية، وهــو الأمــر المشابه 
ذي يمتلك 

ّ
ال تقريباً لبوريس بونياك 

الاعتماد  مع  جيّدة  دفاعيّة  منظومة 
أمثال  عبين 

ّ
لل الفرديّة  المهارات  على 

حـــســـن مـــعـــتـــوق ونــــــــادر مـــطـــر وعــلــي 
الحاج، وسرعتهم في المرتدات.

يــــدرك الــاعــبــون والمـــدربـــان أن الــفــوز 
ــقــــن إذ  ــريــ ــفــ ــكــــا الــ ضـــــــــــروري جـــــــــدّاً لــ
الأول  ــــو  هـ ــكـــون  ســـيـ تـــتـــويـــج  أي   

ّ
إن

ويعطي  نادييهما،  برفقة  للمدربين 
ــبــــن. ويــســعــى  ــة مـــعـــنـــويـــة لــــاعــ ــعــ دفــ
القياسي  الــرقــم  جمة حــامــل 

ّ
الن نـــادي 

النخبة  كــأس  فــي   10 لقب 
ّ
ال بحصده 

يأمل  فيما  آخـــر،  بلقبٍ  رقــمــه  لتعزيز 
اريخ برفقة أبناء 

ّ
أبو الهيل بكتابة الت

عاليه ورفع اللقب الأول.

سيغيب حسن العنان عن 

ضه 
ّ
الملاعب لـ6 أشهر بعد تعر

لقطع في الرباط الصليبي

مواجهة »تكتيكية« بين أبو الهيل وبونياك

»صناعة التاريخ« ق والإخاء لـ
ّ

النجمة لتأكيد التفو

الأهلي  والإخاء  جمة 
ّ
الن ناديي  بين  النخبة،  لكأس  ة 

ّ
النهائي المباراة  اليوم  عصر  ة 

ّ
الرياضي شمعون  كميل  مدينة  تحتضن 

عاليه. مباراة، الفوز فيها يعطي دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق قطار الدوري، خاصة أن الناديين يمتلكان تشكيلة 

قادرة على المنافسة للفوز بالألقاب المحلية على مستوى الدوري والكأس. المدربان من جهتما يدركان أنهما يمتلكان 

»الأسلحة« المناسبة لتحقيق الفوز ورفع اللقب

علي زين الدين

في حين كانت وزارة الصحة »تنتظر الملف الطبّي« للطفل 
محمد العوطة، الذي يُعاني من التهاب الغدد الدرقية، كان 
ي للعملية 

ّ
جمهوري النجمة والعهد يجمعان المبلغ المتبق

الجراحية التي يحتاجها الطفل )20 ألف دولار(، في يومٍ 
واحــد، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما على ملعب 
نهائي  نصف  ضمن  الرياضية،  شمعون  كميل  مدينة 
الجماهير،  هــؤلاء  والــد محمد  يُناشد  لــم  النخبة.  كــأس 
باحتضان  الــدولــة  طالب  الشعب.  عــامّــة  مــن  غيرهم  ولا 
الرئيس  أنــه لا يسع ســوى  يبدو  أن حضنها  إلا  نجله، 
الــفــانــي، الأمثلة كثيرة فــي هــذا الإطـــار.  الفلاني والمــلــك 
الملعب،  من  أكبر  الــدولــة  لكنّ  أيضاً.  بالأحجام  الحُضن 
هكذا يُفترض، إلا أن الملعب كان هو الحاضن. أصحاب 
ر. أكثر من 30 مليون ليرة لبنانية جُمعت في 

ُ
الهِمم كث

المباراة. تلك لم يحضرها أكثر من 15 ألف مشجّع من 
رّغت 

ُ
طرفي العهد والنجمة. أغلب الأوراق النقدية التي ف

من الصناديق كانت من فئة الألف ليرة. 
 
ٌ
أمام جمهوره مهمة النجمة، وصار  اللقاء، تأهّل  انتهى 
جــديــدة. هــذه المــرة سيكون التضامن مع ابــن المــدرّجــات 
والملاعب، ولو لم يكن القميص الذي ارتداه لست سنوات 
السابق  فــاعــور، لاعــب الصفاء  الــلــون. محمد  »نــبــيــذي« 
الــذي يُعاني مــن مــرضٍ نـــادرٍ أقــرب إلــى التهاب العروق 
الــدمــويّــة فــي الـــدمـــاغ، لا يــحــتــاج إلـــى مــبــلــغٍ كبير لإجـــراء 
 مــا تحتاجه عائلته 

ّ
لــه. جــل عمليّة مــا. مرضه لا عــاج 

فقد  بعدما  الشهرية،  مصاريفها  بدفع  أحــد  ل 
ّ
يتكف أن 

أخ محمد نظره وهو معيل المنزل. تحت عنوان »كرمال 
محمد فاعور يعيش« ستبدأ حملة التبرّعات التي تسبق 
ــاء الأهــلــي  ــ صـــافـــرة انـــطـــاق المـــبـــاراة بـــن الــنــجــمــة والأخــ
غير  المبلغ  أيــضــا.  الــريــاضــيــة  المــديــنــة  ملعب  على  عاليه 

ــي عــددٍ 
ّ
المــحــدد سيُجمع، ولــو أن البعض أشـــار إلــى تــول

من الأشخاص مسؤولية تأمين معاشٍ شهري للعائلة. 
فاعور كالعوطة، كِلاهما يعانيان منذ سنوات. حالتهما 
لم تظهر إلى العلن فجأة، والمعنيون على خبرٍ بهما، لكن 

ل الشعب بهذه القضية. 
ّ
مجدداً، سيتكف

شيءٌ ما يجمع الجمهور في الملعب غير الإنسانية، غير 
يشعرون  التعاطف.  مفهومها  أخلاقية  بنظرية  العمل 
فون على أساس أنهم »ولاد المدرج«. 

ّ
بالفخر حينما يُصن

الذين  هــؤلاء  الــحــال.  بطبيعة  المنصّات  رُوّاد  مــن  ليسوا 
الخمسة  إلــى جانب  المــواصــات  كِلفة  يَحسب معظمهم 
سيُزاحمون  الملعب،  لــدخــول  يدفعونها  التي  ليرة  آلاف 
قبل  التبرّعات  إلــى صناديق  للوصول  مُجدداً  بعضهم 

»صندوق« بيع التذاكر. 
كـــان بــالإمــكــان أن يــــدور صــنــدوق الــتــبــرّعــات الأســبــوع 
الماضي داخل المجلسين النيابي والوزاري. 158 شخصاً 
بيدفع  »كــل مين  الرقم صغيراً.  يبدو  ألفاً؟   من 15 

ً
بــدلا

على قــدّه«. الألف ليرة التي دُفعت على المدرجات جاءت 
مــن جــيــوب المــواطــنــن ذوي الــدخــل المـــحـــدود. المــواطــنــون 
يشعرون ببعضهم، لأن وجعهم ذاته، هم أنفسهم فقدوا 
الأمل بأن يسمع من هم »فــوق« صوتهم. ليس المطلوب 
أن يدفع السياسيون الأموال من جيوبهم. ما طلبه والد 
نجله من جانب  إلــى حالة  الالتفات  كــان  العوطة  محمد 
المعنيين في وزارة الصحّة. الوزارة نفسها المعنيّة بحالة 
إلــى منبر المجلس  ــه، ليصعد أحدهم 

ّ
أقــل فــاعــور.  محمد 

ويكسر »الروتين« ليلفت نظر الوزارة إلى هذه الحالات. 
بــكــل الأحـــــوال، الــيــوم لمــدرجــات »المــديــنــة« كلمة جــديــدة. 
العوطة وبعده فاعور وغالباً سيحضن الجمهور غيرهم 
 هــذا 

ٌ
ــــام أخــــرى. الــجــمــهــور يحضن نــفــســه، جــمــيــل فــي أيّ

التضامن، لكن لا تتقاعس الدولة عن أداء دورها في ظل 
من يشغل هذا المنصب.
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نذر« بايرن ميونيخ 
ُ

أندية ألمانيا »ت

»بوندسليغا« تعود إلى الحياة الـ
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الأوّل  ح 
ّ

المرش وهــو  الجديد  الموسم  ميونخ  بايرن  يدخل 
 لكونه أحد 

ً
للفوز بلقب الــدّوري الألماني كالعادة، إضافة

أبرز المنافسين للفوز بدوري أبطال أوروبا. لم يكن سوق 
هم اكتفوا بجلب 

ّ
الانتقالات صاخباً عند البافاريّين، إذ إن

ليون غوريتزكا، وخرج  الألماني  نادي شالكه  »جوهرة« 
 الوسط أرتورو فيدال إلى برشلونة. 

ّ
بدوره محارب خط

هج 
ّ
الن حــول  كهّنات 

ّ
الت مــن  بكثيرٍ  موسمه  البايرن  يبدأ 

بعه الفريق تحت قيادة مدرّبه الجديد الكرواتي 
ّ
ذي سيت

ّ
ال

 ما كان ليظهر لولا بدايات 
ٌ

ـ الألماني نيكو كوفاتش. قلق
المــوســم المــاضــي الــكــارثــيّــة رفــقــة المـــدرب الإيــطــالــي كارلو 
تخبّطات  بسلسلة  مــرّ  ميونخ  بــايــرن  إنّ  إذ  أنشيلوتي، 

كانت الأسوأ في تاريخه الحديث.
العريق  ذي رأوا ناديهم 

ّ
ال البافاريّين  اق 

ّ
وضعٌ أرعب عش

ادي 
ّ
ذي أجبر إدارة الن

ّ
رتيب. الأمر ال

ّ
م الت

ّ
يتأرجح في سل

ت 
ّ
هاينكس بشكل مؤق يــوب  وتعيين  كــارلــو  إقــالــة  على 

أن  الــبــايــرن، وبــالــفــعــل اســتــطــاع هاينكس  لينقذ مــوســم 
وازن للماكينة البافاريّة وأعاد استخدام »حرسه 

ّ
يعيد الت

ل بأريين روبن وفرانك ريبيري إضافة الى 
ّ
القديم« المتمث

الموسم  بنهاية  ليتوّج  مــولــر  وتــومــاس  مارتينيز  خــافــي 
بلقب الدّوري الألماني السّادس توالياً.

وبــدأت  المــوســم،  نهاية  مــع  هاينكس  المنقذ  مهمّة  انتهت 
يـــائـــم مــنــظــومــة وســيــاســة  تــبــحــث عـــن مــــــدرّب  الإدارة 
ي لنادي أينتراخت 

ّ
الفريق، فوقع الخيار على المدير الفن

فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش الذي قدّم مستويات 
الماضي  الموسم  ألمانيا  تويج بكأس 

ّ
الت ن من 

ّ
جيّدة وتمك

أهّل 
ّ
على حساب ناديه الجديد بايرن ميونخ إضافة للت

إلى الدّوري الأوروبي.
 

ّ
ع عشاق بايرن ميونخ أن يكون نيكو كوفاتش الحل

ّ
يتطل

السّحري لفريقهم الذي عانى الأمرين في المواسم القليلة 
السابقة، ففي موسم 2014-2013 حل بيب غوارديولا 
مكان هاينكس، وقام بتغيير شكل وهوية الفريق تماماً 
وانتظر منه الكثيرون تحقيق دوري أبطال أوروبا، لكنه 
 مكانه المدرّب 

ّ
فشل في ذلك وقدّم استقالته، بعد ذلك حل

أكثر من  الــذي قضى  ك الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
ّ
المحن

انخفض  الفريق  لكن  الفني،  الجهاز  رأس  على  مــوســم 
ــادي على 

ّ
الــن ــانــي مــا أجبر 

ّ
الــث مستواه جــداً فــي موسمه 

إقالته في منتصف الموسم الماضي. ثلاثة أسماء كبيرة 
ادي ولكنها لم ترضِ عشاق البافاري، 

ّ
توالت على إدارة الن

ذي لا يملك اسماً كبيراً بين ملاعب 
ّ
فهل ينجح كوفاتش ال

الكرة في قيادة بايرن إلى الألقاب محلياً وأوروبياً؟
عام 2008 أقال نادي بايرن ميونخ مدرّب الفريق آنذاك 
ادي 

ّ
للن نفيذي 

ّ
الت الــرّئــيــس  صـــرّح  كلينسمان.  يــورغــن 

ة 
ّ
ادي أخطأ بتعيينه مدرّباً للفريق نظراً إلى قل

ّ
وقتها أنّ الن

خبرته. المشهد يتكرر اليوم مع نيكو كوفاتش فمسيرة 
ــدرّب الــكــرواتــي بــــدأت بــعــد اعــتــزالــه كـــرة الـــقـــدم، حيث  ــ المـ
ي على 

ّ
دريب بالإشراف الفن

ّ
 مشواره في عالم الت

ّ
استهل

براعم نادي ريد بول سالزبورغ، بعد ذلك أصبح مساعداً 
المــدرّب ريكاردو  الفريق الأوّل عام 2011 بقرارٍ من  في 
مونيز. عام 2013 شغل الأخوان كوفاتش منصب قيادة 
يّة لشباب كرواتيا تحت 21 عاماً، أداء المنتخب 

ّ
ة الفن

ّ
الدّك

حاد الكرواتي للكرة 
ّ
باب جعل من رئيس الات

ّ
الجيّد للش

ذي 
ّ
دافور شوكر ينصّب كوفاتش لقيادة المنتخب الأوّل ال

بعد  العالم  لكأس  الوصول  إلى  الأم  بلده  قيادة  استطاع 

الفوز على آيسلندا في الملحق بهدفين نظيفين. 
فرانكفورت  لآينتراخت  ـــع 

ّ
ووق عــام 2015  المـــدرّب  أقــيــل 

حيث   ،2016-2017 موسم  ى 
ّ
حت سور 

ّ
الن مــع  واستمرّ 

ق كأس ألمانيا كأوّل لقب له في مسيرته 
ّ
استطاع أن يحق

ــدريــبــيّــة. لــكــن طــمــوحــات بـــايـــرن مــيــونــخ تــخــتــلــف مع 
ّ
ــت ال

طموحات فرانكفورت بطبيعة الحال إذ إنّ كبير بافاريا 
يّة مع الوصول لنصف 

ّ
مطالب دائماً بتحقيق الألقاب المحل

 تقدير. 
ّ

نهائي دوري أبطال أوروبا على أقل
كوفاتش  سيقوم  أنشيلوتي،  و  غــوارديــولا  نهج  وعــلــى 
حيث  أفــكــاره  مع  ليتلاءم  ميونخ  بايرن  أسلوب  بتغيير 
ذي 

ّ
ة 2-1-4-3 وهو الأسلوب ال

ّ
سنرى الفريق يلعب بخط

دريبيّة 
ّ
استخدمه المدرّب الكرواتي خلال معظم فترته الت

حيث يــرى بــه الأســلــوب الأمــثــل لــلــدّفــاع والــهــجــوم فــي آنٍ 
وزيع 

ّ
الت أساسيّتين،  نقطتين  ة 

ّ
الخط هذه  ق 

ّ
وتحق واحــد. 

الجيّد للاعبي الفريق على امتداد الملعب ما يتيح الخروج 
السّهل بالكرة والبناء السّليم للهجمة من الدّفاع للهجوم، 
إضافة إلى عرقلة هجوم الفرق المنافسة وذلك عن طريق 
هيرين في 

ّ
الظ تقدّم  الأمامي مع  لاثي 

ّ
للث العالي  غط 

ّ
الض

اليمين  الــكــرة مــن  الــدّفــاع لإحــبــاط أي محاولة لنقل  حالة 
لليسار وبالعكس.

 مزهراً 
ً
وترى إدارة البايرن في أعين كوفاتش مستقبلا

أكثر من كارلو وبيب، حيث أنّ عقليّة كوفاتش الألمانيّة 
جاح رفقة العملاق البافاري. 

ّ
ل السّبيل لتحقيق الن

ّ
ستمث

ــقــافــات الــكــرويّــة مــن البلاد 
ّ
ولــم تـــأتِ سياسة انــتــقــال الــث

في  البافاريّين  على  بثمارها  بافاريا  قلعة  إلــى  الأخــرى 
الدّفاع مع  اً في 

ّ
البايرن هش فرأينا  السّابقتين  الحقبتين 

تيكي تاكا بيب، وغير متوازن مع أسلوب كارلو الإيطالي. 
ــام ثــاثــة تــحــدّيّــات فــي بــايــرن  يــجــد كــوفــاتــش نــفــســه أمــ
ميونخ، الأوّل مع ضغوطات الإدارة، والثاني مع طموحات 
ــسّــيــطــرة عــلــى غــرفــة  ــــى تـــحـــدّي ال  إل

ً
الــجــمــاهــيــر إضـــافـــة

سيكون  الأخير  حدّي 
ّ
بالت الفوز  استطاع  وإذا  الملابس، 

من السّهل نسبيّاً إرضاء الجماهير والإدارة.
الــبــايــرن سهلة الاحـــتـــواء نــســبــيّــا، إذ  وضــغــوطــات إدارة 
باستطاعة أي مدرّب نيل ثقتها فور الفوز بلقب الدّوري 
نــظــراً لكمّيّة  إلـــى حـــدٍّ مــا  ــــذي يسهل تحقيقه 

ّ
ال الألمــانــي 

الأسماء الموجودة داخل »الإمبراطوريّة البافاريّة« مع عدم 
قب 

ّ
وجود منافس شرس يقارع بايرن للمنافسة على الل

البايرن  إدارة  تفضيل  وراء  والسّرّ  الأخير.  الرّمق  ى 
ّ
حت

يكمن  الأوروبّــيّــة  يّة على حساب 
ّ
المحل بالبطولات  للفوز 

ألمانيا  أنّ  المــال ولا شــيء غيره، فكما هو معروف  وراء 
هي المورّد الأوّل للاقتصاد الأوروبي، وتوجد فيها القوّة 
الـــدّوري  لقب  وتحقيق  ركات، 

ّ
للش الكبرى  الاقــتــصــاديّــة 

ــيّــة بــشــكــل مستمرّ 
ّ
 إلـــى الألـــقـــاب المــحــل

ً
الألمـــانـــي إضـــافـــة

قدوم  مع  ــادي 
ّ
الــن لخزينة  المالي  الوضع  الي 

ّ
بالت سيدعم 

.telekom عقود الرّعاية الكبيرة على غرار شركة
قد لا يوجد اسم كوفاتش بين أفضل 10 مدرّبين بالعالم 
ق 

ّ
حالياً، لكنّ الأسماء والخبرة ليستا شرطاً أساسيّاً لتأل

 ،
ّ

 مــن غـــوارديـــول
ّ

ــدرّب مــن عــدمــه، يشهد على ذلــك كــل مـ
في  بالذهب  اسميهما  اللذين حفرا  زيـــدان  الــديــن  وزيــن 
ـــدريـــب بــســرعــة كــبــيــرة، فــهــل يــســيــر كــوفــاتــش 

ّ
ــم الـــت عــال

على منوالهما ويجعل من نفسه رقماً صعباً في عالم 
دريب؟ الإجابة سنحصل عليها خلال الموسم المقبل.

ّ
الت

حسين...

ة بافاريا
ّ

عاصفة داخل إمبراطوري

هل ينجح كوفاتش بإعادة البايرن 

ة؟
ّ

إلى الواجهة الأوروبي

ــرّح رئــيــس نـــادي بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي  صـ
 نــســبــة خــــــروج نــجــمــه 

ّ
أولــــــى هـــونـــيـــس بــــــأن

ــيــــروم بـــواتـــيـــنـــغ مــــن بـــقـــائـــه هــي  الألمــــانــــي جــ
خــروج  يمانع  لا  ـــه 

ّ
أن وأكّـــد هونيس   ،50-50

عـــب بــعــد ســبــع ســـنـــوات قــضــاهــا داخـــل 
ّ

الـــا
أســـوار القلعة الــبــافــاريّــة فــي حــال الحصول 
ل بعقد إعــارة 

ّ
ى لو تمث

ّ
عل عــرض جيّد، حت

راء. وكانت 
ّ

ل بند إلزاميّة الش
ّ
شرط أن يتخل

ــاريـــس ســان  أنـــديـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وبـ
 

ّ
إل الألمــانــي،  جم 

ّ
بالن المهتمّين  أبــرز  جيرمان 

ــه مــع إغــاق ســوق الانــتــقــالات فــي الـــدّوري 
ّ
أن

الإنــكــلــيــزي بــاتــت بــاريــس الــوجــهــة الأفــضــل 
لابن الـ29 عاماً.

أفــصــح الــــهــــدّاف الــبــولــنــدي ونــجــم بـــايـــرن مــيــونــخ 
تي 

ّ
ال الأحـــداث  عــن  ليفاندوفسكي  روبـــرت  المهاجم 

حصلت فــي الآونــــة الأخــيــرة بــخــصــوص شائعات 
انتقاله خارج القلعة البافاريّة. وأكّد ليفاندوفسكي 
ه كان قريباً جدّاً من ترك 

ّ
لصحيفة بيلد الألمانيّة أن

ادي البافاري وذلك بعد أن وُجّهت له انتقادات 
ّ
الن

ادي. ولم 
ّ
لاذعة دون الدّفاع عنه من قبل رؤساء الن

ــه استمع بالفعل 
ّ
ــدّوري الألمــانــي بــأن ينكر هـــدّاف الـ

 دعــم 
ّ
 أن

ّ
لــعــدّة عـــروض قــبــل بــدايــة كـــأس الــعــالــم إل

دون  حـــالا  الكبير  لــه وحــبّــهــم  المــســتــمــرّ  الجماهير 
عه 

ّ
اســتــقــراره حاليّاً وتطل ليفا  وأكّـــد  ذلــك.  تحقيق 

لبدء الموسم الجديد برفقة زملائه.

 نادي شالكه شراكته مع شركة أديداس 
ّ

 بعد شراكةٍ دامت خمسة وخمسين عاماً، فض
ضت 

ّ
راكة جاء من إدارة شالكه بعد أن خف

ّ
 الش

ّ
ع عقداً جديداً مع umbro. قرار فض

ّ
ليوق

ــذي كانت ستبرمه، 
ّ
ادي في العقد الجديد ال

ّ
أديــداس عائداتها المالية على خزينة الن

 
ّ

ذي رفضه نادي شالكه بعد أن وصله عقد رعاية أفضل من قبل umbro. فض
ّ
الأمر ال

 Adidas ذي ترعاه شركة
ّ
ادي الألماني الوحيد ال

ّ
راكة جعل نادي بايرن ميونخ الن

ّ
الش

ركة.
ّ

جاح من أرباح على الش
ّ
يّاً، وما يدرّه هذا الن

ّ
ادي الكبير محل

ّ
نظراً لنجاح الن

عــب المخضرم البيروفي كــاوديــو بيتزارو على عقد مــع نــادي فــيــردر بريمين 
ّ

ــع الــا
ّ
وق

أن بلغ  ل ختام مــشــواره بعد 
ّ

ــادي فض
ّ
الــن  أســطــورة 

ّ
إن إذ  فــي تاريخه،  الخامسة  للمرّة 

ادي الألماني 
ّ
ــذي بدأ معه مسيرته الأوروبّــيّــة. ورحّــب الن

ّ
ال ادي 

ّ
الأربعين عاماً برفقة الن

ق بيتزارو على 
ّ
جديد وذلك تبعاً لأدائــه. وعل

ّ
 للت

ً
عب حيث قدّم له عقداً قابلا

ّ
بطلب الل

الفريق مجدّداً وإنهاء  إلى  »أنــا سعيد لحصولي على فرصة للانضمام   :
ً
انتقاله قائلا

ذي بدأت معه مشواري في أوروبا، أتشوّق من أجل تقاسم خبرتي 
ّ
ادي ال

ّ
مسيرتي مع الن

نا سنخوض موسماً قويّاً معاً«.
ّ
ي أودّ تسجيل الأهداف أيضاً، أنا مقتنع أن

ّ
ولا أخفي أن

يدخل بروسيا دورتموند الموسم الجديد 
من  ميونيخ  بــايــرن  مقارعة  الأوّل  وهــدفــه 
جــديــد. فبعد خــروجــه بــاكــراً مــن المنافسة 
على لقب الـــدوري المــوســم المــاضــي، قــرّرت 
مــن  الــــعــــديــــد  اســـتـــقـــطـــاب  ــــــادي 

ّ
الــــــن إدارة 

ل 
ّ
عــبــن. ســـوق دورتــمــونــد الــقــوي تمث

ّ
الــا

ــة لاعــبــن جـــدد وهـــم الــحــارس 
ّ
بــجــلــب ســت

حــارس مرمى  مــارويــن هيتز  السويسري 
اوغــــســــبــــورغ، ومـــــاريـــــوس وولــــــف جــنــاح 
أوليسكيتجل  إيريك  الى  بريمين، إضافة  نــادي  فرانكفورت، وتوماس ديلاني محور 
حـــارس نـــادي بريمين، وعــبــدو ديــالــو قلب دفـــاع نـــادي ماينز وارتــكــاز نـــادي تانجين 
 مــن كريستيان 

ّ
كـــل الــحــفــاظ عــلــى  أكــســل فيتسيل، ومـــع  البلجيكي  عــب 

ّ
الــا الــصّــيــنــي 

أمـــن، وتبقى  بــاتــت  ــارد الأصــفــر  المــ  مــنــظــومــة 
ّ
أن يــبــدو  بوليسيتش وجــولــيــان فيغل 

ــادي عــدم وجــود رأس حربة ليعوّض رحيل بيير امريك 
ّ
عف الأبــرز في الــن

ّ
نقطة الض

ق 
ّ
ذي تأل

ّ
ادي الألماني لم يستطع شراء عقد ميتشي باتشوايي ال

َ
 الن

َ
أوباميانغ، إذ إن

ادي 
ّ
معه الموسم الماضي بعد أن جاء على سبيل الإعارة. ومع قدوم رأس حربة جيّد للن

قب وإنهاء 
ّ
سيشكّل دورتموند برفقة شالكه منافسين حقيقيّين لمقارعة بايرن على الل

سطوةٍ دامت ستّ سنوات متتالية.

الألمــانــي جوليان  باريس ســان جيرمان  يقترب نجم 
دراكسلر من العودة إلى الدّوري الألماني، وقد يشكّل 
جم الألماني بعد 

ّ
نادي شالكه الباب الواسع لعودة الن

سنتين من عدم الاستقرار بين أسوار حديقة الأمراء. 
السّبب  ظيف 

ّ
الن المــالــي  عب 

ّ
الل قــواعــد  مخالفة  وتــعــدّ 

ـــادي الــبــاريــســي، حيث 
ّ
الــرّئــيــســي لــتــرك دراكــســلــر الـــن

جم 
ّ
يأمل هذا الأخير بتحقيق مبلغ جيّد جرّاء بيع الن

فه الخروج من دوري الـ 16 في 
ّ
الواعد لترميم ما خل

آخــر نسختين من دوري الأبطال من ضــررٍ مــادّي في 
إلــى ناديه  ــادي الباريسي. عــودة دراكسلر 

ّ
الــن خزائن 

الماضي  الموسم  دوري  أمــال وصيف  من  ز 
ّ
الأمّ سيعز

قب هذا الموسم. 
ّ
لمنافسة البايرن على الل

سويقي لنادي بايرن ميونخ تعاقد 
ّ
انتقد المدير الت

كريستيانو  البرتغالي  مــع  الإيــطــالــي  يوفنتوس 
رونالدو خلال فترة الانتقالات الصّيفيّة الحاليّة، 
عاقد مع كريستيانو 

ّ
 الت

ّ
حيث أكّد يورغ فاكير أن

تتوافق مع  فكرة لا  سويق 
ّ
الت مــن حيث  رونــالــدو 

ادي الألماني يرفض 
ّ
 الن

ّ
سياسة بايرن ميونخ إذ إن

ادي. 
ّ
جاريّة للاعب ما على الن

ّ
أن تتفوّق العلامة الت

 راتب 
ّ
أن إلــى  الرّئيس بشكل غير مباشر  وتــطــرّق 

صراعات  في  عبين 
ّ

الل سيدخل  الباهظ  رونــالــدو 
ل أن يتحاشاه 

ّ
ذي فض

ّ
داخليّة مع الإدارة، الأمر ال

انتقال رونالدو  أن صفقة  الألماني خاصّة  ادي 
ّ
الن

صف مليار يورو 
ّ
مع الراتب والمكافآت ستصل لن

تقريباً.

بواتينغ خارج البايرن!

ليفاندوفسكي يخرج عن صمته

شالكه يفترق عن أديداس

ي إلى بريمين
ّ

 الطرق تؤد
ّ

كل

صحوة المارد الأصفر

»
ّ

عودة »الابن الضال

عبين
ّ

بايرن أكبر من الل

حسين فحص

ــحــاد الألمــانــي لكرة الــقــدم عام 
ّ
تــأسّــس الات

ــاد  ــــحــ
ّ
الات شـــكّـــل  تــأســيــســه  وفــــــور   ،1900

بطولة لكرة القدم الألمانيّة تقام بين أبطال 
ـــذيـــن يــلــعــبــون بــنــظــام خــروج 

ّ
الأقــالــيــم وال

المغلوب، وسمّي الدّوري عام 1933 بدوري 
ــازي، ثمّ 

ّ
الــن المقاطعات وذلــك أثناء الحكم 

انية 
ّ
الث العالميّة  الحرب  بعد  الاســم  تغيّر 

ليسمّى »الدّوري الأعلى«.
المــقــاطــعــات  تـــحـــوّل دوري  عـــام 1963  فـــي 
ــــروف الـــيـــوم  ــعـ ــ ــــي المـ ــانـ ــ إلـــــى الــــــــــدّوري الألمـ
الـــعـــالـــي  الـــــــــــدّوري  بـــالـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، أي 
المستوى، ويعتبر هذا الدّوري أوّل دوري 

للمحترفين على مستوى ألمانيا.
ة الأضـــواء عليه، 

ّ
الـــدّوري الألمــانــي رغــم قل

ــات مـــن حيث  ــ ــدّوريـ ــ ــــوى الـ ــد أقـ يــعــتــبــر أحــ
الحقبة   

ّ
أن نافسيّة. صحيحٌ 

ّ
والت نظيم 

ّ
الت

ــرة شــهــدت هــيــمــنــة كــامــلــة لــعــمــاق  ــيـ الأخـ
قــوّة   

ّ
أن  

ّ
إل ي، 

ّ
المحل الـــدّوري  على  بافاريا 

الألماني يشهد عليها تتويج 28  الـــدّوري 
قب منذ بداية انطلاقته 

ّ
نادياً مختلفاً بالل

أنـــديـــة مختلفة  بـــه  تـــوّجـــت  كــأكــثــر دوري 
الــدّوريــات الأوروبّيّة  ي  بين 

ّ
قب المحل

ّ
بالل

إلى   
ً
إضافة اريخ. 

ّ
الت في  الكبرى  الخمس 

ذلك تحتفظ خزائن الدّوري الألماني برقم 
يــصــعــب أن يــتــكــرّر حــيــث سُـــجّـــل تحقيق 
ــقــب بــثــمــانــي 

ّ
ثــمــانــيــة أنـــديـــة مــخــتــلــفــة لــل

ســنــوات متتالية. رقــم ينمّ عــن مــدى قرب 
ليعة.

ّ
المستويات بين فرق الط

ــــــوادي 
ّ
ــــن الــــــن ــــــرســــــة« بــ

ّ
ــة »الــــــش ــافــــســ ــنــ المــ

يّة، تنتج عن 
ّ
المحل الألــقــاب  الألمــانــيّــة على 

 الألمان 
ّ
العقليّة الألمانيّة بحدّ ذاتها، إذ أن

مـــعـــروفـــون بــعــدم الاســـتـــســـام والإصـــــرار 
ــــان  ــلــــوب الألمـ ــر، وأســ ــيــ ــق الأخــ ــرّمــ ـــى الــ

ّ
ــت حـ

ـــعـــب مــتــشــابــه بــشــكــلٍ كــبــيــر، 
ّ
بــطــريــقــة الـــل

تلعب  والصّغيرة  الكبيرة  الفرق  فنشهد 
حسن استخراج الكرة 

ُ
غط العالي وت

ّ
الض

بسلاسة وتمريرها بسرعة بين الخطوط. 
ويــــعــــود الــــقــــرب بـــالمـــســـتـــوى بــــن الأنـــديـــة 

الألمانيّة لغنى أغلبيّة الفرق، حيث يشهد 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي اســتــثــمــارات كــبــيــرة، 
يأتي جزء كبير منها في عالم كرة القدم 
مــا يـــدرّ على الأنــديــة الكثير مــن الأمـــوال، 
عب ما يجعل 

ّ
 إلى تقارب ثقافة الل

ً
إضافة

أي لاعـــب ألمــانــي مــن أي فــريــق قـــادر على 
»مانشافت«. تمثيل منتخب الـ

 »world soccer« ة
ّ
وفي دراسة أجرتها مجل

الــدّوري  الإنكليزيّة في عام 2015، حصل 
الأوّل كأفضل دوري  المــركــز  الألمــانــي على 
في العالم بعد أن حــاز  60 نقطة متقدّماً 
على الدّوري الإنكليزي الحاصل على 55 
نقطة، وقد أجريت الدّراسة وفقاً لثمانية 

ة. 
ّ
معايير اختارتها المجل

المــاضــيــة، تضمّنت  خــال العشر ســنــوات 
تـــــلـــــك المـــــعـــــايـــــيـــــر مــــــتــــــوسّــــــط الــــحــــضــــور 
متوسّط  الإجــمــالــي،  الــدّخــل  الجماهيري، 
ــتـــوّجـــة  ــة المـ ــ ــديـ ــ ــدد الأنـ ــ ــدد الأهـــــــــــداف، عــ ــ عــ
ألقاباً  المــدرّبــن الحائزين  بــالألــقــاب، عــدد 
بارزة، عدد الملاعب المنشأة حديثاً، توافر 

ة
ّ

الكرة الألماني

يدخل نادي بروسيا دورتموند الموسم الجديد 
ــاريــخ بــاعــتــمــاده عــلــى أصــغــر ثنائيّ 

ّ
كــاتــبــا الــت

ذهاب  فبعد  البوندسليغا.  تاريخ  في  دفــاعــيّ 
سوكراتيس إلى نادي أرسنال الإنكليزي، قام 
وقيع مــع قلب دفــاع 

ّ
بــروســيــا دورتــمــونــد بالت

في صفقةٍ  ديالو  عبده  الفرنسي  ماينز  نــادي 
قدّرت بـ 28 مليون يورو ليشكّل ابن الـ 22 عاماً 
برفقة السّويسري مانويل أكانجي )23 عاماً(  
أصغر ثنائيّ دفاعيّ في تاريخ البوندسليغا. 
وصــــــرّح أكـــانـــجـــي عـــن مــــدى ســـعـــادتـــه بــإتــمــام 
ــتــي 

ّ
الــصّــفــقــة مــشــيــداً بــالإمــكــانــيّــات الــهــائــلــة ال

ــحــدّي أمـــام الجميع 
ّ
يمتلكها ديــالــو، رافــعــا الــت

للفوز بالألقاب. 

أصغر المدافعين في تاريخ البوندسليغا

آدلــر  نفى حـــارس فــريــق ماينز الألمــانــي رينيه 
ـــتـــي أشــــــارت إلــــى انـــتـــهـــاء مــســيــرة 

ّ
ـــقـــاريـــر ال

ّ
الـــت

الرّكبة.  في  إصابته  بسبب  الرّياضيّة  عب 
ّ

الل
لاثين عاماً للصّحافيّين 

ّ
لاثة والث

ّ
وصرّح ابن الث

 الأخبار المتداولة في الوسط الرّياضي 
ّ
إلى أن

لا أساس لها من الصّحّة، حيث قال: »لا توجد 
نهاية، ولكن موعد عودتي إلى الملاعب ما زال 

مفتوحاً«.
وعــانــى أدلـــر مــن الإصــابــة خــال مشاركته في 
ـــهـــر المــــاضــــي، واضـــطـــرّ 

ّ
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق الـــش

ــه 
ّ
لــلــخــضــوع إلـــى جــراحــة فــي الــرّكــبــة، وأكّــــد أن

ــه تــعــرّض لبعض 
ّ
يسعى لــلــعــودة ســريــعــا لــكــن

أهيل.
ّ
الانتكاسات خلال عمليّة إعادة الت

اً
ّ

أدلر لا يزال حي

السبت  25  آب  2018  العدد  3549 السبت  25  آب  2018  العدد  3549

جاح بالبطولات 
ّ
 لمدى الن

ً
جوم، إضافة

ّ
الن

ــقــت المــاعــب الألمــانــيّــة أعلى 
ّ
الــقــارّيّــة، وحــق

على  مــتــفــوّقــة  للجماهير  نــســبــة حــضــور 
بــاقــي الــــدّوريــــات، إذ يبلغ مــتــوسّــط عــدد 
يعود  مــلــعــب،   

ّ
كـــل فــي   45.116 الجماهير 

ذلــــك لـــلـــدّخـــل الـــعـــالـــي لــلــمــواطــن الألمـــانـــي 
 بباقي الدول الأوروبيّة.

ً
مقارنة

صــحــيــفــة بــيــلــد الألمـــانـــيـــة نــقــلــت حــمــاســة 
ــــودة  الـــــشـــــارع الألمـــــانـــــي الـــــــذي يـــتـــرقـــب عـ
الــدوري، معتبرة أن عشاق كرة القدم في 
ألمانيا سعداء بالتغييرات التي قامت بها 
معظم الأندية الألمانية، والتي من شأنها 
أن تضفي تنافسية على الــدوري المحلي. 
وقالت بيلد إن فكرة الأندية الألمانية منع 
اللاعبين من استعمال هواتفهم المحمولة 
قبل انطلاق الدوري لاقت استحساناً من 
قــبــل المــشــجــعــن الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أن هــذه 
الــخــطــوة تــصــب فــي مصلحة كـــرة الــقــدم، 
وتساعد اللاعبين على التركيز أكثر على 
 

ّ
التدريبات. رغــم قــوّة الـــدّوري الألمــانــي إل

 الأفضل بأعين 
ّ

 الدّوري الإنكليزي يظل
ّ
أن

الــكــثــيــر مــن المــشــاهــديــن، يــعــود ذلـــك لمــدى 
 وتــوزيــع 

ّ
ــوال عــلــى حــقــوق الــبــث  الأمــ

ّ
ضـــخ

الجوائز الماليّة على الأندية، حيث يحصل 
الهابط من الدّرجة الأولى الإنكليزيّة أكثر 
قب في الدّوري 

ّ
ممّا يحصل عليه حامل الل

ـــجـــوم والأضــــــواء 
ّ
ــن ــانــــي مـــا يـــجـــذب الـ الألمــ

الأمـــوال.  لكثرة  نــظــراً  الإنكليزي  لــلــدّوري 
ــجــوم 

ّ
ــمّ الــن كــمــا أن مــتــابــعــة المـــشـــاهـــد لـــكـ

 مباراة سيجعله 
ّ

وغــزارة الأهــداف في كل
باقي  حساب  على  »بريميرليغ«  للـ يميل 
الـــدّوريـــات بطبيعة الــحــال. وعــلــى الــرّغــم 
 جولة 

ّ
تي تحصل في كــل

ّ
من »المــاحــم« ال

مـــن الـــــــدّوري الإنـــكـــلـــيـــزي، يــبــقــى الـــــدّوري 
يّاً من نظيره الإنكليزي، 

ّ
الألماني أعلى فن

الألمانيّة  الأراضـــي  في  عب 
ّ
الل يبنى  حيث 

سلسل الهرمي المتوازن 
ّ
نظيم والت

ّ
على الت

بالكرة، ما يجعل الألمان يصلون أبعد من 
البطولات الأوروبّــيّــة إضافة  الإنكليز في 

إلى كأس العالم. تسعى الأندية الألمانية لكسر هيمنة بايرن ميونيخ محلياً

ة )دانييل رولان ــ أ ف ب(
ّ

المدرب الجديد يسعى للسيطرة على الالقاب المحلي
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ــادم مـــن بــلــجــيــكــا إلــى  ــقــ ــيـــهـــودي الــ الـــاجـــئ الـ
بريطانيا مــرَّ على ضــريــح كـــارل مــاركــس في 
لــنــدن عـــام ١٩٤٠. وهـــنـــاك أقـــســـمَ يــمــن الـــولاء 
بوعده  وفــى  وميلبند   .)2( الــعــمّــال«  »قضيّة  لـ
لمـــاركـــس كــمــا يــفــي المـــؤمـــنـــون بـــنـــذور ديــنــيّــة. 
كـــرّس كــل حــيــاتــه )الــشــخــصــيّــة والأكــاديــمــيّــة( 
العمّال، وأسس »السجل الاشتراكي«  لقضيّة 
ونشرَ في عمل الاجتماع الماركسي. لا يجمع 
بين الحدثيْ —بين ماسينيون وبين ميلبند- 
ــرت فـــي مــســار  ــ ـ

ّ
ــيّـــة الــتــي أث إلا الــلــحــظــة الـــدرامـ

شــخــصــيّــة عــلــى تــبــاعــد أفــكــارهــمــا. لــيــس كل 
الماركسيّين متساهلين في إيمانهم العقائدي. 
الشفيع أحمد  الــســودانــي،  الــشــيــوعــي  الــقــائــد 
أبــيّــا، وربــط  الــشــيــخ، مشى إلــى حبل المشنقة 
بــنــفــســه الــحــبــل حــــول عــنــقــه وصــــــاح: »عـــاش 
العاملة«.  الطبقة  عاشت  الــســودانــي،  الشعب 
الــجــاســوس الــبــريــطــانــي، كــيــم فــيــلــبــي، جلس 
عــلــى مــقــعــد فـــي حــديــقــة ريــجــتــنــس بــــارك في 
ــيّـــات، حـــيـــث أعـــلـــن تـــكـــريـــس نــفــســه  ــنـ ــيـ ــثـــاثـ الـ
للشيوعيّة العالميّة، وكان أن طلب منه المندوب 
المــخــابــراتــي الــســوفــيــاتــي أن يــخــتــرق صفوف 
النخبة في بريطانيا، وهــذا ما فعله. لم يكن 
دافــعــه )عــلــى عــكــس الــجــواســيــس الأمــيــركــيّــن 
بــولارد—  جوناثان  الصهيوني  فيهم  —بما 
الذين يتجسّسون لأهــداف مالية محض( إلا 
خدمة قضيّة وعقيدة آمن بها. هذا هو تأثير 
ــم يــلــتــقــوا حــول  المـــاركـــســـيّـــة عــلــى أشـــخـــاص لـ

العالم.
وســحــر كــــارل مـــاركـــس الـــعـــالمـــي، وتـــأثـــيـــره، لا 
 
َ
يزال غير معروف في العالم العربي. لم يحظ
العربي بتقدير متجرّد لشخص كارل  العالم 
مركزاً  كانت  العربيّة  المنطقة  وفكره.  ماركس 
 الفكر اليميني الديني الرجعي: إذ 

ّ
عالميّاً لضخ

تحالفت الحكومة الأميركيّة مع قوى الرجعيّة 
الدينيّة لمحاربة الشيوعيّة واليساريّة في كل 
يحاربون  ما  الدين  تجّار  يجدْ  لم  مظاهرها. 
به كارل ماركس إلا إلحاده )ويهوديّته — أو 
يهوديّة مولده، لكن ذلك المولد بقي عند أعداء 
 إلا باعتناق 

ّ
ــحــل

ُ
ت المــاركــســيّــة قضيّة هــامّــة لا 

الــفــكــر الـــرجـــعـــي(. وبــيــنــمــا كـــانـــت المــنــظــمّــات 
اليهوديّة تحارب كارل ماركس وترميه بتهم 
معاداة الساميّة )غالباً بسبب سوء فهم كتابه 
في »المسألة اليهوديّة«، فإن القوى الاسلاميّة 
ــرَ فــــي مــــاركــــس إلا يـــهـــوديّـــا  ــ الـــرجـــعـــيّـــة لــــم تــ
صــهــيــونــيّــا مــســاهــمــا فـــي احـــتـــال فــلــســطــن(. 
هـــذه حــالــة مــاركــس: يــهــودي عــنــد أعــدائــه من 

المسلمين ومــعــادٍ لــلــيــهــوديّــة عــنــد أعــدائــه من 
اليهود، ومُلحدٌ عند المؤمنين. 

الحرب الباردة كانت مستعرة جدّاً في عالمنا 
العالم  أميركا وحليفاتها في  أنفقت  العربي. 
وتقويض  الماركسيّة  لتشويه  الكثير  العربي 
الحركات والنظم )مثل اليمن الجنوبي( التي 
اهتدت بفكره. وركّزت أميركا على إبراز عامل 
ي الماركسيّة بين العرب 

ّ
الإلحاد في مواجهة تلق

والمسلمين. كانت أوّل إطلالة أكاديميّة للراحل 
 فــي جامعة 

ً
حنا بطاطو )وكـــان باحثاً زمــيــا

ــوراه( فـــي مــؤتــمــر  ــتــ ــدكــ ــارفــــرد بــعــد نــيــلــه الــ هــ
عقدته »مؤسّسة دراسة الاتحاد السوفياتي« 
فــي مــؤسّــســة كــارنــغــي فــي نــيــويــورك فــي عــام 
ــذه  ــيّــــة«. وهــ والــــشــــيــــوعــ »الإســـــــــام  ــن  عــ  ١٩٦٠
الزاوية من الدعاية الأميركيّة هي ربطت بين 
دول الغرب وبين الرجعيّة الإسلاميّة العالميّة 
لــم يــكــن أســامــة بــن لادن إلا نتاجاً  —والـــتـــي 
الــغــربــيّــة-الإســامــيّــة  والــدعــايــة  لــهــا.  طبيعيّاً 
ضد الماركسيّة فعلت فعلها لأنها جعلت من 
ماركس غير مقبول من الناحية الدينيّة ومن 
ناحية المدنيّة الغربيّة المزيّفة التي قابلت بين 
الغرب وبين الاستبداد في دول  ديموقراطيّة 

المعسكر الشيوعي.  
في  يكن محظيّاً  لــم  )والــعــربــيّــة(  العربي  لكن 
ــي المـــاركـــســـيّـــة مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 

ّ
تــلــق

تفاعل  نتيجة  العربيّة  الماركسيّة  نشوء  كــان 

أسعد أبو خليل*

ــرَّ فــي المــاركــســيّــة كــيــف كانت   مَـــن مـ
ُّ

ــل يــذكــرُ كـ
ــى مــعــهــا. يـــذكـــرُ وقـــع كلماتها  ــ تــجــربــتــه الأولـ
ليست كملامسة  هــي  عليه:  الــخــاص  وفكرها 
في  حــتــى  مــحــفــورة  تبقى  لكنها  حبيبة  أوّل 
ــى عنها لأســبــاب انــتــهــازيّــة. 

ّ
ــرة مَـــن يــتــخــل ذاكــ

وهي في المجتمع العربي كانت، حتى سنين 
ــحــرّمــات، وكــان حاملها يتعرّض 

ُ
الم خلت، من 

لعقوبة السجن والتعذيب. هي لم تعدْ مقبولة 
 بعد أن زالـــت الأنظمة 

ّ
)نــظــريّــا وعــن بــعــد( إل

الــتــي حكمت بــاســمــهــا، خــصــوصــا بــعــد زوال 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. أذكـــر فــي صيف ١٩٨٢، 
كان جنود الاحتلال الذين يقعون على كتابات 
في  والبلدات  القرى  في  المنازل  في  ماركسيّة 
الــجــنــوب يــتــعــرّضــون لأصــحــابــهــا بــالاعــتــقــال 
رَ كثيرون لذلك بأن أفنوا مكاتبهم من 

ّ
)تحض

أذكــر في  الآثــار الماركسيّة وحرقوا ما لديهم. 
بلدة القليْلة أنهم سألوا شاباً بسبب صورة 
للينين في غرفته(. خطورة حمل فكر ماركس 
لم يردع ملايين في العالم العربي من اعتناق 
فـــكـــره. الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي والـــحـــزب 
الشيوعي الــســودانــي كــانــا مــن أكــبــر الأحـــزاب 
العربيّة —لا بل مِن أكبر الأحزاب  الشيوعيّة 
العربيّة. وفي السبعينيّات من القرن الماضي، 
تدين  الفلسطينيّة  التنظيمات  معظم  كــانــت 
بالماركسيّة، كما أن اجنحة ماركسيّة تشكّلت 
ــل »فــــتــــح« نــفــســهــا. والــــعــــاقــــات بــن  ــ فــــي داخــ
الاتحاد السوفياتي وبين حلفاء في الأنظمة 
ــــرِض على  ــ

ُ
 المـــاركـــســـيّـــن: ف

ْ
الــعــربــيّــة لـــم تــنــقــذ

في  نفسه   
َّ

أن يحل المصري  الشيوعي  الحزب 
مرحلة ذهبيّة من العلاقات بين عبد الناصر 
ــراحـــل سمير  والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي )كــــان الـ
(، كما أن 

ّ
ة التي وقفت ضدّ الحل

ّ
أمين من القل

الأنــظــمــة البعثيّة فــي ســوريــا والــعــراق نكّلت 
رعت  )وإن  مختلفة  مــراحــل  فــي  بالشيوعيّين 

الشيوعيّين المطيعين جداً لها(.
يتحمّل  الشيوعي  الفكر  تقبّل  صعوبة  لكن 
مسؤوليّته أيضاً الشيوعيّون العرب، والقادة 
منهم بشكل خاص. الولاء لموسكو كان مطلقاً 
)والتشنيعات عن أن نايف حواتمة أو جورج 
ت عــنــدمــا تمطر 

ّ
حــــاوي كــانــا يــحــمــان المـــظـــا

فـــي روســـيـــا كــانــت مـــثـــالًا عــلــى الــنــظــرة تــلــك(. 
والمساومات والتنازلات الفظيعة التي أجراها 
الــشــيــوعــيّــون الــعــرب —إن فــي عــاقــاتــهــم مع 
الأنظمة أو في علاقتهم مع العقيدة الشيوعيّة 
ومحاولاتهم المصطنعة والكاذبة في تطمين 
الـــعـــقـــيـــدة لا تـــعـــارض  ــنـــن أن  جـــمـــهـــور المـــؤمـ
الدينيّة  المؤسّسات  ترفض  لا  أنها  أو  الــديــن، 
عـــرّض الــشــيــوعــيّــن لانــتــقــادات صــائــبــة حــول 
الانتهازيّة.  واستسهال  المبدئي  الالــتــزام  لــن 
ب الولاءات لبعض القادة الشيوعيّين في 

ّ
وتقل

لبنان أو العراق، من الستالينيّة الصارمة إلى 
مــع مجلس بريمر  الــتــواؤم  إلــى  أو  الحريريّة 
ــغــــداد، أســـبـــغ عــلــى الــشــيــوعــيّــة صــفــاتٍ  فـــي بــ

شنيعة ليست هي بالضرورة منها. 
لكن للماركسيّة سحرها عند الماركسيّين كما 
للأديان سحرها عند المؤمنين. في عام ١٩٠٧ 
الــعــراق حيث  لــويــس ماسينيون نحو  أبــحــر 
راً بالرداء العربي 

ّ
قضى فترة من الزمان متدث

الفرنسيّة.  الــجــالــيــة  مــع  الاخــتــاط  باً 
ّ
ومتجن

احــتــضــنــتــه عــائــلــة الألــــوســــي هـــنـــاك )بـــعـــد أن 
رتـــه مـــن إقـــامـــة عـــاقـــات جــنــســيّــة مــثــلــيّــة، 

ّ
حـــذ

ربما لعلمها بعلاقته المعروفة مع المستشرق 
الإســبــانــي، لــويــس دو كـــــودارا، الــــذي كـــان قد 
القاهرة(. كان  عرّفه على »المشهد المثلي« في 
مــاســيــنــيــون قـــد غــــادر الــكــاثــولــيــكــيّــة، ورافــقــه 
بعثة تنقيب أركيولوجيّة في جنوب العراق، 
حيث أصيب بالملاريا. وعندما عاد إلى بغداد 
ــار ١٩٠٨، انــتــابــه شـــعـــورٌ غــريــبٌ  ــ ــل أيّـ ــ فـــي أوائـ
وأصــبــح خــائــفــا عــلــى قــــواه الــعــقــلــيّــة. بــلــغ من 
م مسّدسه لقائد 

ّ
خوفه الحدّ الذي جعله يسل

الــــزورق لكنه  فــي   ماسينيون 
َ
الــبــعــثــة. ورُبــــط

النهريّة،  الرحلة  في  وهناك  منه.  نفسه  حــرّرَ 
»زيارة الغريب«.  اختبرَ ما أسماه في ما بعد بـ
شعر إن الله —الــذي غــادره على مدى خمس 
ــادَ إلــيــه. كــتــب عــن تجربته تلك:  ســنــوات— عـ
»لــيــس هــنــاك مــن اســـم بــقــي فــي ذاكـــرتـــي )ولا 
حتى اسمي( كان يستطيع أن يصيح به كي 
ــطــه ويــجــعــلــنــي أفـــلـــتُ من 

ّ
يــحــرّرنــي مـــن مــخــط

 ماسينيون بفضل عدد من 
َ

ه« )1(. اعترف
ّ

فخ
»الوسطاء الشهود«، وكان بينهم الحسين بن 
ج. وأصرّ على مدى سنوات أن 

ّ
منصور الحل

ج هو الذي توسّط له عند الله كي يعيده 
ّ
الحلا

إلى الإيمان )الكاثوليكي(. 
)المرَضيّة(  العوارض  رالف ميليبند  بْ 

َ
تنت لم 

نــفــســهــا الــتــي انــتــابــت مــاســيــنــيــون. لــكــن هــذا 

ــيّــــارات وأفــــــراد يــحــمــلــون فــكــراً  جــنــيــنــي بـــن تــ
إنــســانــيّــا رومــنــســيّــا حــالمــا )غــالــبــا بـــزيّ الأدب 
ــرنـــســـي، كـــمـــا حـــالـــة يــوســف  ــفـ ــنـــســـي الـ الـــرومـ
إبــراهــيــم يـــزبـــك( وبـــن مــبــعــوثــي الــكــومــنــتــرن 
الـــذيـــن لـــم يـــريـــدوا لــلــمــاركــســيّــة الــعــربــيّــة )أو 
لأي مــاركــســيّــة فــي الــبــاد الــنــامــيــة( أن تنمو 
منعَ  هــذا  السوفياتيّة.  السيطرة  من  متحرّرة 
أحد  وهــذا  ة، 

ّ
مستقل محليّة  ماركسيّة  تبلور 

ــة تــــدهــــور أحـــــــزاب الــشــيــوعــيّــة  ــرعـ ــبــــاب سـ أســ
زال  السوفياتي:  الاتحاد  اندثار  العربيّة بعد 
رابــط الــرحــم. والأحـــزاب التي نشأت مــن رحم 
— العربيّة  الستالينيّة  الشيوعيّة  الأحـــزاب 

تعمّر  لــم  الستينيات—  حقبة  فــي  خصوصاً 
 إما لأنها لم تجد راعياً وإما لأن بعض 

ً
طويلا

أقــطــابــهــا اتــجــهــوا نــحــو الــيــمــن. والمــاركــســيّــة 
لــم تنتج أدبـــا سياسياً خــاصّــا بها،  الــعــربــيّــة 
ولم ينتج حتى ترجمات عربيّة خاصّة. كان 
الرسمي  ع 

ّ
المــوز السوفياتي هو  التقدّم«  »دار 

)الوحيد( للتراث الماركسي - اللينيني، مع ما 
لحقه من تشويهات. أصدر العفيف الأخضر 
غــيــر  عـــربـــيّـــة  »تـــرجـــمـــة  أوّل   ١٩٧٥ ــام  ــ عــ فــــي 
محرّفة«، لكنه ترجمها عن الترجمة الفرنسيّة 
للكتاب. ليس هناك من حركة ترجمة لأمهات 
الــكــتــب المـــاركـــســـيّـــة عـــن أصــولــهــا فـــي الــلــغــات 
الأجنبيّة، وترجمات دار التقدّم )مع الحواشي 
الــدار( لا يمكن أن تفي بغرض  التي وضعها 
فــهــم واســتــيــعــاب الــفــكــر المــاركــســي )مـــن دون 
خضوعها لتحرير »الماركسيّة السوفياتيّة«(.  
لكن افتقار العالم العربي إلى تراث ماركسي 
خــاص بــه يعود أيضاً إلــى عــدم وجــود أرض 
خــصــبــة لــنــمــوّ المــاركــســيّــة لــيــس فــقــط بسبب 
أمــراض  بــل بسبب  ي والــخــارجــي 

ّ
المحل القمع 

العربيّة:  الشيوعيّة  التجارب الأحــزاب  شابت 
من القبول بتقسيم فلسطين إلى الدعوة إلى 
إلى  الصهيونيّة  المبكر ضد  السلمي  الصراع 
العسكريّة  المقاومة  فــي  المساهمة  فــي  التلكؤ 
في  الستالينيّة  سات 

ّ
التكل إلى  إسرائيل  ضد 

العربيّة. كل ذلك لم  الشيوعيّة  بنية الأحــزاب 
يعطِ صورة حسنة للناس عن الشيوعيّة. أما 
الأحزاب الشيوعيّة العالميّة فكانت إما ملتزمة 
بـــالمـــوقـــف الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــن حـــصـــر المـــطـــالـــب 
ــعـــدوان« والــتــعــايــش  ــة آثـــار الـ »إزالـ ـــ الــعــربــيّــة بـ
ة 

ّ
السلمي مع العدوّ أو هي كانت أحزاب مستقل

عن موسكو لكن غارقة في الصهيونيّة، مثل 
أوروبــا  في  والاشتراكيّة  الشيوعيّة  الأحـــزاب 

الغربيّة.  
بالإسلام  حارَب 

ُ
ت كانت  الشيوعيّة  والأحــزاب 

من دون أن تردّ عن موقف الماركسيّة الحقيقي 
—ولــيــس التلفيقي— مــن الــديــن، كــل الأديـــان 
الغربي  الإلحاد  طريقة  على  بعضها،  وليس 
ـــصـــاب بــالإســامــوفــوبــيــا. وأعــــداء 

ُ
الــجــديــد الم

الشيوعيّة لــم يــروا فيها إلا إلــحــاداً كــأن ثــراء 
الدعاية  يــوافــق  بما  يُــخــتــزل  الشيوعي  الفكر 
ضــدّه. تشكّل في عــام ١٩٢٨ في بــيــروت، وفي 
عام ١٩٢٩ في البصرة تنظيم »الأحــرار«، لكن 
التنظيم لم يُعرف إلا بالاسم الذي أطلقه عليه 

أعـــداؤه، أي »الــحــزب الــحــرّ الــاديــنــي«، والــذي 
يصفه حنا بطاطو بأنه أوّل تنظيم سياسي 

للشيوعيّين العرب في المشرق )3(. 
وقد  أدبــيّــة  كقطعة  مكتوب  الشيوعي  البيان 
شر ربّما أكثر من أي كتاب آخر 

ُ
ع ون

ّ
بع ووز

ُ
ط

مــا عـــدى الــكــتــب الــديــنــيّــة المــقــدّســة. وقـــد ألهم 
البيان ملايين البشر وأدّى إلى نشوء حركات 
وأحزاب واشتعال ثورات في كل أرجاء الأرض. 
والكتاب الصغير كــان مقرّراً في كل الأحــزاب 
وكــان  الــعــالــم،  حــول  الشيوعيّة  والتنظيمات 
أيضاً معتمداً في أجهزة الشرطة السريّة التي 
ــع الــبــيــان— لــدول 

ّ
شكّلت هاجساً —كــمــا تــوق

العالم في  الغربيّة، وفي كل دول  الراسماليّة 
لنبوءة  البيان تصديق  كلمات  وقــع  بعد.  ما 
عند هيغل«،  الحق  فلسفة  »نقد  فــي  مــاركــس 
فتها 

ّ
بأن النظريّة تصبح قوّة ماديّة متى تلق

أيـــــدي الــجــمــاهــيــر. والـــبـــيـــان ســـاهـــم بــصــورة 
مباشرة فــي إرشـــاد مــايــن البشر لــأمــل في 
تغيير جذري في الحياة الماديّة. لكن السؤال 
ــداء المـــاركـــســـيّـــة، خــصــوصــا  ــ ــــذي يــطــرحــه أعــ الـ
راهــنــيّــة  فــي  يكمن  الــســابــقــن،  مــن معتنقيها 
 

ٌّ
وكل والعشرين.  الواحد  القرن  في  الماركسيّة 

يــجــد طــريــقــتــه للحكم بــعــقــم المــاركــســيّــة: عبد 
 ينصح بالركون إلى الدولة 

ً
الكريم مروّة مثلا

وأن  للمجتمع«  »ناظم  كـ نفسها  الرأسماليّة 
لا حــاجــة لــثــورة اشــتــراكــيّــة لأن الــدولــة —هو 
الــســنــيــورة على الأرجــــح— تقوم  فـــؤاد  يعني 
)4(. أما  الــحــاد  بالحد مــن الجشع والاحــتــكــار 
فــالــح عــبــد الـــجـــبّـــار، فــهــو بــعــد أن يــشــكــو من 
وأنــغــلــز، وستالين  للينين،  الــنــظــري  الــقــصــور 
)لا يـــؤاخـــذه لينين وأنــغــلــز وســتــالــن(، يــلــومُ 
الماركسيّة الميّتة ويرى أن الرأسمالية العالميّة 
»العمل الجماعي«، أي إن الكل  باتت تتصف بـ
يتعاون لإنقاذ الجزء، ولو في العالم الثالث، 
ما يعطي للرأسماليّة الحديثة طابع الجمعيّة 
الخيريّة )5(. وفي نظر عبد الجبّار إن الجانب 
الشركات  العولمة يعطي  الاقتصادي من  غير 
العملاقة سلطة »فوق سلطة الدولة«، لكن هل 
سلطة الدولة الرأسماليّة في المركز الغربي لا 
تتطابق مع مصالح تلك الشركات ولا تنسّق 
العملاقة  الــشــركــات  وهـــل  مــعــهــا؟  سياساتها 
ــيّــــة ونــمــط  ــالــ ــهــــور الــــرأســــمــ تـــتـــنـــاقـــض مــــع جــ

سيطرتها الطبقي؟
مـــطـــروحـــة  ــــت  ــاتـ ــ بـ ــة  ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ المـ ــة  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ إن راهـ
الـــيـــوم عــلــى الــصــعــيــد الــغــربــي بــســبــب الأزمـــة 
ــــة الـــعـــالمـــيّـــة، وبـــســـبـــب تــخــفــيــض  الاقــــتــــصــــاديّ
مــنــســوب الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة فــي كــل الـــدول 
الــرأســمــالــيّــة الــغــربــيّــة. والــــدراســــات الــجــديــدة 
عــن الــتــفــاوت المــتــزايــد فــي مــســتــويــات الــدخــل 
ــرّة جــديــدة،  ــرح مــفــاهــيــم اشــتــراكــيّــة مــ ــاد طـ أعــ
كما فعلت الأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عام 
دت دولة »الصفقة الجديدة«، 

ّ
١٩٢٩، والتي ول

ــة الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة في  كــمــا يــصــفــون دولـ
لــم يفاجئْ  أمــيــركــا. وكــتــاب تــومــاس بيكيتي 
قــــــرّاء الـــغـــرب بــســبــب إشــــاراتــــه إلــــى الأزمـــــات 
الاقــتــصــاديّــة المــتــكــرّرة لــلــرأســمــالــيّــة، بــل لأنــه 

الاقــتــصــادي والتخفيف من  الــرفــاه  أن  أظــهــر 
مستويات الدخل بين الطبقات كان الاستثناء 
وليس القاعدة في تاريخ صراع الطبقات في 
ة 

ّ
البت ماركسيّاً  ليس  بيكيتي  أن  )مــع  الــغــرب 

وأخــــذ عــلــى مـــاركـــس، مـــن جــمــلــة مـــا أخــــذ، أن 
الأكــاديــمــي  البحث  فــي  للمعلومات  تجميعه 
في القرن التاسع عشر لم يراعِ معايير البحث 
الواحد والعشرين(. لقد  القرن  الأكاديمي في 
دمّــــرت الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولــــى طــبــقــة كبيرة 
ــالـــم، كما  ــعـ مـــن الأثــــريــــاء فـــي أمـــيـــركـــا وفــــي الـ
حــصــل أيــضــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة. 
ــادة حــصّــة دخـــل الــطــبــقــة المــتــوسّــطــة كــان  ــ وزيـ
استثنائيّاً بعد الحربيْ أيضاً. وزيــادة الريع 
على الثروات بالنسبة إلى زيادة الأجور تبقى 

مطردة حسب دراسة بيكيتي التاريخيّة.  

أمـــا أكــاديــمــيّــا، فــتــأثــيــر المــاركــســيّــة هــائــل في 
العالم  فــي  إلا  والــشــرقــيّــة  الغربيّة  الجامعات 
تأثير  الــغــربــيّــة، بقي  الجامعات  فــي  الــعــربــي. 
الماركسيّة كبيراً في الجامعات منذ أوائل القرن 
العشرين. أذكر أننا سألنا مرّة ألبرت حوراني 
وهــو فــي زيـــارة إلــى جامعة جــورجــتــاون عن 
تأثير الماركسيّة عليه فقال: كل الذين درسوا 
أبناء  فــي جامعة أوكــســفــورد أو كمبردج مــن 
ــة« 

ّ
جليلي تعرّضوا على أقــل تقدير إلــى »رش

من الماركسيّة بسبب نفوذها. وتدور اليوم في 
الجامعات نقاشات مستجدّة حول الماركسيّة، 
 أن تــأثــيــر المــاركــســيّــة 

ً
وتـــرى فــي أمــيــركــا مــثــا

ــر: الــلــغــات الــحــديــثــة،  ــ لا يــــزال كــبــيــراً فـــي دوائــ
الــتــاريــخ،  السياسيّة،  الفلسفة  الأدبــــي،  النقد 
الانــثــروبــولــوجــيــا، وقــد يــكــون الأكــبــر فــي علم 
الاجتماع )حــضــرتُ قبل ســنــوات مــع صديقة 
المــؤتــمــر الــســنــوي لاتـــحـــاد عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
 أن مــاركــس أو فـــروع الماركسيّة 

ً
وكـــان مــذهــا

كانت موجودة في كل الحلقات الدراسيّة في 
الماركسيّة مُحاربة  تــزال  المؤتمر(. صحيح، لا 
فــي كــلــيّــات الاقــتــصــاد والــقــانــون والــســيــاســة 
)مع بعض الاستثناءات في الأخيرة(. أما في 
بريطانيا، فتجد أن الماركسيّة لا تزال ذا سحر 
فــي الأكــاديــمــيــا وحــتــى فــي فــــروع الاقــتــصــاد. 
أكبر  العلوم  فــي  الماركسيّة  تأثير  يكون  وقــد 
إذ تــجــد —فـــي الــحــالــة الأمــيــركــيّــة— أن نفوذ 

اليسار في فــروع العلوم أقــوى منه في فروع 
الحرب  )فــي  والإنسانيّة  الاجتماعيّة  العلوم 
ضـــد فــيــيــتــنــام، كــانــت الـــدوائـــر الــعــلــمــيّــة أكــثــر 
تحرّكاً من الفروع الاجتماعيّة(. حتى مجليّة 
»إيكونمست« المحافظة )6( اعترفت بصوابيّة 
م 

ّ
بعض مــن أفــكــار مــاركــس، وقــالــت إننا نتعل

 أن الــطــبــقــة الــرأســمــالــيّــة لا تــتــكــوّن 
ً
مــنــه مــثــا

بالضرورة من مراكمي الثروات بل من »سعاة 
الريع« —أي الذين يسطون على عمل الآخرين 

ويقدّمونه على أنه منهم )7(.
فــي عالمنا  المــاركــســيّــة  مــن معالم ضعف  لكن 
ــنــهــا فــي 

ّ
الــــفــــرد هــــنــــاك لا يــتــلــق ــعــــربــــي، أن  الــ

الجامعات لأن نفوذ الماركسيّة في الجامعات 
الــعــربــيّــة مــنــعــدم. ولــيــس ذلــك بسبب رجعيّة 
بــل بسبب  استثناء،  مــن دون  الحكومات  كــل 
ــة عــلــى  ــ ــيّ ــنــ ــديــ ــة الــ ــ ــيّ ــعــ ــرجــ ســــطــــوة الـــــقـــــوى الــ
ليس  أنــه  كما  والشعبيّة،  السياسيّة  الثقافة 
ــاة فـــي مـــراكـــز الأبـــحـــاث.  ــ لــلــمــاركــســيّــة مـــن رعـ
استقطبت  الــتــي  العربيّة  الأبــحــاث  مــراكــز  إن 
ــرّ الــعــقــود كانت  الأكــاديــمــيّــن الــعــرب عــلــى مـ
ــا والــــكــــويــــت  ــيــ ــبــ ــيــ ــة مــــــن الـــــــعـــــــراق ولــ ــ ــوّلـ ــ ــمـ ــ مـ
والسعوديّة وقطر، وحاليّاً باتت دول الخليج 
إنفاقها  أن  إلا  البحثيّة  المراكز  تحتكر رعاية 
 فــي الــشــرق لأنــهــا تــركّــز 

ّ
ــل زاد فــي الــغــرب وقــ

على التأثير على عواصم الغرب. أي إن الفرد 
العربي يعثر على الماركسيّة فرديّاً ومن دون 
تأثير خــارجــي، ومــع العلم الأكــيــد أن ذلــك له 
مــضــاعــفــات شــخــصــيّــة ومــهــنــيّــة. يــذكــر المـــرء 
المــاركــســيّــة عليه لحظاته  الـــذي شعر بــوطــأة 
الأولى. أذكر أنني في سنوات الصبا سمعتُ 
ــــك فــضــولــي.  ــار ذلـ ــ ــ بـــعـــض مــصــطــلــحــاتــه، وأثـ
ــارع بلس  قــصــدت مــكــتــبــة »أديــــســــون« فـــي شــ
وابتعتُ كتاب أوغست كارنو )وهو معروف 
فــي ألمــانــيــا أكــثــر مــمــا هــو مــعــروف فــي الـــدول 
الــنــاطــقــة بــالإنــكــلــيــزيّــة( عــن مــاركــس وانجلز 
ــه الأربــــعــــة. وكـــــان كــتــابــي الــثــانــي  ــزائــ فـــي أجــ
داً ضخماً عن لينين. وليست المعرفة إلا 

ّ
مجل

سدّ  طــرق  وإدراك  الجهل،  لمكامن  اكتشافات 
ــم جــرا. 

ّ
ــر، وهــل بعضها. وكــتــاب يــجــرّ إلـــى آخـ

الشيوعيّة  الحزبيّة  التجارب  في  المــرور  لكن 
لم يكن يثري كثيراً في الثقيف الشيوعي. كان 
ونتفاً  البيان،  من  نتفاً  يقرأ  الحزبي  العضو 
أما  العمل«.  من »١٨ برومير« ونتفاً من »مــا 
ــة( فكان 

ّ
الــتــقــاريــر الــحــزبــيّــة الــطــويــلــة )والمــمــل

يُـــقـــرأ مــنــهــا الــكــثــيــر الــكــثــيــر، خــصــوصــا أنــهــا 
كانت من إعداد الأمين العام بنفسه. 

مرّت قبل أسابيع فقط ذكرى مرور قرنيْ على 
 ،

ّ
 بما تستحق

َ
ولادة ماركس والذكرى لم تحظ

الــعــربــي.  رســم ماركس  خصوصاً فــي العالم 
 وإن اتصف بالخيال )بمعيار 

ً
لنا عالماً جميلا

الزمن الرأسمالي(: صوّرَ لنا عالماً حيث »يمكن 
لي أن أفعل شيئاً اليوم وآخر غداً، أن اصطاد 
الظهر،  بعد  السمك  وأن اصطاد  الصباح  في 
وأن أرعــــى المــاشــيــة فـــي المـــســـاء، وأنــتــقــد بعد 
العشاء... من دون أن أصبح صيّاداً أو راعياً أو 
ناقداً« )8(. لم يرسم لنا ماركس طرق الوصول 
لكن ذلــك لا ينتقص مــن واقــعــيّــة الــحــلــم. وقد 
لخطبة  إلقائه  عند  مُعترض  يوماً  عليه  عكّر 
ف المراحيض« في عالمك 

ّ
وصاحَ به: »ومَن ينظ

أجابه  المــراحــيــض«،  ف 
ّ
تنظ »أنـــتَ  الشيوعي؟ 

ماركس )وبغضب(.
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محمد سيد رصاص * 

البيزنطي  الإمبراطور  عهد  في  المسيحية  تحوّلت 
قسطنطين )306 - 337 ميلادية( إلى دين للدولة، إذ 
تولت الأخيرة بناء الكنائس ودعم فئة الإكليروس 
وملائمة التشريع مع الدين الجديد، إضافة إلى منع 
العبادات الوثنية وفرض قيود مشددة على اليهود. 
في العصور الوسطى، ضعف ملوك أوروبا وبدأت 
بــابــا رومـــا بالنمو، وقــد تبع مــلــوك أوروبـــا  سلطة 
دعوة البابا أربانيوس الثاني إلى الحرب الصليبية 
عام 1095في حملاتها الثماني. مع عصر النهضة 
الأوروبية، منذ القرن الخامس عشر، بدأت سلطة 
المــلــوك تــقــوى عــلــى حــســاب الـــبـــابـــاوات، إذ تجسّد 
الصراع  هــذا في فرنسا عــام 1516 عندما حُسم 
الكنيسة على حساب روما،  الملك مقابل  لمصلحة 
ثم تثنى هذا في إنكلترا عام 1534 عندما قام الملك 
رومــا  عــن  إنكلترا  كنيسة  بفصل  الــثــامــن  هــنــري 
وتأميم الأديرة وأملاكها في وقت كانت فيه ثروة 
ثــروة  وكــانــت  إنكلترا،  ثـــروة  ثلث  تــعــادل  الكنيسة 
الملك وتفوق ثروة  ثــروة  الكاردينال وولــزي تعادل 
النبلاء. بين هذين التاريخين، وفي عام 1517، كان 
بــدأ حركته الاحتجاجية  قــد  لوثر  الألمــانــي مــارتــن 
)الــبــروتــســتــانــتــيــة( ضــد ســلــطــة بــابــا رومــــا وضــد 
الوساطة  انتفاء  إلى  داعياً  الإكليروسية،  التراتبية 
بين المؤمن والكتاب المقدس، وبعده بسبع سنوات 
بدأت حرب الفلاحين في ألمانيا التي شملت أيضاً 
سكان المدن وصغار النبلاء ضد الكنيسة المرتبطة 
الدينيين  النمسوية والأمــراء  بالبابا والإمبراطورية 
وأغنياء النبلاء وأخذت شكل حرب شمال ووسط 

بروتستانتي ضد الجنوب الكاثوليكي.
داً لعلمانية مختلفة عن 

ّ
كان المسار الإنكليزي مول

الدين  الــصــراع مــع فئة رجــال  الفرنسية. كــان  تلك 
الــذيــن يــتــبــعــون رومــــا وســيــطــروا عــلــى الاقــتــصــاد 
والــتــعــلــيــم ونــافــســوا فــي سلطتهم المــلــك والــنــبــاء 
ــذ الـــصـــراع مـــع رومـــا  وســـائـــر فـــئـــات المــجــتــمــع. أخــ
 ارتــبــط فــيــه اســتــقــال كنيسة إنــكــلــتــرا مع 

ً
شــكــا

تعزز القومية المحلية ومع اتجاه سلطة الملك نحو 
الــشــكــل المــطــلــق بــعــدمــا تــعــززت قــوتــه الاقــتــصــاديــة 
التابعة  الكنيسة  أمــاك  على  السيطرة  خــال  مــن 
الكنيسة  للتخلص من سلطة  الحركة  هذه  لروما. 
بمثابة حركة  اعــتــبــرت  فيها  الإكــلــيــروس  ورجـــال 
علمنة ما دام سواد أو عامة الناس laity قد تولوا 
ــعــامــة عــلــى حــســاب ســلــطــة فئة  زمــــام الـــشـــؤون ال
هناك  الإنكليزية،  اللغة  في   .)clergy( الإكليروس 
 ،)clerical( وبين )laic( تعاكس بين الشأن المدني
أي  الإكــلــيــروس،  وفئة  بالكنيسة  المتعلق  الأمــر  أي 
ورجــل   )layman( العلماني  ــــ  المــدنــي  الــفــرد  بــن 
العلمانية  تسمى  هنا،  مــن   .)clergyman( الــديــن 
اتــجــاه  أي   ،)laicism( بــمــصــطــلــح  إنــكــلــتــرا  فـــي 
مدني نحو تولي المدنيين، يعني غير رجال الدين، 
الإنكليزية  العلمانية  المعنى،  بهذا  الــعــام.  للفضاء 
الدولة  وحيادية  والكنيسة  الــدولــة  بين  الفصل  هي 
الدين. هذه الحيادية هي حيادية مؤسسات  تجاه 
الدولة تجاه الدين ومنع للكنيسة والإكليروس من 
الــدولــة ومؤسساتها.  عــلــى  تــأثــيــر  لهما  يــكــون  أن 
هـــذا لا يــتــضــمــن مــنــعــا لمــتــديــنــن مـــن المــدنــيــن في 
الانـــخـــراط فــي الــشــأن الــســيــاســي الـــعـــام. مــن هنا، 
سياسية  اتجاهات  الإنكليزية  العلمانية  تمنع  لــم 
لأفـــــراد مــدنــيــن مــســتــمــدة كــاتــجــاه ســيــاســي من 
في  البيوريتان  حركة  فــي  كما  الدينية،  عقيدتهم 
ومــن  الــبــرلمــان  مــن  المــدعــومــة  ثــــورة 1649-1642، 
البيوريتان  الملك والنبلاء.  تجار لندن، ضد سلطة 
مع أوليفر كرومويل 1653-1658 هم الذين قاموا 
رأس  قطع  بعد  الإنكليزية  الــبــورجــوازيــة  بــالــثــورة 
الملك ثــم كــانــوا  فــي »حــزب الأحـــرار« )الــويــغ( ضد 
ثـــورة 1688- »حـــزب المحافظين« )الــتــوري( عــمــاد 

نجد  ملكية دستورية.  إنكلترا  التي جعلت   1689
ــــولايــــات المــتــحــدة شــيــئــا شــبــيــهــا مع  فـــي ألمــانــيــا وال
العلمانية الإنكليزية، حيث العلمانية تعني الفصل 
بــن مــؤســســات الــدولــة ومــؤســســات الــديــن. ولكن 
سياسية  اتجاهات  توجد  نفسه  الوقت  في  هناك 
أميركية متأثرة بالمنظور الديني، وفي ألمانيا يوجد 
و»الحزب  المسيحي«  الديموقراطي  الاتحاد  »حزب 

المسيحي الاجتماعي« في ولاية بافاريا.
كان المسار الفرنسي مختلفاً بسبب حدث 1615 
عندما أدى وضع الكنيسة تحت سلطة الملك إلى 
نشوء اتحاد ثنائي بين السلطة الملكية المطلقة وبين 

الكنيسة انضاف إلى النبلاء. من هنا، كانت ثورة 
القوى  اتحاد هذه  الفرنسية موجهة ضد   1789
 )laicism( مصطلح  يساعد  لا  عملياً،  الــثــاث. 
فــي تــوضــيــح الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي تكرس 
انــتــصــارهــا بــعــد صـــراعـــات طــويــلــة عـــام 1905. 
الفرنسية  العلمانية  لملامسة  والأقـــرب  الأفــضــل 
وهو   )secularism( مصطلح  تحت  تــوضــع  أن 
التاسع  الــقــرن  خمسينيات  إنــتــاج  مــن  مصطلح 
عــشــر. يــعــنــي هـــذا المــصــطــلــح الــفــصــل بــن الــديــن 
والسياسة وكــل فــضــاءات الــشــأن الــعــام وحصر 
الــديــن فــي الــشــأن الــفــردي الطقوسي والأخــاقــي 
الخاص. من هنا، في فرنسا يمنع إنشاء أحزاب 
تستمد من الدين أيديولوجيتها السياسية، مثل 
انتشرت  التي  المسيحية  الديموقراطية  الأحـــزاب 
فــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال وألمــانــيــا وفــي 
بلدان أميركا اللاتينية، كما منعت الكنيسة من أن 
يكون لها مؤسسات في التعليم، وتم منع المظاهر 
والإشـــــــارات والأزيــــــاء ذات الـــــدلالات الــديــنــيــة في 
المؤسسات العامة. لا يزال اليمين الأميركي حتى 
 )secularism( الفرنسية  العلمانية  يعتبر  الآن 
 للإلحاد أو العداء للدين، وفي نظرة يمينية 

ً
مرادفة

أو  الــريــبــيــة  الشكية  إلـــى  أقـــرب  يعتبرها  معتدلة 
الفلسفي كمنطقة وسطى بين  بالمعنى  اللاأدرية 

الإيمان والإلحاد.
فــي الــهــنــد، هــنــاك نــمــوذج عــلــمــانــي عــلــى الــطــراز 
هــنــدوســي  حـــــزب  الآن  يـــوجـــد  إذ  الإنـــكـــلـــيـــزي، 
ــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا«  أصـــولـــي حـــاكـــم هـــو »حـ
بالدستور  يقبل   2014 بــرلمــان  انــتــخــابــات  مــنــذ 
العلماني الهندي ويشتغل تحت مظلته ويسعى 
التعاليم  مع  تتطابق  البرلمان  في  تشريعات  إلــى 
أيــديــولــوجــيــتــه  إذ يستمد  الــهــنــدوســيــة،  الــديــنــيــة 
الــســيــاســيــة مــنــهــا مــــع مـــزجـــهـــا بـــنـــزعـــة قــومــيــة 
ــة الــبــنــجــاب حــزب  ــ هــنــديــة. كــمــا يـــوجـــد فـــي ولايـ
سيخي هو »حــزب أكالي دال«، بينما المسلمون 
ـــ 15%مـــن  الــهــنــود يــتــجــهــون، وهـــم أقــلــيــة بــن 10ــ
السكان، نحو حزب المؤتمر أو الحزب الشيوعي 
أي حــزب إســامــي أصولي.  مــن دون  بجناحيه 
في إسرائيل، لا يوجد دستور، لكن الصهيونية 
قومية  تعتبر حركة  والليكوديين  العماليين  عند 
يهودية علمانية، وهناك فصل بين الدين والدولة 
وتوجد عندهما مقاومة ضد الأحزاب الأصولية 
عند  يسرائيل«،  أغـــودات  »حــزب  مثل  اليهودية، 
أرثوذكسية  دينية  تشريعات  فرضها  محاولة 
في الفضاء العام أو على مؤسسات الدولة عبر 
الجمع بين  واحــد حــاول  الكنيست. هناك حــزب 
هو  الدينية  اليهودية  والأرثوذكسية  الصهيونية 

»الحزب الديني القومي ــــ المفدال«.
في العالم الإسلامي، كانت هناك تجارب علمانية 
عند مصطفى كــمــال أتــاتــورك وعــنــد شــاه إيـــران، 
الفرنسية. أسقط  العلمانية  نموذج  إلــى  أقــرب  هي 
الإســـامـــيـــون شــــاه إيــــــران وأقــــامــــوا الــجــمــهــوريــة 
ــإن حــزب  ــا فـــي تــركــيــا، فـ الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة. أمـ
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، وهـــو الــحــزب الــحــاكــم منذ 
عام 2002، لايستطيع التصريح عن أيديولوجيته 
الإســامــيــة، إذ يــمــنــع الــدســتــور الأتـــاتـــوركـــي ذلــك، 
بوصفه  نفسه  مقدماً  ذلك  يتجنب  برنامجه  وفي 
يكن  لم  العربي،  العالم  في  يمينياً محافظاً.  حزباً 
هناك تجارب علمانية صريحة عند الليبراليين ولا 
عند العروبيين وحتى الأحزاب الشيوعية العربية، 
أتــاتــورك،  لتجربة  عربياً  السلبي  الــصــدى  بسبب 
تقديم مطالب علمانية.  برامجها  وقد تجنبت في 
رحت غالباً العلمانية 

ُ
مع نمو الأحزاب الإسلامية، ط

بنموذجها الفرنسي من قبل أطراف أو أفراد عرب 
من أجل منع وحظر الأحزاب الإسلامية وليس من 
تجنب  مــع  ــــ سياسي،  فكري  تصور  تقديم  أجــل 
العلمانية  العلماني الإنكليزي. طرح  النموذج  طرح 
أو دفاعياً، وهــو غالباً كما في مصر  كــان وقائياً 
العابدين كــان طرحاً  والــجــزائــر، وفــي تونس زيــن 
الإسلاميين.  الجنرالات ضد  مع  متحالفاً  علمانياً 
في تجربة انقلاب الجنرال خالد نزار عام 1992، 
الــفــائــز بالانتخابات  كـــان مــنــع الــحــزب الإســامــي 
طــريــقــا ســالــكــا إلـــى حـــرب دمــويــة جــزائــريــة دامــت 
القتلى وحطمت  آلاف  عشر سنوات خلفت مئات 
المسيرة الديموقراطية البادئة عام 1989. مسار ما 
بعد 11 كانون الثاني 1992 الجزائري ليس بعيداً 

عن مسار ما بعد 3 تموز 2013 المصري.
* كاتب سوري
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الروسية التركية الألمانية الفرنسية، 
فــــي تـــركـــيـــا، مــــؤشــــراً إضـــافـــيـــا عــلــى 
في  وحلفائها،  واشنطن  رغــبــة  عــدم 
المبذولة  للجهود  شرعية  أي  إعطاء 
خـــارج إطـــار مــحــادثــات جنيف التي 
ــم المــتــحــدة. وعــلــى رغــم  تــرعــاهــا الأمــ
ــم يــعــلــن بـــعـــد بــشــكــل رســـمـــي،  أنـــــه لــ
أن  إلا  الرباعية«،  »القمة  مصير  عــن 
أكدت  روسية  ديبلوماسية  مصادر 
ــتـــي« أن مــوســكــو  ــوفـــوسـ ــالـــة »نـ لـــوكـ
رحّــبــت بعقد مــثــل هـــذا الــقــمــة »الــتــي 
ــدة لــــو عـــــقـــــدت«، وأن  ــيـ ــفـ ــكـــون مـ ــتـ سـ
عنها  البحث  »يجب  فشلها  أســبــاب 

في باريس وبرلين«.
ــر، وبــيــنــمــا تعمل  ــ وعـــلـــى صــعــيــد آخـ

واشــنــطــن عــلــى تــســويــق فـــكـــرة بــقــاء 
قواتها في الشرق السوري بعدما تم 
تأمين التمويل من الجانب السعودي 
ــالــــف  ــتــــحــ »الــ ضــــمــــن  أخــــــــــرى  ودول 
الأمـــن جلسة  الـــدولـــي«، عقد مجلس 
مناقشات مفتوحة )مساء الخميس( 
لمناقشة التقرير السابع للأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة حـــول الــتــهــديــد الــذي 
السلم  عــلــى  »داعــــش«  تنظيم  يمثله 
والأمن الدوليين، بطلب من بريطانيا 
التي تتولي الرئاسة الدورية لأعمال 

المجلس.
تواصلت عمليات  آخــر،  ومــن جانب 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري ضـــــد »داعــــــــش« 
فـــي ريـــف الـــســـويـــداء الــشــرقــي، حيث 
ــــس، عـــلـــى مــنــطــقــة خــربــة  ســـيـــطـــر، أمــ
الــــحــــاوي خــــال تــقــدمــه عــلــى مــحــور 
تل غانم، وواصــل العمل على محور 
أم مـــرزخ وقــبــر الــشــيــخ حــســن، وفــي 

محيط تلول الصفا.
)الأخبار(

في وقت يحتدم سباق القوى السياسية 
عــلــى تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكـــبـــر، 
ــى تسمية رئــيــس الــــوزراء 

ّ
الــتــي ســتــتــول

المقبل، جاء قرار رئيس حكومة تصريف 
قــرارات  العبادي، إبطال  الأعــمــال، حيدر 
ســابــقــة لــنــائــب رئـــيـــس »هــيــئــة الــحــشــد 
ليشكّل  المهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي«، 
خــطــوة مـــضـــادّة عــلــى طــريــق استقطاب 
ــــوى »الـــبـــيـــت الـــســـنـــي«. إذ يُـــنـــظـــر إلـــى  قـ
ــتـــهـــدفـــت  ــــي اسـ ــتـ ــ ــادي، الـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــوة الــ ــ ــطـ ــ خـ
تجميد قــرارات كان هو نفسه وَعَد بها، 
أنــهــا ردّ عــلــى مـــحـــاولات المعسكر  عــلــى 
الـــــذي يــجــمــع رئـــيـــس »تـــحـــالـــف الــفــتــح« 
دولة  »ائتلاف  ورئيس  العامري،  هــادي 
القانون« نوري المالكي، استمالة القوى 
هما، 

ّ
صف إلــى  »الــســنــيــة«  والشخصيات 

ـــل سحب 
ْ
عــلــى اعــتــبــار أن قـــــراراً مـــن مِـــث

في  الواقعة  المــدن  من  »الحشد«  قطعات 
المحافظات الشمالية والغربية من شأنه 

ــداف هـــذا المــعــســكــر، وتعطيل  ــ خــدمــة أهـ
قـــدرة رئــيــس الحكومة على الإفــــادة من 
قرار إعادة الانتشار في تكثير الأصوات 

المؤيدة لبقائه لولاية ثانية.
وشـــدّد رئــيــس الــــوزراء المنتهية ولايــتــه، 
ــا لــيــل  ــ ــــدرهـ ــي الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــي أصـ فــ
»الحشد الشعبي«،  الخميس - الجمعة لـ
ــلــــى »ضــــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بـــالـــقـــانـــون  عــ
والتعليمات التي تقضي بعدم تسييس 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ هــيــئــة الــحــشــد الـــشـــعـــبـــي«، إضــ

»عــدم إلــغــاء أو اســتــحــداث تشكيلات إلا 
بــعــد اســتــحــصــال مــوافــقــة الــقــائــد الــعــام، 
ــخــــاف ذلـــــك تــتــحــمــل الـــجـــهـــات ذات  وبــ
الــعــاقــة المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة«، مانعِاً 
»تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق 
المشتركة،  العمليات  قــيــادة  مــع  الــكــامــل 
للقوات  العام  القائد  موافقة  وتحصيل 

المسلحة وفق السياقات المتبعة«.
تــوجــيــهــات ســـرعـــان مـــا جــــاء ردّ قــيــادة 
»الـــحـــشـــد« عــلــيــهــا، بــبــيــان نـــــاري وجّـــه 
ـــات صــــريــــحــــة إلــــــــى الــــعــــبــــادي  ــ ــامـ ــ ـــهــ ــ اتـ
»مجاملة« أطراف خارجية سعياً إلى  بـ
ص 

ّ
اتــهــامــات تقل الثانية. وهــي  الــولايــة 

»الفتح«  تحالف  بــن  الــتــقــارب  إمكانية 
وبين المعسكر الذي يجمع العبادي مع 
تحالف »ســائــرون« المدعوم من »التيار 
الــــــصــــــدري«، بـــعـــدمـــا ســـــرت مــعــلــومــات 
عــــن جــــهــــود لـــلـــتـــقـــريـــب بــــن الـــفـــريـــقـــن، 
ــت فـــــرصـــــة تـــشـــكـــيـــل »الـــكـــتـــلـــة  ــ ــويـ ــ ــفـ ــ وتـ
الأكـــبـــر« عــلــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
ــيـــادة »الــحــشــد«  ــفـــت قـ )المـــالـــكـــي(. ووصـ
معتبرة  »السياسي«،  بـ العبادي  موقف 
ــركـــات الــحــالــيــة  ــتـ ــعـ ــن المـ إيــــــاه »جـــــــزءاً مــ
ــال  لــلــحــصــول عـــلـــى ولايــــــة ثـــانـــيـــة«. وقــ
الــبــيــان إن »الــعــبــادي اســتــخــدم سياسة 
الأعـــــــوام  ــــال  خــ الأذرع  ولـــــــيّ  الـــضـــغـــط 
أجل  مــن  للأميركيين   

ً
مجامَلة المــاضــيــة 

الحصول على ولاية ثانية«، مشيراً إلى 
أن »أســالــيــبــه تــركــزت عــلــى عـــدم إعــطــاء 
مــخــصــصــات مــالــيــة كــافــيــة لمــنــح رواتـــب 
الــقــوات  ببقية   

ً
أســــوة الــحــشــد  منتسبي 

الشهداء  ملف  إهماله  عــن  عــدا  الأمنية، 
والــــجــــرحــــى تـــحـــت ذرائـــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة«. 

وأضـــاف البيان أن »الــعــبــادي لــم يكتفِ 
بذلك الضغط المــادي، بل هاجم الحشد 
ــه بــقــتــل  ــامــ ــهــ ــا، واتــ ــويـ ــنـ ــعـ لــتــســقــيــطــه مـ
 
ً
فضلا ضعيف«،  قاسم  المالية  مــســؤول 
عـــن »اســـتـــغـــال المــــوضــــوع فـــي دعــايــتــه 
الـــعـــبـــادي  الانـــتـــخـــابـــيـــة«. وأضــــــــاف أن 
اســتــغــال ورقــــة تسقيط  »يـــحـــاول  الآن 
ــبـــات خــارجــيــة   لـــرغـ

ً
ــة ــلـ ــامَـ الـــحـــشـــد، مـــجـ

تحاول النيل من سيادة البلاد«، متهماً 
رئيس الــوزراء بأنه »خالف مرّات عدة« 
ــتــــي دعـــت  ــيـــات »المــــرجــــعــــيــــة«، والــ تـــوصـ
رمـــوز »الحشد«  التهجم على  إلــى عــدم 

والاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى.
هذا السجال السياسي، والذي من شأنه 
أن يضيف مزيداً من العقبات إلى مسار 
 ،

ً
ــد أصـــا

ّ
ــعــق

ُ
تشكيل »الــكــتــلــة الأكـــبـــر« الم

وازاه ســجــال مــن نــوع آخــر على خلفية 
تفاقم أزمة المياه في البصرة. تفاقم قرع 
مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
في البصرة، أول من أمس، جرس الإنذار 
منه، بدعوته العبادي إلى إعلان المدينة 
»مــديــنــة مــنــكــوبــة«، والــتــحــذيــر فــي بيان 
من أن »الأوضاع التي تمرّ بها المحافظة 
ــاع الــلــســان  ــفــ ــة، مــــع ارتــ ــقـ ــيـ خـــطـــيـــرة ودقـ
ــادة الــتــلــوث الــــذي أدى إلــى  ــ المــلــحــي وزيـ
إصــابــة آلاف المــواطــنــن«. وفـــي الاتــجــاه 
الدينية  المرجعية  خطبة  جــاءت  نفسه، 
يــوم أمــس،  الــلــه علي السيستاني(  )آيـــة 
في  المبذولة  »الجهود  أن  اعتبرت  حيث 

 هذه المعضلة )تلوّث مياه البصرة(، 
ّ

حل
عــلــى رغـــم مــنــاشــدات المــرجــعــيــة، لا تــزال 
دون حـــدّهـــا الأدنـــــــى«، مـــشـــددة عــلــى أن 
»الواجب الإنساني والوطني والشرعي 
حدّ  وضــع  المعنية  الــجــهــات  على  م 

ّ
يحت

لمعاناة أهالي المحافظة«.
انـــتـــقـــاد »المـــرجـــعـــيـــة« الـــصـــريـــح، والــــذي 
 تـــصـــاعـــديـــا مـــنـــذ بـــدايـــة 

ً
يـــتـــخـــذ شــــكــــا

ــراك« فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو المــاضــي،  ــحــ »الــ
ــان قــــد ظـــهـــر تـــدريـــجـــيـــا مــن  ــا كـــ يـــؤكـــد مــ
الحكومة،  أداء  على  النجف  فــي  سخط 
وانحياز إلــى جانب الــشــارع، الــذي يرى 
إلى  تحركاته  بــه  قوبلت  مــا  أن  كثيرون 
الآن هو »شعارات« من دون أي انعكاس 
بــدا رداً على تلك  مــا  على الأرض. وفــي 
ــوارد المائية،  الانــتــقــادات، أعــلــن وزيـــر المــ
حسن الجنابي، أن »الــوزارة ستعقد في 
5 أيـــلـــول المــقــبــل ورشــــة عــمــل بــالــتــعــاون 
ــتــــدارس مشكلة  مـــع جــامــعــة الـــبـــصـــرة لــ
مــلــوحــة شــط الـــعـــرب«، فــي حــن وجّــهــت 
بإرسال فريق وزاري من  الصحة  وزارة 
الـــخـــبـــراء والمــتــخــصــصــن فــــي الــتــحــري 
ــــراض المــعــويــة والفحص  الــوبــائــي والأمـ
المــخــتــبــري إلــــى المــحــافــظــة، إضـــافـــة إلــى 
ــــن الأدويــــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات  ــات مـ ــنـ شـــحـ
طــارئ،  لأي  تحسباً  والمختبرية  الطبية 
»تفشي  السارية حــول  الأحــاديــث   

ً
نافية

وباء خطير في المحافظة«.
)الأخبار(

مصير  حــول  وروســيــا  تركيا  بين  التفاوض  يحمل 

منطقة »خفض التصعيد« في إدلب، بنوداً عدة يمكن 

تدفع  وبينما  الطرفين.  كلا  مصالح  لضمان  استغلالها 

الإرهابية«  التنظيمات  »إنهاء  يشمل  بمقترح  موسكو 

الكبير  نفوذها  من  القصوى  الاستفادة  أنقرة  تحاول 

على المعارضة في ملف »اللجنة الدستورية«

في خطوة من

شأنها إضافة مزيد من 

التعقيدات إلى مسار 

»الكتلة الأكبر«، أبطل رئيس 

الوزراء قرارات سابقة لرئيس 

»هيئة الحشد الشعبي« 

إعادة انتشار قوات »الحشد« 

في المحافظات الشمالية 

رئت 
ُ

والغربية. خطوة ق

ل 
َ
على أنها محاولة من قِب

العبادي لمنع منافِسيه 

من استثمار تلك القرارات 

في استقطاب قوى »البيت 

السني« إلى صفهم

زت، أمس، الدعوات 
ّ
تعز

 
ّ

إلى فتح تحقيق مستقل

في جرائم »التحالف«،  

ها 
َ

والتي كانت آخر

مجزرة الدريهمي، التي 

حاولت الإمارات تشويه 

حقيقتها من دون أن 

تفلح في ذلك. وعلى 

رغم التشكيك المتواصل 

في »النتائج المضحكة« 

للتحقيقات السعودية، 

والمطالبات المتزايدة بدور 

أممي أكثر فاعلية، إلا أن 

خطوة في هذا الاتجاه 

تبدو صعبة التحقق 

مسار »الكتلة الأكبر« أكثر تعقيداً: 

حرب قرارات بين المهندس والعبادي

مسلسل المجازر لا يتوقف:

الأمم المتحدة قاصرة 

عن التحقيق

ألمحت مصادر 

روسية إلى فشل 

خطط انعقاد »القمة 

الرباعية« في تركيا

أسقطت القوات 

المشتركة طائرة 

تجسس تابعة 

»التحالف« في نجران لـ

أنقرة تراهن على ورقة »اللجنة الدستورية«

مقترحات روسية 

حول إدلب

سوريا

اليمن

العراق

أقصى ما بلغه مجلس الأمن لدى 

وقوع »مذبحة ضحيان« هو دعوة 

مبهمة إلى التحقيق )أ ف ب(

استقبل بوتين وزيري الدفاع والخارجية التركيين ورئيس الاستخبارات )أ ف ب(

التركية،  ــــ  الــروســيــة  الــلــقــاءات  تشير 
ــــب والــشــمــال  المـــتـــكـــررة، فـــي شــــأن إدلـ
السوري، إلى حرص الطرفين الكبير 
»تسوية« جديدة  إلى  الوصول  على 
راكم فوق ما تم تحقيقه في 

ُ
هناك، ت

مــســاري أســتــانــا وســوتــشــي. فخلال 
 وزيرا الخارجية 

ّ
أقل من أسبوع، حل

ــاع الـــتـــركـــيـــن، بـــرفـــقـــة رئــيــس  ــ ــدفـ ــ والـ
الاســتــخــبــارات، مــرّتــن فــي موسكو، 
الــروس،  التقيا أمس نظراءهم  حيث 
إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين. 
هـــذا الـــوفـــد الــرفــيــع المــســتــوى، بحث 
عدداً هاماً من القضايا الثنائية بين 
 

ّ
الــســوري حل الملف  أن  غير  البلدين، 
اجتماعاته.  أعمال  على رأس جــدول 
وجــاء لقاء أمــس، تتمة لما تم نقاشه 
فــي ســابــقــه، وهــو مقترح روســـي من 
 
ً
وزارة الدفاع، يتضمن تصوراً كاملا
»خفض  بمنطقة  خاصة  »تسوية«  لـ
التصعيد« فــي إدلـــب. وعــلــى رغــم أن 
تفاصيل هذا المقترح، الذي أشار إليه 
بوضوح بيان وزارة الدفاع الروسية، 
بقيت خارج إطار التداول الإعلامي، 
إلا أن تصريحات المسؤولين الروس 
والأتـــــــــــــــراك، تـــقـــاطـــعـــت حـــــــول نــقــطــة 
التنظيمات  »تحييد  هــي  مــحــوريــة، 
آلــيــة تمنع سقوط  الإرهــابــيــة« وفـــق 
حيّد احتمال 

ُ
ضحايا بين المدنيين وت

نــــزوح آلاف الــســوريــن نــحــو تــركــيــا. 

ــذائـــف  ــان بـــســـبـــب قـ ــ ــا كــ ــمــ ــدة إنــ ــديــ ــحــ الــ
ــاون أطــلــقــتــهــا »المــيــلــيــشــيــات«، علماً  هــ
أن القذيفتين اللتين استهدفتا السوق 
ســقــطــتــا  أغـــســـطـــس(  آب/   2( ــذاك  ــومــ يــ
عليه بــعــد حــوالــى ســاعــة مــن الــغــارات 
 وأكثر 

ً
الــتــي أوقــعــت 55 قتيلا الــجــويــة 

أبــو ظبي  من 100 جريح. اليوم، تعيد 
الكرّة، بإعلانها، توازياً مع انتشار نبأ 
مقتل 31 مدنياً معظمهم أطفال ونساء 
بغارة جوية استهدفت حافلة نازحين 
ــقـــــوط »صـــــــــاروخ  ــ ــــي، سـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــدريـ فـــــي الـ
قرية  عــلــى  الــصــنــع«  إيــرانــي  باليستي 
الغليفقة في المديرية ما أدى إلى »مقتل 
طفل وجـــرح عــشــرات آخــريــن«. نجحت 
أبــو ظــبــي، فــي الحالتين، فــي تشويش 
معهما،  والتفاعل  الجريمتين  تغطية 
إلا أن ذلـــك لــم يــكــن أكــثــر مــن »إنــجــاز« 

موقت سرعان ما تبدّدت مفاعيله.
يــوم أمــس، جــاءت الـــردود الأولــيــة على 
 عــلــى 

ً
ــــزرة الــــدريــــهــــمــــي مـــقـــتـــصـــرة ــــجـ مـ

مــن دون تحميل طرف  الجريمة  إدانـــة 
عــبّــر مكتب  كــمــا  مــســؤولــيــتــهــا،  بعينه 
»يــونــيــســف« فــي صــنــعــاء، والــــذي دعــا 
ــى »وقـــــــف الــــحــــرب ضــــد الأطـــــفـــــال«،  ــ إلــ
للاجئين«  النرويجي  »المجلس  وكذلك 
الــــــــذي قــــــال »)إنــــــنــــــا( نـــشـــعـــر بـــالـــهـــول 
قانون  أي  الــتــي لا يحكمها  لــلــنــزاعــات 
للهجمات  تبرير«  »أي  رافــضــا  حـــرب«، 
الـــتـــي تــســتــهــدف المـــدنـــيـــن. لـــكـــن، وفــي 
أعــقــاب تلك الــــردود، أتــى تعليق الأمــم 
»التحالف«  مسؤولية  ليثبّت  المتحدة 
ــد مـــســـاعـــد الأمــــن  ــ ــزرة. إذ أكـ ــ ــجـ ــ عــــن المـ

وضــمــن هــــذا الــخــط الـــعـــام المــشــتــرك، 
تــحــاول تركيا المــنــاورة لمنع أي عمل 
عــســكــري مــن قــبــل الــجــيــش الــســوري، 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، مــــن شــــأنــــه أن 
ــام مــعــارك  ــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــ يـــتـــرك الـ
أوســــــع تـــهـــدد مـــصـــالـــحـــهـــا. وتـــشـــدد 
روســـيـــا عــلــى حــقــهــا، ضــمــن صيغة 
بإنهاء وجود  المطالبة  على  أستانا، 
ــاك،  ــنـ »الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة« هـ
ــكـــررة الــتــي  ــتـ ــرة بــالــهــجــمــات المـ ــذكــ مُــ
انطلاقاً  وجنودها  قواعدها  تطاول 
من تلك المنطقة. الجانب التركي أكد 
أن أي »حــل بالقوة« في إدلــب سوف 
يـــقـــوّض الــثــقــة بـــن تــركــيــا وروســـيـــا، 
وهي إشارة واضحة إلى ربط مصير 
إدلب بمصير »التسوية السياسية« 
ـــخـــرجـــة فـــي ســوتــشــي، 

ُ
بــنــســخــتــهــا الم

عـــبـــر »الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة«. وأكــــد 
مولود جاويش أوغلو خلال حديث 
صحافي أمس، عقب اللقاء مع نظيره 
ــلـــى أن بــــاده  ــيـــرغـــي لافــــــــــروف، عـ سـ
ــاء عمل  ــهـ تــعــتــبــر مـــن الــــضــــروري »إنـ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة« فـــي إدلــــب، 
والتي وفــق رأيــه »تشكل خطراً على 
تركيا في المقام الأول... وعلى روسيا 
والغرب أيضاً«. وهو ما عززه حديث 
لافـــــروف، بــالــتــأكــيــد أن »عــنــد إنــشــاء 
منطقة خفض التصعيد... لم يعرض 
للإرهابيين  مـــاذاً  تستخدم  أن  أحــد 

ــرتــكــب فــيــهــا مــجــزرة في 
ُ
ــرة ت فــي كــل مـ

الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، تـــنـــبـــري الإمـــــــارات 
ــا،  ــهــ ــنــ ــــض يــــــــد »الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف« مــ ــفـ ــ ــنـ ــ لـ
»الميليشيات  بمن تسمّيهم  وإلصاقها 
الحوثية«. مردّ ذلك سببان: أولهما أن 
عمليات  مسرح  ــعــدّ 

ُ
ت الساحل  مناطق 

جريمة  أي  فإن  وبالتالي  للإماراتيين، 
ضد المدنيين هناك لن تكون أبو ظبي 
ولــذا تجد نفسها معنية  بريئة منها، 
- قــبــل غــيــرهــا - بــالمــبــادرة إلـــى تمويه 
 لما تعتقد أنه »تحييد« 

ً
الحدث، صيانة

لها من دائرة الاتهام بالجرائم الكبرى. 
ــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فــهــو أن مــديــريــة  أمــ
 - الحديدة(  مدينة  )جنوب  الدريهمي 
دائــم  اشتباك  مــســرح  تشكّل   - تحديداً 
وعليه  الشعبية،  واللجان  الجيش  مع 
فإن إمكانية تشويه الحقيقة هنا تبدو 
أكبر مما هي عليه في مناطق أخــرى. 
 
ً
إمــكــانــيــة لـــم تــنــتــظــر الإمـــــــارات طــويــا
لاســتــغــالــهــا مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، 
حـــيـــنـــمـــا زعــــمــــت أن ســــقــــوط عـــشـــرات 
الــضــحــايــا عــنــد ســــوق الــســمــك وأمــــام 
ــثــــورة فـــي مــديــنــة  بـــوابـــة مــســتــشــفــى الــ

لوكوك،  مــارك  الدولية،  للمنظمة  العام 
فــي حديث إلــى »فــرانــس بـــرس«، مقتل 
»التحالف«  لـ  و4 نساء بغارة 

ً
22 طفلا

من  يفرّون  كانوا  بينما  الدريهمي  في 
مــنــاطــق الـــقـــتـــال، مــضــيــفــا أن 4 أطــفــال 
ــــس أيــضــا  ـــتـــلـــوا أول مــــن أمــ

ُ
آخــــريــــن ق

نفسها.  المــديــريــة  فــي  منفصلة  بــغــارة 
 ضـــاعـــف وقـــعـــه الــتــقــريــر الـــذي 

ٌ
تــعــلــيــق

ــمـــة »هـــيـــومـــن  ــنـــظـ ــه مـ ــ ــ ــدرتـ ــ ــ ــــت أصـ ــانـ ــ كـ
ــــذي اتـــهـــم لجنة  رايـــتـــس ووتــــــش«، والــ
ـــمـــوّلـــة ســعــوديــا 

ُ
الــتــحــقــيــق المــــــدارة والم

ر على جرائم الحرب«، معتبراً 
ّ
»التست بـ

أنــهــا تفتقر إلـــى »الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة 
والاستقلالية«. ما بدا لافتاً في تقرير 
ــل من  المــنــظــمــة، الـــتـــي جــــــدّدت دعـــــوة كـ
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
ــــات الأســــلــــحــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــق مـ ــيــ ــلــ ــعــ إلــــــــــى تــ
»الـــتـــورط في  للسعودية تــحــت طــائــلــة 

هــجــمــات غــيــر قــانــونــيــة«، هــو مطالبة 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن بــــــفــــــرض عــــقــــوبــــات 
عـــلـــى كـــبـــار قــــــادة »الـــتـــحـــالـــف« الـــذيـــن 
المسؤولية  مــن  قــدر  أكــبــر  »يتقاسمون 

عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة«.
هذه التحقيقات، التي لم تبصر آليّتها 
الــنــور إلـــى الآن، لــطــالمــا أبـــدت »أنــصــار 
لكن  معها،  للتعاون  استعدادها  الله« 
ـــقـــرّرة فــي مجلس الأمـــن وفــي 

ُ
الــــدول الم

مــقــدمــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تمنح، 
ــرة واحــــــــــدة، الــــضــــوء الأخـــضـــر  ــ ــو لمــ ــ ولــ
لــعــمــلــيــة تــحــقــيــق جـــــادة، وكــــان أقــصــى 
مــا بلغته أخــيــراً لـــدى وقــــوع »مــذبــحــة 
ضــحــيــان« )فـــي مــحــافــظــة صــعــدة( هو 
دعــــوة مبهمة إلـــى الــتــحــقــيــق مــن دون 
إصدار تكليفات أو تحديد مهل زمنية. 

آخــر،  أو  وهــي دعـــوة تمثل، على نحو 
غطاءً لتواصل العدوان، الذي »ما كان 
ــذه الــفــتــرة لـــولا دعــم  ليستمر طــيــلــة هـ
الـــــــدول المــهــيــمــنــة عـــلـــى مــجــلــس الأمــــن 
وقراراته«، بحسب ما أكد أمس مصدر 
مــــســــؤول فــــي مـــكـــتـــب رئــــيــــس حــكــومــة 
الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، تعليقاً 
رئيس  وجــدّد  الدريهمي.  مجزرة  على 
ــة الـــعـــلـــيـــا«، الــتــابــعــة  ــثـــوريـ »الــلــجــنــة الـ
الــلــه«، محمد علي الحوثي،  »أنــصــار  لـــ
»المسؤولية  واشنطن  تحميل  بـــدوره، 
الجريمة وما  ارتكاب هذه  الكاملة عن 
الأخيرة  الجريمة  أن  معتبراً  سبقها«، 
تــثــبــت »لــلــعــالــم أن اســتــهــداف الأطــفــال 
والمدنيين سياسة ثابتة لدول العدوان 

تسير وفق آلية متبعة وممنهجة«.
التي  الإماراتية   - السعودية  السياسة 
يُـــــــراد مــــن ورائــــهــــا تـــرهـــيـــب الــيــمــنــيــن 
ــــف  ــح فـــــــي وقـ ــلــ ــفــ ــم، لا تــ ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ ــــضــ وإخــ
واللجان،  للجيش  النوعية  العمليات 
والــــتــــي كـــــان آخــــرهــــا يـــــوم أمـــــس عــلــى 
الساحل الغربي، حيث تمكنت القوات 
المــشــتــركــة مـــن اســتــعــادة ســـوق الــجــاح 
الأســـفـــل فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا جــنــوب 
ــا عــلــى الجبهة  مــحــافــظــة الــحــديــدة. أمـ
ــة، فـــقـــد أســـقـــطـــت الـــدفـــاعـــات  الــــحــــدوديــ
الــجــويــة فـــي الـــقـــوات المــشــتــركــة طــائــرة 
»التحالف« في موقع  تجسس تابعة لـ
نـــهـــوقـــة الـــعـــســـكـــري بــمــنــطــقــة نـــجـــران، 
بحسب ما نقلت وكالة »سبأ« الرسمية 

عن مصدر عسكري.
)الأخبار(

المدنية،  التجمعات  خلف  للاختباء 
كدروع بشرية«. واتفق الوزيران على 
ضرورة إطلاق »العملية السياسية« 
عبر تشكيل »اللجنة الدستورية« في 

أسرع وقت ممكن.
الــتــلــويــح الــتــركــي بـــورقـــة »إحـــبـــاط« 
مبادرة »اللجنة الدستورية« في حال 

عــدم التنسيق فــي مــا يــخــص إدلــب، 
يستند إلى الدور الكبير الذي لعبته 
مرشحي  تشكيلة  صياغة  في  أنقرة 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لــعــضــويــة تلك 
اللجنة. وفي المقابل، تعتمد موسكو 
المــلــف، عــلــى مصلحة  فــي إدارة هـــذا 
ــيـــرة فــــي نــــجــــاح مــســار  ــبـ ــكـ ــا الـ ــيـ تـــركـ

ســوتــشــي، الــــذي يــغــيــب عــنــه ممثلو 
»مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة«، 
ــنـــوا بـــدورهـــم عــلــى فشله  الـــذيـــن راهـ
فــي ضـــوء غــيــاب الــرعــايــة الأميركية 
لــــه، حــتــى الآن. وفــــي ضــــوء الــتــوتــر 
الأميركي ــ التركي متعدد الأوجه، قد 
الرباعية،  القمة  انعقاد  فشل  يــكــون 

تحليلية مقالة 

يحيى دبوق

حركة  المقدمة  وفــي  الفلسطينية،  الفصائل  بحق   
ٌ

مجحف
»حماس«، موازنة مكاسبها وغير مكاسبها جراء الاتفاق 
الـــجـــاري بــلــورتــه بينها وبـــن إســرائــيــل. المــجــحــف تطبيق 
الــحــســابــات والــقــواعــد الــريــاضــيــة لــتــقــويــم بــنــود أي وقــف 
لإطلاق النار، مع الإدراك المسبق لحجم الهوة بين المقاومين 
ومــحــور الاحــتــال المــقــابــل، إذ إن مــيــزان الــقــوة العسكرية 
المكاني  الظرفين  أن  كما  للقياس،  قابل  غير  الجانبين  بين 
والزماني، جراء العداوات الداخلية والإقليمية وكذلك الدولية 
مع  ويتماهيان  المــقــاومــة  على  بــقــوة  يضغطان  للمقاومة، 

مصالح الاحتلال.
على ذلك، فرْض المعادلات والندية على الاحتلال وإجباره 
على التراجع إلى جانب شركائه الإقليميين ومن ثم البحث 
عــن اتــفــاق يشتمل عــلــى تــنــازلات يــعــد انــتــصــاراً للجانب 
الفلسطيني، بعد سنوات من المواجهة التي تخللها حصار 
شبه مطبق من أطراف محور الاحتلال الأربعة: الاحتلال 
العربي«  »الاعـــتـــدال  ودول  الفلسطينية،  والسلطة  نفسه، 
الضغط  المتحدة  الولايات  تولت  والبعيدة، في حين  القريبة 

الدولي والتغطية على فظائع الحصار من جهاته الأربع.
وجــراء ميزان القوة المــادي، أيُّ تراجع للاحتلال وشركائه 
انــتــصــاراً  يــعــدّ  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مـــعـــاداة  فــي مــحــور 
الاختلاف  الموقف.  على  والثبات  الجهادي  للخيار  محققاً 
قــد يتعلق بحجم ومـــدى وفــعــالــيــة هـــذا الانــتــصــار، لا في 
الأثــنــاء.  فــي  بلورته  يعمل على  مــا  وهــو  نفسه،  الانتصار 
وفي ذلك، سواء جاء اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه 
مــن بــنــود تــراجــعــيــة لمــحــور الاحـــتـــال، كــمــا يــجــري تــداولــه 

اتفاقات لاحقة  أو جاء مقطعاً على مراحل ضمن   ،
ً
كاملا

استبعاد  مع  بالمطلق  اتفاق  بلا  حتى  أو  منفصلة،  وشبه 
بالفعل  المقاومة  نتائج حققتها  لكن سلة  السيناريو،  هذا 
الاتفاق نفسه، ومن المجحف أيضاً إغفالها.  إعــان  وقبل 

ولعل من أبرزها:
ــــ أثبتت حركة حماس والفصائل المصطفة إلى جانبها في 
قطاع غزة جدوى الخيار المقاوم وفعاليته في دفع الاحتلال 
إلــى الــتــراجــع، حتى إن كــان يتعذر مقارنة مــا لــدى محور 
الاحــتــال مــن قـــدرات مــاديــة، قياساً بما لــدى المقاومة من 
قدرات. يأتي ذلك، في موازاة الإثبات تلو الإثبات أن جدوى 
الخيار التفاوضي محدود إن لم يكن منتفياً، وخاصة أن 
والاســتــجــداء،  التوسل  على  مقتصرة  التفاوضية  أوراقـــه 
إلــى خــيــار ملحق بالاحتلال  أيــضــا  تــحــول  وكــذلــك بعدما 
هذا  على  أطلق  مهما  وديمومته،  لمصالحه  وســنــداً  نفسه 

الخيار من مسميات.
ــالأخـــص ثــبــات مــوقــف الأجــنــحــة  ـــــــــ إصـــــرار الــفــصــائــل، وبـ ـ
الــعــســكــريــة الــجــهــاديــة فــيــهــا، مــكــن المــقــاومــة مــن التموضع 
القوى والمــحــاور، كجهة وقــوة يجري  على خريطة موازين 
الاعتراف بمكانتها قسراً في هذه الأثناء، عبر بلورة وقف 
التسليم بتعذر  النار معها وفي قبالتها، وذلك بعد  إطلاق 
اجتثاث  حـــروب  تخللتها  ســنــوات،  جــهــود  رغــم  اجتثاثها، 
وحصار شبه مطبق. في ذلك، لا يضر تكرار التأكيد على 
تحديداً،  النقطة  هــذه  وفــي  للأهمية.  المــقــاوم  الخيار  نجاعة 
العسكري  للجناح  تخصيصاً  وأكــثــر  »حــمــاس«،  لـــ يُشهد 
اعتراف  إنجاز  وتأثيرها عبر  أكــدت حضورها  أنها  فيها، 
إقليمي بها كشريك في تفاهمات إقليمية، والأهم من ذلك 

أن هذه المكانة والدور جاءا بأسلوب المقاومة المسلحة.

أما تعليل تراجع الإسرائيلي وربطه بأنه لا يحبذ الخيارات 
العسكري  الــخــيــار  إن  إذ  مضلل،  تعليل  فهو  العسكرية، 
متعذر، وليس أنه غير محبذ، وتعذره مبني على أنه مكلف 
ــذاء.  الإيــ عــلــى  والـــقـــدرة  الفلسطيني  الــصــمــود  إرادة  وعــلــى 
المحقق،  الفلسطيني  الانتصار  وبنود  نتائج  وتكتمل سلة 
بعد الانتهاء من بلورة الاتفاق والإعلان عن بنوده، وإن كان 
التقدير أن من المبكر الحديث عن بلورة اتفاق كامل، وكما 

يرد من تسريبات.
الواقع أن ما يضغط على الاتفاق الكامل هو تداخل المصالح 
وتــعــارضــهــا، لــيــس بــن الــفــصــائــل وإســرائــيــل فــحــســب، بل 
كــذلــك لــدى مــحــور الاحــتــال نفسه، الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
إطالة مدة التفاوض وفي حال التوصل إلى نتيجة، تمكين 
المتعارضة  أبيب والمصالح  التفاصيل والمــزايــدات داخــل تل 
بين إسرائيل وحلفائها، ثم تأجيل استحقاق ما يتفق عليه 
بالكامل، علماً بأن استمرار وقف إطلاق النار يزيد ترجيح 
هذه التقديرات، إذ لا عامل ضغط على الاحتلال وشركائه.

ــأن الانـــتـــصـــار  ــ ــذه الــنــتــيــجــة المــــقــــدرة لـــآتـــي لا تــقــلــل شـ ــ هـ
ــتـــال عــلــى الـــتـــراجـــع، مـــع بــنــود  ــبـــار الاحـ الــفــلــســطــيــنــي وإجـ
تسوية اتفاق كاملة أو ناقصة أو مؤجل استحقاقها. لكن 
التأكيد أن المحتل وشركاءه سيعمدون  المــوازاة، يجدر  في 
والمفاوضات  السياسة  في  إمكانات  لديهم من  ما  إلــى كل 
الــعــســكــريــة، لعلهم يحققون  الــخــيــارات  نــفــاد وتــعــذر  بــعــد 
أقــصــى المصالح فــي مـــوازاة أقــل الــتــنــازلات. وهـــذا مــا يجب 
على المقاومين فعله كذلك، تحت طائلة العودة الطبيعية إلى 
ذي بــدء وتصعيد، وهــو مــا يرفضه الاحــتــال وقــد يدفعه 
التراجع  كان  التراجع سياسياً، كما  إلى  ترجيح  أيضاً مع 

العسكري من قبله.

انتصار فصائل غزة تحقق: الخلاف على حجمه ومداه

السبت  25  آب  2018  العدد  3549السبت  25  آب  2018  العدد  3549

إحدى مقابر العاصمة بغداد خلال عيد الأضحى )أ ف ب(
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تتهم أحزاب معارضة الحكومة 

باعتماد سياسة تقشف

الجزائر ــ محمد العيد

الــجــزائــريــة،  الــصــحــة  اعــتــرفــت وزارة 
أمــــس، بــانــتــشــار وبــــاء الــكــولــيــرا في 
أربــــــــع ولايــــــــــات وســـــــط الــــــبــــــاد، هــي 
البليدة والبويرة والجزائر العاصمة 
ل حتى الآن نحو 60  وتيبازة. وسُجِّ
حالة مؤكدة، من بين 88 حالة يشتبه 
عليها  ظهرت  أن  بعد  إصابتها،  في 
أعراض هذا الداء المعدي الذي يسبّب 
القيء والإسهال وتعقيدات في القلب 
ت لاحقاً وفــاة شخص 

َ
علن

ُ
والرئة. وأ

بالكوليرا في مستشفى بوفاريك في 
ولاية البليدة.

ــي وزارة  فــ الــــوقــــايــــة  وســــــــارع مـــديـــر 
ــورار، إلــــى طــمــأنــة  الــصــحــة، جــمــال فــــ
المــواطــنــن إلـــى أن الإصـــابـــات بــوبــاء 
ــت، هــي حــالات 

َ
ــل الــكــولــيــرا الــتــي سُــجِّ

ــائـــات«،  »مـــعـــزولـــة مــنــحــصــرة فـــي عـ
فيه  الــوضــع »متحكم  أن  إلــى  مشيراً 
الــقــلــق ولا يستدعي  إلـــى  يــدعــو  ولا 
إعــــــان حـــالـــة الــــــطــــــوارئ«. وقــــــال إن 
ــذه الــــحــــالات،  ــ المـــطـــلـــوب فـــقـــط فــــي هــ
ــرام قــــواعــــد الـــنـــظـــافـــة مــــن خـــال  ــتــ احــ
باعتبارهما  لليدين،  الجيد  »الغسل 
الــنــاقــل الأســـاســـي لـــلـــعـــدوى، وغــســل 
الأطعمة قبل تناولها، وتفادي زيارة 
المرضى المصابين في المستشفيات«.

ولــــم تــنــجــح هــــذه الــتــصــريــحــات في 
تهدئة المواطنين الذين سارع الكثير 
منهم إلـــى تــأمــن كــمــيــات كــبــيــرة من 
المــيــاه المــعــدنــيــة الــتــي نــفــدت بسرعة 
من الرفوف لتجنب الشرب من مياه 
الحنفيات. وساد اعتقاد لدى كثيرين 
بـــأن المــســبّــب لــظــهــور وبــــاء الــكــولــيــرا 
ــتـــي تـــصـــل إلـــى  هــــو نـــوعـــيـــة المــــيــــاه الـ
القاطع للأجهزة  النفي  المــنــازل، رغــم 
الــحــكــومــيــة بــوجــود تــلــوث فــي مياه 
الـــشـــرب الـــتـــي تــخــضــع ـــــ بــحــســبــهــا ــ 
لــتــحــالــيــل دقـــيـــقـــة قـــبـــل ضـــخـــهـــا فــي 

قنوات توزيع المياه.
الـــجـــزائـــريـــن،  مــــن غـــضـــب  ــا زاد  ــ ومــ
»بــاســتــور«  معهد  مــديــر  تصريحات 
)المخبر الرئيسي في الجزائر(، الذي 

من  الجزائر  في  العامة  المستشفيات 
اكتظاظ كبير في عدد المرضى وتدني 
فـــي نــوعــيــة الــخــدمــات الــصــحــيــة، ما 

نحو  الــتــوجــه  إلــى  الكثيرين  يضطر 
الــخــارج مــن أجــل الــعــاج، على غــرار 
فـــرنـــســـا بــالــنــســبــة إلـــــى المـــيـــســـوريـــن 

وتونس أيضاً.

أنــواع  الفترة الأخــيــرة  فــي  وانتشرت 
ــانـــت قــد  ــتـــي كـ ــدة مــــن الأمــــــــراض الـ ــ عـ
انـــقـــرضـــت مـــن الـــجـــزائـــر، عــلــى غـــرار 
انتشر على  السل والتيفوئيد. كذلك 
نــحــو لافـــت فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة داء 
ــــدة جــنــوب  الــحــصــبــة فــــي ولايـــــــات عـ
الـــبـــاد، جــــراء عـــدم خــضــوع الأطــفــال 
الأمــراض  إلــى هــذه  للتلقيح. وينظر 
في الجزائر على أن سبب انتشارها 
ــوء الــتــغــذيــة،  ــ ــــى الـــفـــقـــر وســ ــعـــود إلـ يـ
وكذلك إلى غياب نظافة المحيط وعدم 
الانتباه لتلقي اللقاحات الضرورية. 
كذلك طرح ظهور هذه الأمــراض، من 
جانب آخر، إشكالية عدم التوازن في 
التنمية بين ولايات الشمال وولايات 
الــجــنــوب الــتــي تــنــعــدم فــيــهــا المــرافــق 
الصحية ويضطر سكانها إلى قطع 
ــعـــاج الأمــــــراض  مـــســـافـــات طـــويـــلـــة لـ

المزمنة.
ــــب الآخـــــــــــر، يــــحــــاول  ــانـ ــ ــجـ ــ وعـــــلـــــى الـ
للحكومة وبعض  الرسمي  الخطاب 
أحــــــزاب الــســلــطــة الــتــقــلــيــل مـــن هـــذه 
الــــــظــــــواهــــــر، ويــــحــــيــــل دائــــــمــــــا عـــلـــى 
الإنجازات في مجال الصحة العامة 
ــا، يُـــعـــدّ  ــيـ ــالـ والــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة. وحـ
ــــزب »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي«  حـ
الرئيس في  جــردة كاملة لإنــجــازات 
ــل الــــــرد عــلــى  ــ كــــل الـــــولايـــــات، مــــن أجـ
المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــتــهــم الــحــكــومــات 
مليار   1000 نحو  بتبذير  المتعاقبة 
فــي  الــــبــــتــــرول  ــدات  ــ ــائــ ــ عــ ــن  ــ مـ دولار 

السنوات الأخيرة. 

ل من شأن انتشار الكوليرا، مشيراً 
ّ
قل

إلــــى أنــــه مــــرض ظــهــر فـــي عــــدة دول، 
مـــن بــيــنــهــا الــيــمــن ومـــالـــي والــتــشــاد. 
وأضـــــــاف أن الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
المــرض،  الشجاعة لإعـــان  لها  كــانــت 
التصريح  أخـــرى  دول  تــرفــض  فيما 

بذلك.
تعليقاتهم  فــي  كــثــيــرون  واســتــغــرب 
عــــــلــــــى مـــــــــواقـــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل هــــــذه 
مستفزة،  عــدّوهــا  التي  التصريحات 
لكونها تشبّه الجزائر بدول شديدة 
الفقر أو واقــعــة فــي حـــروب. وتــحــوّل 
ــقـــاش إثـــــر ذلــــــك، إلـــــى الــســيــاســة،  ــنـ الـ
لكون الأمر يتعلق، بحسبهم، بفشل 
سياسات الحكومة في تقديم خدمات 
صــحــيــة لــلــجــزائــريــن، وعــجــزهــا عن 
والبنى  الضرورية  الخدمات  توفير 
الــتــحــتــيــة لـــقـــنـــوات المــــيــــاه وقــــنــــوات 
التي  البلديات  في  الصحي  الصرف 
يــعــانــي أغــلــبــهــا مــن مــشــاكــل فــي هــذا 

الشأن.
وتــتــهــم أحـــــزاب مــعــارضــة الــحــكــومــة 
بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة تـــقـــشـــف، ســبّــبــت 
الإضرار في الخدمات الصحية التي 
ــصَــت 

ِّ
ــل

ُ
يــتــلــقــاهــا المـــواطـــنـــون، حــيــث ق

ميزانية المستشفيات وقطاع الصحة 
ــا أدى  ــ عـــمـــومـــا بـــنـــســـب مـــعـــتـــبـــرة، مـ
إلــى نـــدرة فــي المستلزمات والأدويـــة 
ــة، دفـــعـــت أطــــبــــاء الــقــطــاع  الــــضــــروريــ
إلــى تنفيذ إضــرابــات متكررة  الــعــام 
احــتــجــاجــا عــلــى الــــظــــروف الــصــعــبــة 
أغلب  فــيــهــا. وتــعــانــي  الــتــي يعملون 

)أ ف ب(

رعب وغضب في الجزائر: الكوليرا في أربع ولايات

سيطرت حالة من الذعر 

على الجزائريين، أمس، بعد 

إعلان عشرات الإصابات من 

وباء الكوليرا في العديد 

من الولايات. ولم تشفع 

طمأنات وزارة الصحة 

وتبريراتها في تهدئة 

الغضب المشتعل من هذه 

لت إلى 
ّ

القضية التي تحو

سياسية بامتياز بعد تكرار 

»أمراض  ظهور ما يعرف بـ

الفقر« في البلاد

ة لا تخفي أن 
ّ

الأجواء الاحتفالي

اليونان ستحتاج حتى عام 2060 

ة
ّ

قبل أن تسدد التزاماتها المالي

تراجع الإنفاق الحكومي على المستشفيات العامة إلى مستوى يقل بخمسين في المئة )أ ف ب(

لندن ـــ سعيد محمد

أعلن الاتحاد الأوروبيّ، منتصف ليل 
اليونان  يوم الإثنين الماضي، خروج 
الثالثة والأخيرة  رسميّاً من المرحلة 
ــدولــــي  ــــي الــ ــالـ ــ لـــبـــرنـــامـــج الإنـــــقـــــاذ المـ
الثالث، وذلك بعد ثماني سنوات من 
»ترويكا« الاتحاد  الخضوع المباشر لـ
ــــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي  الأوروبــ
والبنك المــركــزي الأوروبــــي فــي إدارة 
شؤون البلاد الماليّة، ضمن »مساع« 
ــلـــى تــــجــــاوز أزمـــتـــهـــا  لمـــســـاعـــدتـــهـــا عـ
المالية التي كانت تفاقمت منذ بداية 
ــان متوقعاً،  الــعــقــد الــحــالــي. وكــمــا كـ
ــتــــرويــــكــــا« ســـارعـــوا  ــــي »الــ ــرّابـ ــ فـــــإن عـ
ــفـــال بـــالـــخـــطـــوة الـــرمـــزيّـــة  ــتـ ــــى الاحـ إلـ
كـــأنـــهـــا إنــــجــــاز عــظــيــم لــلــيــونــانــيــن. 
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ رئــيــس مــجــلــس الاتـــحـ
دونالد تاسك، غرّد على تويتر: »لقد 
وشعبها  اليونان  ئ 

ّ
أهن فعلتموها. 

على انــتــهــاء بــرنــامــج الإنــقــاذ المــالــي. 
بــجــهــودكــم الــعــظــيــمــة وبــالــتــضــامــن 
الأوروبي معكم حققتم هذا الإنجاز«. 
الــشــؤون الاقتصادية  وقـــال مــفــوّض 
الأوروبــــــــــي، بــيــيــر مــوســكــوفــيــتــشــي، 
ــة  »لــقــد طـــوت الــيــونــان صــفــحــة الأزمـ
الــتــي طـــالـــت. الأســـــوأ أصــبــح خلفنا 
لـــه أن ذلــك  بـــيـــان  فـــي  الآن«، مــعــتــبــراً 
لكتلة  »وجــوديــة«  أزمـــة  نهاية  يمثل 

الــوزراء  انتظر رئيس  اليورو، بينما 
»سيريزا«  تحالف  وزعيم  اليوناني، 
ــيـــســـاري الـــــذي يــحــكــم الـــبـــاد منذ  الـ
يوماً  تــســيــبــراس،  أليكسيس   ،2015
 قبل أن يطل على مواطنيه في 

ً
كاملا

اليونان  أن  ليعلن  تلفزيوني  خطاب 
»استعادت حق تقرير مصير ثروتها 
ــفــــا  ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا بـــنـــفـــســـهـــا«، واصــ
المناسبة بأنها »يوم تحرير«. وألقى 
خــطــابــه مـــن جـــزيـــرة إيـــثـــاكـــا كــدلالــة 
تحديات  مرحلة  انتهاء  على  رمــزيــة 
ــتـــي واجــهــهــا  ــحـــن تـــمـــاثـــل تـــلـــك الـ ومـ
الإغــريــق خــال أوديــســة يوليسيس، 
بطل ملحمة هوميروس، في رحلته 
للعودة إلى الجزيرة وفق الأسطورة 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة، فـــي حـــن كــــان مــحــافــظ 
الــيــونــانــي، يانييس  الــبــنــك المـــركـــزي 
أكثر تواضعاً فتحدث  ستورناراس، 
إلى  التقشف  عــن »اســتــمــرار سياسة 
ــه 

ّ
أبعد مــا يمكن أن تــراه الــعــن«، وأن

لا تـــزال أمـــام الــيــونــان »رحــلــة طويلة 
صعبة«.

 هــــذه الأجــــواء 
ّ
ــواقـــع يــقــول إن لــكــن الـ

ــيّــــة لا تـــخـــفـــي حـــقـــيـــقـــة أن  الاحــــتــــفــــالــ
الــيــونــان ســتــحــتــاج حــتــى عـــام 2060 
التزاماتها  تسدد  أن  قبل  الأقــل  على 
المــالــيّــة الــتــي تـــجـــاوزت الــيــوم حاجز 
الــــ350 مليار يـــورو، وأن كــافــة أمــوال 
ــــروض الــــتــــي مـــنـــحـــت لـــهـــا خـــال  ــقـ ــ الـ

تاريخ أوروبــا، ودفعوا أثماناً هائلة 
تقاعدهم  وحــســابــات  مداخيلهم  مــن 
ــى  ــتــ ــم، وحــ ــهــ ــتــ ــشــ ــيــ ــعــ ومــــــســــــتــــــوى مــ
هم، من دون أن يكون لهم ذنب 

ّ
صحت

في بناء المديونيّة الهائلة التي ترزح 
الطبقة  فــســاد  بسبب  الــبــاد  تحتها 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة المـــتـــراكـــم 

وجشع البنوك الأوروبيّة الكبرى.
لــقــد تــراجــع الإنـــفـــاق الــحــكــومــي على 
المــســتــشــفــيــات الــعــامــة إلــــى مــســتــوى 
ــي المـــئـــة عـــمّـــا كـــان  يـــقـــل بــخــمــســن فــ
ــصــت رواتــب 

ّ
عليه بــدايــة الأزمــــة، وقــل

التقاعد لأكثر من نصف اليونانيين 
الــفــقــر، وسيخسر  إلـــى مــا دون خــط 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــنــهــم مــــا يـــقـــارب 
كــانــون  ــدءاً مـــن  بــ 400 دولار شــهــريــا 
ذلك  ويتوافق   .2019 يناير  الثاني/ 
البطالة  مــن  قياسيّة  مستويات  مــع 
)20% على الأقل وترتفع بين الشبّان 
إلـــى 45%(، بينما  عــامــا  مــن 25  أقـــل 
يــعــمــل أكــثــر مــن مــلــيــون يــونــانــي من 
أصل 11 مليوناً يسكنون البلاد في 
ــائـــف مــوقــتــة وتـــحـــت الــطــلــب من  وظـ
يتلقى  فــي حــن  أيّ ضــمــانــات،  دون 
المــحــظــوظــون الـــذيـــن لــديــهــم وظــائــف 
ــة رواتـــــــب أقـــــل بــــــــ23% مــقــارنــة  ــمــ دائــ
بمعدل رواتبهم قبل ثماني سنوات. 
مليون  أن نصف  عن  تقارير  وهناك 
يوناني على الأقل يعتمدون لتناول 

ــيّـــة عـــلـــى المــطــابــخ  وجـــبـــاتـــهـــم الـــيـــومـ
مليون  تــرك نصف  بينما  الــخــيــريــة، 
بـــادهـــم نــهــائــيــا وانــتــقــلــوا إلـــى دول 
أخــرى فــي الاتــحــاد الأوروبـــي أو إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. هـــذا كــلــه يــوازيــه 
ارتفاع حــاد في إيــجــارات الشقق في 
ــدن الــســيــاحــيّــة بــعــد تدفق  أثــيــنــا والمــ
الــسّــيــاح إلـــى الــبــاد لــاســتــفــادة من 
ضــطــرّت 

ُ
أ التي  التنافسيّة  الــعــروض 

ــة إلــــــى تــقــديــمــهــا  ــاحـ ــيـ ــة الـــسـ ــاعـ ــنـ صـ
اعتبر  وقد  الحكومة.  من  وبتشجيع 
حرائق  مــأســاة  أن  اليونانيين  أغــلــب 
الــغــابــات الأخـــيـــرة الــتــي قــضــى فيها 
ــنـــوات مــن  ــسـ ــي نـــتـــاج لـ الــــعــــشــــرات هــ
ــلـــيـــل فـــضـــائـــحـــي لــــإنــــفــــاق عــلــى  تـــقـ

الخدمات العامّة.
بامتياز  اليونانيّة  التراجيديا  هــذه 
مــــنــــذ 2015  ـــــــــــ  تــــنــــفــــيــــذهــــا  يــــتــــولــــى 
ــزب  ــراس ورفـــــــاقـــــــه فــــــي حــ ــبــ ــيــ ــســ ـــ تــ ــ ـــ ــ ـ
اليونانيون  انتخبه  الذي  »سيريزا« 
فــي آخــر انــتــخــابــات عــامــة فــي البلاد 
عـــــلـــــى أســــــــــــاس بــــــرنــــــامــــــج لــــتــــحــــدي 
هـــيـــمـــنـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــلــى 
ــأن الـــيـــونـــانـــي، قـــبـــل أن يــنــقــلــب  الــــشــ
البلاد  مقاليد  ــم 

ّ
ويــســل ناخبيه  على 

ومقدراتها للنيوليبراليّة الأوروبيّة، 
الــذي  الاســتــفــتــاء  بنتيجة  يعبأ  ولـــم 
أجرته الحكومة قبل مصادقتها على 
الترويكا، والــذي منحها  الاتفاق مع 
دعـــمـــا اســتــثــنــائــيّــا لـــرفـــض إمـــــاءات 

بروكسل.
تــســيــبــراس تــســبّــب فــي أضــــرار قــد لا 
يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا لــلــتــيــار الــســيــاســي 
الـــيـــســـاري فـــي الـــبـــاد، ولــيــس هــنــاك 
أوهــــــام لــــدى أحــــد بــــأن الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة المــقــبــلــة فـــي تــشــريــن الأول/ 
حــكــومــتــه  ســتــطــيــح   2019 أكـــتـــوبـــر 
وتــعــيــد تــســلــيــمــهــا مـــن جــديــد لــقــوى 
اليمين في البلاد، حيث يتقدّم حزب 
»الــديــمــقــراطــيّــة الــجــديــدة« بأكثر من 
10 نقاط في آخر استطلاعات للرأي، 
 هناك من يطالب بتقديم موعد 

ّ
بل إن

الانــتــخــابــات لأن »ســيــريــزا« لــم يعد 
يمتلك الشرعيّة الشعبيّة للاستمرار 
لــعــام مقبل. وهو  السلطة  تــولــي  فــي 
تلميحات  إن  إذ  محتمل،  سيناريو 
ــل 

ّ
ــا تــفــض ــهــ ــ

ّ
ـــى أن بـــروكـــســـل تــشــيــر إلــ

عن  نيابة  البلاد  إدارة  مهمة  توكيل 
إلــى حكومة وحــدة وطنيّة  الترويكا 
لــضــمــان اســتــقــرار طــويــل المـــدى بــدلًا 
مــن الــصــراع الــحــاد الــجــاري الآن بين 
الفرقاء السياسيين في البلاد، وربما 
لإغلاق الفرصة أمام عودة تيار وزير 
الــســابــق يانييس  الـــيـــســـاري  المــالــيــة 
فــاروفــاكــيــس الــــذي رفـــض »خــيــانــة« 
ــال الــشــعــب،  تــســيــبــراس وطــاقــمــه لآمــ
فاستقال من منصبه احتجاجاً وترك 
»ســـيـــريـــزا« لــيــنــشــئ حـــزبـــا مــعــارضــا 

للسلطة الحاليّة.
وبــيــنــمــا يــتــبــاهــي تـــاســـك بــتــضــامــن 
الأوروبــيــن مــع الــيــونــان، فــإن خبراء 
يــعــتــقــدون أن انــضــمــام الــيــونــان إلــى 
فضاء العملة الأوروبــيّــة اليورو عام 
2000 كان نقطة البداية لمسار انحدار 
الاقتصاد اليوناني والحالة البائسة 
الــتــي انــتــهــت إلــيــهــا الــطــبــقــة العاملة 
في البلاد، إذ تراجع مستوى الدّخل 
الثلث  من  أكثر  للمواطنين  الحقيقي 
ــة  ــ ــنــــوات قـــبـــل الأزمـ ــــال ثـــمـــانـــي ســ خـ

الماليّة العالميّة.
ــوداء من  ــســ ــذه الـــفـــتـــرة الــ ســتــدخــل هــ
مرحلة  بوصفها  اليوناني  الــتــاريــخ 
استعمار أوروبي صلف جرّدت فيها 
ــبـــاد مـــن أصـــولـــهـــا، وخــصــخــصــت  الـ
ــا  ــهــ مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا، وخـــــــســـــــر خــــالــ
المـــواطـــنـــون كـــل امــتــيــاز كــــان عــنــدهــم 
العام  والــنــقــل  التعليم والــصــحــة  فــي 
والــتــقــاعــد، وتــعــرضــوا لــهــجــمــة غير 
مــســبــوقــة مــــن الإفــــقــــار والإفــــاســــات 
ــيـــأس، وأن  والــبــطــالــة والــتــهــجــيــر والـ
ما سمّي خطة الإنقاذ الماليّ الدوليّة 
ــع ســــوى احــتــيــالٍ  ــواقــ لـــم يــكــن فـــي الــ
الضرائب  )ودافعي  اليونانيين  على 
إلى  انتهوا  الذين  الأوروبيين أيضاً( 
دفـــع مــلــيــارات مــن فــقــرائــهــم لمصلحة 
ــة.  ــئـ ــتـــواطـ ــدة وبـــــنـــــوك مـ نـــخـــب فـــــاســـ
اليوناني بدأت قبل  أوديسة الشعب 
إلــى إيثاكا  الــوصــول  عقد ربما، لكن 
ــقـــرن  لــــن يــــكــــون مــمــكــنــا ربــــمــــا فــــي الـ
الـــحـــالـــي، مــهــمــا تــظــاهــر تــســيــبــراس 

عكس ذلك.

فـــتـــرة الانــــتــــداب الأوروبــــــــي المــبــاشــر 
نـــفـــقـــت عــلــى تــســديــد ديـــــون معلقة 

ُ
أ

يــصــل منها  ولـــم  الأوروبـــيّـــة  للبنوك 
شـــيء لــلــمــواطــنــن. فــكــل مــا فــي الأمــر 
ه سيسمح لليونان الآن بمخاطبة 

ّ
أن

قروضها  لتمويل  التجاريّة  البنوك 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ مـــبـــاشـــرة بـــــــدلًا مــــن الاعــ
بينما سيكتفي  الأوروبــــي،  الاتــحــاد 
أثينا  إلـــى  بــإرســال مفتشيه  الأخــيــر 
استمرار  من  للتأكد  أشهر  ثلاثة  كل 
ــة الـــتـــقـــشـــف  ــيــــاســ ــة فـــــي ســ ــكــــومــ الــــحــ

ــنـــن وفــق  وتـــســـديـــد الـــتـــزامـــات الـــدائـ
فــائــض  بتحقيق  لــاتــحــاد  تــعــهــدهــا 
ــيّـــة ســـنـــوي بـــعـــد تـــحـــويـــل أيّ  مـــيـــزانـ
دفــعــات لــلــديــون، وإلـــى حــن تسوية 

75% من الالتزامات كحد أدنى.
أن  تــاســك ولا تسيبراس أوضــحــا  لا 
فائض الميزانيّة السنوي الموعود هذا 
لـ 42 عاماً مقبلة سيكون حتماً على 
حـــســـاب المـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن الــذيــن 
عاشوا لعقد كامل ضحيّة لواحد من 
الحكومي في  التقشف  بــرامــج  أســوأ 

تقريرقضية

 شكلياً
ً

الاتحاد الأوروبي منح اليونان استقلالا

دولة مفلسة وشعب حزين

يحاول  الذي  الدولي،  المالي  الإنقاذ  برنامج  الثالثة والأخيرة من  المرحلة  اً من 
ّ

رسمي اليونان  خروج 

إعلان  إلا  به، ما هو  يحتفى  أن  نجاح يستحق  ة تصويره كأنه 
ّ

اليوناني الأوروبي والحكومة  الاتحاد 

أحد أسوأ  الذين قاسوا طوال عقد  اليونانيين  المواطنين  ر شيئاً في حياة 
ّ

يغي استقلال شكلي لا 

وسياساتهم  الدائنين  رقابة  تحت  البلاد  ستبقى  بينما  تاريخها،  في  أوروبا  عرفته  تقشف  برنامج 

ة حتى عام 2060 على الأقل
ّ

التقشفي
لينا كنوش

منذ 30 آذار )مارس( الأخير، ورغم القمع الإسرائيليّ الوحشيّ، يتظاهر 
المقاومة،  روح  تزال  لا  العودة.  في  الثابت  هم 

ّ
حق لتأكيد  غزّة  مدنيو 

الانتفاضات والنضالات، حيّة في  المتشكلة على مدى يقارب قرناً من 
يتوقف  لم  والحصار.  السلب  على  القائم  الاستعمار  مشروع  مواجهة 
ميزان  اختلال  رغم  والاحتلال،  الاستعمار  الفلسطينيّون عن رفضهم 
حياتهم  أسس  تقويض  في  التدميريّة  الإسرائيليّة  والرغبة  القوى 

الاجتماعيّة.
للصراع  الاستعماريّة  الطبيعة  على  متكررة  تعمية  الغرب  في  توجد 
الصراع بين  أنّ  أو مقاربة ترى  دينيّة  في فلسطين، لمصلحة تفسيرات 
 لمسار بناء »السلام« )كما لو 

ً
قوميّتين، أو حتى تفسيره بوصفه فشلا

إلى  يؤدي  أن  يمكن  الحقوق  بنفي  المرتبط  الاستيطاني  الاستعمار  أنّ 
استعماريّ  موازاته بصراع  دون  يحول  أن  يمكن  لا  ذلك  لكنّ  السلام(، 
التحرريّ  النضال  وصف  خلاله  تمّ  العشرين،  القرن  في  جرى  آخر 
ه »أحداث« بغية نفي حقيقة وجود ثورة شعبيّة ضدّ الطغيان 

ّ
زيفاً بأن

الاستعماريّ. رغم اختلاف السياق والتجربة، توجد تطابقات كثيرة بين 
الحالتين الجزائريّة والفلسطينيّة.

سلب الأراضي

ل السلب الاستعماريّ واقعة تاريخيّة 
ّ
في الجزائر كما في فلسطين، مث

الراحل جيلبار  الفرنسيّ  المؤرخ  ر 
ّ
يُذك وكما  مريعة.  آثاراً  فت 

ّ
خل ثقيلة 

مينير، صادرت القوّة الاستعماريّة الفرنسيّة من الجزائرييّ 2.9 مليون 
الأراضي  مُنحت  أجودها«.  لكن  الأراضي،  حجم  »ثلث  ل 

ّ
تمث هكتار 

الثوريّة  الحركات  عقب  فرنسا  من  المطرودين  وبخاصّة  للمستوطنين 
لعامي 1848 و1871 أو أولئك المنتمين إلى »طبقات خطيرة« الذين أظهروا 
حميّة أكبر من العسكريّين لمصلحة مشروع استعباد السكان المحليّين.

ماً  مُصمَّ الجزائر  في  الفرنسيّ  الاستعماريّ  المشروع  كان  بينما  لكن، 
ليثري المركز الاستعماريّ من خلال استغلال السكان المحليّين، يسعى 
في  الراغبين  المستوطنين  تثبيت  إلى  فلسطين  في  الصهيونيّ  المشروع 
ولم يكن مشروع  بتأسيس مجتمع جديد،  السكان الأصليين  تعويض 
خلق بؤرة يهوديّة لينجح في غياب المساهمة العسكريّة النشطة للقوّة 
إذاً مرتبطاً عضوياً  الصهيونيّ  المشروع  البريطانيّة. كان  الاستعماريّة 
في  إلا  ق 

ّ
يتحق ولم  الأوروبيّة  الإمبرياليّة  ــــ  بالاستعمار  البداية  منذ 

وغرس  نقل  سهّلوا  الذين  للإنكليز  ف 
ّ
المكث العسكريّ  الاحتلال  إطار 

المستعمرات اليهوديّة الغربيّة الأولى في أرض عربيّة.
يّد الكيان الصهيونيّ على أنقاض قرى ممحوّة وأحياء 

ُ
في فلسطين، ش

مدمّرة وعلى حساب محو الثقافة المحليّة لنفي وجود شعب فلسطينيّ 
برنامجه  إطار  في  الجواد،  عبد  صالح  المؤرخ  صمّم   ،1995 في  ى. 

ّ
حت

 هو »سباق ضدّ الزمن«، 
ً
لجمع شهادات الناجين الذي يحمل اسماً دالا

خريطة للتجمعات الفلسطينيّة تشمل 531 مدينة وقرية وقع إخلاؤها 
التأريخ  حملها  التي  الأسطوريّة  السرديّة  أما  الأصليّين.  سكانها  من 
»خطة دالت«  صوّر مشروع التطهير الإثنيّ لـ

ُ
الإسرائيليّ التقليديّ والتي ت

الثمانينيات.  منتصف  في  إلا  نهائيّاً  هزم 
ُ
ت فلم  طوعيّ،  نزوح  ه 

ّ
أن على 

وجود  أطروحة  الجدد«  الإسرائيليّين  »المؤرخين  أعمال  نشر  أكد  وقد 
إلى  بالنسبة  لكن  الفلسطينيّة،  القرى  تفريغ  إلى  تهدف  ة هجوميّة 

ّ
خط

بيني موريس، وهو أحد قادة هذه المدرسة، يعتبر التطهير الإثنيّ مبرراً 
بوصفه ضرورة تاريخيّة.

التأريخ  في  آخر  على  شعب  من  وهيمنة  استعمار  تبريرات  توجد 
الفرنسيّ التقليديّ الذي سيطرت عليه لمدة طويلة مقولات عرقيّة ونظرة 
التمثيلات  بعض  وتستمر  و»البرابريّة«.  »الحضارة«  بين  تقابل  ثنائيّة 
الجماعيّة،  التصورات  تغذية  في  الاستعمار  صاغها  التي  الأسطوريّة 
إلى  البرابريّ من جهة، والبربريّ الأقرب  العربيّ  التنافر بين  على غرار 
»نكبة« البربر التي  رة من جهة أخرى، أو تلك المرتبطة بـ

ّ
الشعوب المتحض

بدأت مع الاجتياحات الهلاليّة )نسبة إلى قبائل بني هلال(، ولا تزال تلك 
غرق خطاب الحركات الهوياتيّة البربريّة الأكثر تطرفاً.

ُ
الأساطير ت

على غرار الجزائريّين في ما مضى، يُنكر على الفلسطينيّين وجودهم 
»قانون الأهالي« في  ر مأسسة التمييز ضدّ الفلسطينيّين بـ

ّ
ذك

ُ
كشعب. وت

الجزائر الذي وُجد إلى حدّ عام 1927 وكرّس قانونيّاً هيمنة شعب على 
آخر. رفض وجود مواطنة مشتركة ملمح ملازم للسياسة الاستعماريّة 
الفرنسيّ  القانون  فحتى  مكانة،  أدنى  بوصفهم  الأهالي  تعامل  التي 
المستوطنون والأهالي عدداً  فيه  ينتخب  أقام مجلساً  الذي  لعام 1947، 
متساوياً من النواب، لم يغيّر مكانة الأهالي، فوفقاً للحصص السكانيّة 

يتساوى ناخب فرنسيّ واحد مع ثمانية ناخبين جزائريّين.
قابل  غير  فيها  الاستعماريّ  النظام  كان  التي  الجزائر  غرار  وعلى 
إلى  نظراً  الحكم،  على  الأهالي  لقدرة  نفي  على  لاحتوائه  للإصلاح 
أن  الاستعماريّة في فلسطين  للدولة  يمكن  أدنى، لا  إلى عرق  انتمائهم 

ترضى بغير خضوع السكان العرب ومأسسة اللامساواة تجاههم.
استمرار  غير  يكون  أن  يمكن  لا  السلام«  »مسار  أن  الوقائع  وأثبتت 
الاستعماريّة  الممارسات  أظهرت  أخرى.  بأدوات  والاستعمار  للاحتلال 
بطلان أطروحة السلام العادل بين دولة غازية وشعب مضطهد وسليب. 
حكم  على  تعاقبت  التي  الحكومات  جميع  ضاعفت  الأمر،  واقع  في 
ة على تشديد إعمار 

ّ
الدولة الإسرائيليّة منذ عام 1967 السياسات الحاث

ضريبيّة  ومزايا  للاستثمار  عموميّة  مساعدات  بتقديم  المستوطنات، 

وضمان الحماية العسكريّة للمستوطنين الذين تجاوز عددهم 600 ألف.
المجتمع  تناقضات  الاستعماريّة  الدول  لجميع  الداخليّ  التاريخ  يحوي 
الاستعماريّ والصراعات بين المستعمِرين والمستعمَرين، وينتهي الأمر 

دائماً بالتشكيك في استقرار السلطة وإمكان دوامها.
الأهميّة:  بالغ  تغييراً  الجزائر وفلسطين  في  الاستعمار  أحدثت مقاومة 
بالأرض.  المرتبطة  غير  الحضاريّة  الرؤية  ونهاية  بالأرض  المطالبة 
العربيّ  العالم  اللبنانيّ زياد حافظ، كان للأرض في  ر 

ّ
المفك ر 

ّ
يُذك فكما 

الأمّة،  إلى  الانتماء  على  الهويّة  تتأسس  ثانويّة، حيث  أهميّة  الإسلاميّ 
في  مركزيّة.  بأهميّة  الأرض  حظيت  الاستعمار  الصراع ضدّ  في  لكن 
الوطنيّة  فلسطين، يدور الحديث حول عروبة الأرض، ووضعت الحركة 
اتحاداً مقدّساً يدور حول هذه القيمة المشتركة في مواجهة نفيها من 
القوميّ  المرجع  ل 

ّ
مث بينما  الصهيونيّة،  والحركة  الانتدابيّة  القوى  قبل 

العربيّ والدينيّ في الجزائر قوّة حشد اجتماعيّ وسياسيّ في المقاومة 
الثقافيّة للهيمنة الاستعماريّة.

بعيداً عن التضامن العربيّ، دعّمت الروابط الوليدة بين المناضلين الوطنيّين 
الجزائريّين و»الإخوان المسلمين« في مصر، خلال سنوات الأربعينيات 
والخمسينيات، العصب الإسلاميّ في تكوين الهويّة والوطنيّة السياسيّة، 
وتظهر مركزيّة هذه المرجعيّة الثقافيّة العربيّة والإسلاميّة في عبارة عبد 

الرحمن بن باديس »الإسلام ديننا والعربيّة لغتنا والجزائر وطننا«.
وفي كلا السياقين، بقيت المقاومة حيّة، تتفاوت درجة حدّتها وأشكالها 
ها لم تخفت يوماً. عبّرت المقاومة 

ّ
 تأكيد مع تطوّر علاقات القوّة، لكن

ّ
بكل

انتفاضات  في  أولى،  بدرجة  ح 
ّ
المسل بالنضال  نفسها  عن  الجزائريّة 

معت جميعها بقسوة، منذ تمرّد المقراني في 
ُ
متعدّدة طبعت التاريخ وق

 إلى الانتفاضة في قسنطينة في أيار )ماي( 1945، 
ً
1871-1872 وصولا

مروراً بانتفاضات منطقة القبائل وتمرّد ولد سيدي الشيخ في 1864 
في  بوعمامة جنوب وهران  الشيخ  وتمرّد  في 1879  الأوراس  ومنطقة 
1881-1882 وتمرّد بلزمة في 1916-1917. وتفجّرت الثورة الجزائريّة 

الشعبيّة مرّة أخرى في 1954 لتنتصر على الاستعمار في 1962.
ل 

ّ
العربيّة، مث الحروب  ي 1929 و1936 وهزيمة 

َ
في فلسطين، بعد ثورت

الناجع  الطريق  الجزائريّ  الشعب  نضال  من  المستلهم  ح 
ّ
المسل النضال 

أراضي  على  الرهان  في  المزدوج  الإخفاق  مع  لكن  للتحرير.  الوحيد 
ح 

ّ
المسل النضال  توسيع  واستراتيجيّة  حة 

ّ
المسل للمقاومة  كبؤرة   1967

اللذان  الشعبيّ،  والحشد  المدنيّة  المقاومة  ترسّخت  العربيّة،  البلدان  إلى 
استوعبا تدريجيّاً جميع شرائح المجتمع، بوصفهما الأداة الأكثر نجاعة 

للنضال ضدّ الجور الاستعماريّ.
الاجتماعيّ  التدمير  ثقل  يحبط  لم  آخر،  إلى  استيطانيّ  استعمار  من 

والنفسيّ ولا حدّة الصدمات الإرادة الجماعيّة للمقاومة.

مقالة

ّ
 إلى الإحلالي

ّ
الجزائر ــ فلسطين: من الاستعمار الاستيطاني
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◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انــتــقــلــت إلـــى رحــمــة ربــهــا تعالى 

المرحومة الحاجة الفاضلة
رحمة عباس جابر

ــادق  ــاج صــ ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ ــة المـ ــلــ أرمــ
شقير

ولدها: المرحوم حسن
بناتها: دلال، ناديا، منى، رندى

ونصار  زعــرور  سمير  صهراها: 
عبد الكريم الأسعد

تــصــادف نهار غــد الاحــد الموافق 
2018/8/26 ذكرى مرور أسبوع 
عــلــى وفـــاتـــهـــا، وبـــهـــذه المــنــاســبــة 
آي  الطاهرة  ستتلى عــن روحــهــا 

من الذكر الحكيم ومجلس عزاء.
النبطية  حــســيــنــيــة  فـــي  لــلــرجــال 
ولــلــنــســاء فـــي حــســيــنــيــة الــســيــدة 
الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة  )ع(،  ــنــــب  زيــ

صباحاً.
ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت في  تــقــبــل الـ
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
الــعــلــمــي – قـــرب المــديــريــة الــعــامــة 
لأمــــن الـــدولـــة نـــهـــار الـــثـــاثـــاء في 
لغاية  الساعة 3  2018/8/28 من 

الساعة 6 مساءً.
شــقــيــر  وآل  ــابـــر  جـ آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ

والأسعد وزعرور
ولكم الأجر والثواب

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم

طالب يوسف وهبي
زوجته: فاديا عبد الرسول أمهز

ابنته: فاطمة
ــــاؤه: غــــالــــب، مـــحـــمـــد، خــلــيــل،  ــقـ ــ أشـ

أحمد والمرحوم علي
شــقــيــقــاتــه: فــاطــمــة، نــهــاد، رشــيــدة 

ودنيا
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــومــــي الــســبــت 
والأحد 25 و26 آب 2018 في منزل 

والد الفقيد في نبحا, بعلبك.
الآســفــون آل وهــبــي، أمهز وعموم 

أهالي بلدة نبحا

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تــــصــــادف الــــيــــوم الـــســـبـــت فــــي 25 
ــبـــوع  أسـ مـــــــرور  ذكـــــــرى   2018 آب 
المرحوم  الغالي  الفقيد  وفــاة  على 
الحاج علي محمود عز الدين )أبو 

حسين(
أخــوتــه: مصطفى عــز الــديــن )أبــو 
عصام(، محمد عز الدين )مختار 

البلدة(
مــحــمــود،  حــســن،  حــســن،  أولاده: 

أنور، ووليد
بناته: زهرة، منى، وسارة

أصــهــرتــه: جــهــاد حــيــدر، عـــادل عز 
الدين، وعبد الإله حربي

ــلــــمــــنــــاســــبــــة، تــــتــــلــــى عــــــن روحــــــه  لــ
الــذكــر الحكيم،  آيــات مــن  الطاهرة 
عـــزاء حسيني في  ويُــقــام مجلس 
تمام الساعة الخامسة عصراً في 

حسينية بلدته باريش
الآســـــــفـــــــون: عــــمــــوم أهـــــالـــــي بـــلـــدة 

باريش وآل حيدر
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور 

القاضي ستيفاني الراسي 
بالمعاملة التنفيذية رقم: 2018/15 

المنفذ: زياد داغر / وكيله المحامي جورج 
وهبه. 

المنفذ عليهم: ورثة حبيب نجم فارس. 
الموضوع: استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا 
ازالــة شيوع  برقم 2017/2143 بموضوع 

العقار /259/ الرميلة. 
المــنــفــذ عليهم:  مــن  ــذار  ــ الانـ تــاريــخ تبليغ 

2017/10/5 و2017/10/9 وبالنشر. 
تاريخ محضر وصف العقار: 2018/2/15 

وتاريخ تسجيله 2018/2/28. 
الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــعــقــار /259/ 
الرميلة، وهو عبارة عن قطعة ارض عليها 
بناء قديم مؤلف من طابق واحــد ارضي 
ــتـــن ومـــدخـــل  ــرفـ ــالــــون وغـ ‏مـــؤلـــف مــــن صــ
ومطبخ وحمام وبيت درج وهو يقع في 
حــي سكني هـــادئ ومــأهــول فــي الضيعة 

‏القديمة، والبناء بحاجة للصيانة. 
مساحة العقار: 151/م.م. 

حدوده: الغرب: 256 و257 - الشرق: 260 - 
الشمال 257 - الجنوب: طريق عام داخلي. 

قيمة التخمين: /92525/د.أ. 
/83272.5/د.أ.  التنزيل:  بعد  الطرح  بــدل 

أو ما يعادله بالليرة اللبنانية
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاربــعــاء 
الواقع في 2018/10/10 الساعة الحادية 
عــشــرة مــن قبل الظهر امـــام رئــيــس دائــرة 

تنفيذ ‏الدامور. 
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
وقبل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان يــودع باسم 
الـــدامـــور او مصرف  رئــيــس دائــــرة تنفيذ 
اتخاذ  المــقــرر وعليه  الــطــرح  قيمة  ‏مقبول 
مـــحـــل اقــــامــــة لــــه فــــي ضـــمـــن نــــطــــاق هـــذه 
لــه مــقــام فيها وعليه  لــم يكن  اذا  الــدائــرة 
ــام الــتــي تــلــي الاحــالــة دفــع  خـــال ‏ثــاثــة ايـ
المزايدة بزيادة  اعــادة  الثمن تحت طائلة 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  على  العشر 
يستفيد ‏من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة 

5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
يمامة حجار 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يــبــلــغ  الـــى المــطــلــوب ابــاغــه عــبــده حسين 
الترشيشي مجهول محل الاقامة 

تنبئكم  /409/أ.م.م.  المـــادة  باحكام   
ً
عملا

ــي المــعــامــلــة  هـــــذه الـــــدائـــــرة بـــــأن لـــديـــهـــا فــ
التنفيذية رقم 2001/2677 انذاراً اجرائياً 
‏موجهاً اليكم من طالب التنفيذ فرنسبنك 
عــقــد  تــنــفــيــذ  ــلـــب  طـ عــــن  ــا  ــاتـــجـ نـ ش.م.ل. 
قـــرض وســـنـــدات ديـــن والــرصــيــد المتبقي 
الرسوم  الى  بالاضافة  /3.415.833/ل.ل. 

والمصاريف. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانــذار والاوراق المرفقة به علماً 
مهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  بــأن ‏التبليغ 
عـــشـــريـــن يـــومـــا عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على ‏لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
ايــام  عشرة  البالغة  الانـــذار  ومهلة  المهلة 
الى متابعة التنفيذ ‏بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يــبــلــغ  الـــى المــطــلــوب ابـــاغـــه حــســن علي 
حسن ايوب مجهول محل الاقامة 

تنبئكم  /409/أ.م.م.  المـــادة  باحكام   
ً
عملا

ــي المــعــامــلــة  هـــــذه الـــــدائـــــرة بـــــأن لـــديـــهـــا فــ
التنفيذية رقم 2001/2761 انذاراً اجرائياً 
‏موجهاً اليكم من طالب التنفيذ فرنسبنك 
ســنــدات  تنفيذ  طــلــب  عــن  نــاتــجــا  ش.م.ل. 
دين وكشف حساب /5.320.000/ل.ل. عدا 

الفوائد والرسوم. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانــذار والاوراق المرفقة به علماً 
مهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  بــأن ‏التبليغ 
عـــشـــريـــن يـــومـــا عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على ‏لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
ايــام  عشرة  البالغة  الانـــذار  ومهلة  المهلة 
الى متابعة التنفيذ ‏بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

◄ مبوب ►

غادر العمال
Abdul ali

Jay shaha krishna
Mohammad liton

Joynal miah
Robiul sheikh

ــيــــة  ــنــــغــــادشــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ مـــــــن الــ
ــة مــن  ــفـ ــيـ ــلـ و مــــــجــــــدوب مـــحـــمـــد خـ
ــــن عــنــد  ــة مـ ــيــ ــودانــ ــســ الـــجـــنـــســـيـــة الــ
مـــخـــدومـــهـــم, الــــرجــــاء مـــمـــن يــعــرف 
عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

70/766733

◄ خرج ولم يعد ►

مشروع st. charbel  - عين الرمانه 
- غـــرف نــوم  - شــقــة 125m2 - ط 4 
عــدد 2 - استقبال - طعام - مطبخ 

- حمامات - موقف سيارة عدد 2. 
الاتصال 71/708181

◄ للإيجار ►

منزل للبيع في ترشيش 

مساحة 180 م2 + 

420 م 2 أرض - كاشف 

جداً 120.000 $ 

03/382338

◄ للبيع ► ◄ ذكرى ►

بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة 

الشيخ حبيب حمية حمية 
)أبو ممدوح( 

ندعو أهله ومحبيه لقراءة الفاتحة عن روحه الطاهرة

راجين أن يسكنه الله فسيح جناته

الحاج  العاج  شاطيء  في  اللبنانية  الجالية  رئيس  نعى 
نجيب زهر المرحوم

الحاج حسن حمقة
 

 
 

نائب رئيس الجالية مؤسس فرع الجامعة اللبنانية 
الثقافية في العالم  في ابيد جان ، وقد ووري جثمانه 
الثرى في جبانة بلدته قانا ، وستقام ذكرى الاسبوع 
النادي  في   2018 اب  في26  الاحد  يوم  وفاته  على 
  ، الخامسة عصرا  الساعة  ، في  البلدة  الحسيني في 
ولذويه  الرحمة  وله   ، البقاء  بعده طول  من  لكم 

الصبر والسلوان

كلمات متقاطعة

1- دولــة عربية – إسم موصول – 2- ماركة آلات كهربائية – ظنون – 3- مدينة في أبو 
ظبي على الخليج – مدينة أميركية في ولاية واشنطن من أكبر مدن شمال غرب الولايات 
 وفتّ وسحق – 

ّ
عرف بإسم مدينة الزمرد – 4- غفلة النوم – عاصمة أوروبية – 5- دق

ُ
ت

أزور الأماكن المقدسة – تفكّ العقدة – 6- المقول أو في الفم – جرذ بالأجنبية – 7- حفرة 
في الأرض يحتمي فيها المقاتل – أعلى الجسم – 8- تحشي البارودة بالعامية – عاصمة 
جمهورية التشيك – 9- ثغر – يغيّر إتجاهه – حرف نفي – 10- شاعر مسرحي إنكليزي 

في مصاف رجال الأدب العالمي من مسرحياته روميو وجولييت

أفقيا

إيــران على  – 2- مقاطعة جبلية في جنوبي  السفن – فرعون مصري  1- مجموعة من 
الخليج قاعدتها لار – سئم وضجر – 3- ولد ما دام في الرحم – خاصمت أشد الخصومة 
– 4- غش في العملات والدراهم – خلاف الجديد – 5- حرف عطف – لعق الكلب بلسانه 
ما علق في الصحن من مأكل – من الحيوانات – 6- إسم جبل ومدينة في العراق – هدم 
الحائط حتى سوّاه بالأرض – 7- مدينة في مصر بمحافظة البُحيرة – مدينة فلسطينية 
هي السامرة قديماً – 8- عائلة فيلسوف ألماني راحل – أمر خفيّ بين شخصين – 9- فقدان 
الحياة – طليق خارج السجن – أوتوماتيكي – 10- تاج كان يكرّم به المنتصر في الحرب 

عند الرومان والإغريق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكومنولث – 2- ميم – الموعد – 3- يس – يرّوض – بي – 4- أبكم – كار – 5- زحل 
– قانا – 6- وبّ – تبارت – 7- لاسكو – دامق – 8- البرلمان – 9- يويو – حيدر – 10- 

قنات – سيام

أفقيا

1- اميل زولا – 2- ليس – حبالين – 3- كم – ال – سبّوا – 4- بي – تكريت – 5- ماركو 
بولو – 6- نلوم – 7- ومض – قرداحي – 8- لو – كاتانيا – 9- ثعبان – دم – 10- دير القمر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2948شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: وردة اليازجي
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سياسي ألماني )1928-2013( شغل منصب عمدة شتوتغارت كان واحداً 
من السياسيين الأكثر شعبية في حزب الإتحاد الديموقراطي المسيحي. 

هو الإبن الوحيد للقائد العسكري رومل

7+6+3+2+5 = عملة عربية ■ 1+4+8 = مهرب ■ 11+9+10 = عتاب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ض دول البلطيق على إيران: 
ّ

نتنياهو يحر

الاتحاد الأوروبي »لا يفهمنا«!

تقرير

تبدأ »العدل الدولية« 

الأسبوع المقبل النظر في 

مت بها إيران
ّ

شكاوى تقد

يبدو أن مساعي الاتحاد 

الأوروبي للحفاظ على 

الاتفاق النووي الإيراني لا 

 من طهران وتل 
ً

ترضي كلا

أبيب على السواء. فبالنسبة 

إلى الأولى، الخطوات 

الأوروبية »غير كافية«. 

أما لدى الأخيرة، فإن تمايز 

الأوروبيين عن قرار واشنطن 

إعادة فرض الحصار على 

إيران يتسبب بضرر بالغ 

للسياسة الخارجية الإسرائيلية

الاتــــــحــــــاد  ســـــيـــــاســـــة  أن  رغـــــــــم  عـــــلـــــى 
الأوروبــــــي تــجــاه الاتـــفـــاق الـــنـــووي لم 
 إلــــــى مـــســـتـــوى يــــرضــــي طـــمـــوح 

َ
تـــــــرق

بــمــكــتــســبــات  تــمــسّــكــه  أن  إلا  ــهــــران،  طــ
ــفــــاق يــثــيــر حــفــيــظــة تـــل أبـــيـــب. إذ  الاتــ
ـــاد تــخــصــيــص  ـــحــ ــبّـــب إعـــــــان الاتــ تـــسـ
إيـــران على  يــورو لمساعدة  18 مليون 

تــعــويــض خــســائــرهــا مـــن الــعــقــوبــات 
وزراء  ــيــــس  رئــ بـــغـــضـــب  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
العدو، بنيامين نتنياهو، الذي رأى أن 
القرار الأوروبي »خطأ كبير«. وحاول 
نتنياهو تحريض دول البلطيق على 
ــاع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــضـــرورة  ــنـ إقـ
الــتــراجــع عــن ســيــاســة الاتـــحـــاد حيال 
إيـــــران. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي جمعه 
أمس مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا في فيلنيوس، قال: »طلبت 

من دون أي حــرج مساعدة أصدقائي 
هنا لتصحيح ما أعتبره وجهة نظر 
مــشــوهــة، رؤيـــة مشوهة عــن إسرائيل 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي«. وأضــــاف أن 
ــي »لا يــفــهــم تــمــامــا«  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة حــيــال إيــــران، 
مشدداً على أن »على جميع الــدول أن 
تضمّ جهودها لإعادة فرض العقوبات 
ها على وقف العدوان 

ّ
على إيران لحض

ومنع أنشطتها الإرهابية«.
أعلنت،  الأوروبــيــة  المفوضية  وكانت 
أول مـــن أمـــــس، إقـــــرار ســلــســلــة أولـــى 
ــران،  ــ ــهـ ــ ــــدة طـ ــاعـ ــ ــــسـ ـــن الــــتــــدابــــيــــر لمـ ــ مـ
بينها  مــن  يـــورو،  مليون   18 »بقيمة 
ــة مـــــايـــــن يــــــــــورو لمــصــلــحــة  ــيــ ــانــ ــمــ ثــ
ــم  ــن أجـــــــل دعــ ــ الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، مــ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
المــســتــدامــة«. وقـــالـــت المــفــوضــيــة، في 
بــيــان، إن هــذه المــشــاريــع »الأولـــى من 
بقيمة  التدابير  مــن  أوســع  مجموعة 
50 مليون يورو من أجل إيران، تهدف 
إلـــى مــســاعــدة الـــبـــاد عــلــى مــواجــهــة 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبرى«. ووضع البيان المشاريع في 
دين  المتجدِّ والــحــوار  »التعاون  إطــار 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي وإيـــــــــران«  بـ
الــنــووي. ووفــق  بعد توقيع الاتــفــاق 
وزيـــرة خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، فــــــإن تــلــك 
ــدابـــيـــر »ســـتـــســـاعـــد فــــي تــوســيــع  الـــتـ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة فــي المــجــالات 

التي سيستفيد منها مواطنونا«.
ـــعـــدّ 

ُ
ــع أن الـــخـــطـــوة الأوروبـــــيـــــة ت ــ ومـ

مــؤشــراً على رغــبــة دول الاتــحــاد في 
عدم خروج إيران من الاتفاق النووي، 
إلا  الــعــاقــات،  بــاســتــمــرار  وتمسكها 
 
ً
بديلا لا تشكل  المالية  المساعدات  أن 

تنظر  قد  للإيرانيين. فطهران  مقنعاً 
إلـــــى المـــســـعـــى الأوروبــــــــــي كــمــحــاولــة 
تــــعــــويــــض زهــــــيــــــدة عــــــن الـــخـــســـائـــر 
ــــاد  ــــحـ ــــي لـــــم يَـــــحُـــــل الاتـ ــتـ ــ الــــكــــبــــرى الـ
ــا، ولـــــم يــواجــهــهــا  ــ ــهـ ــ الأوروبــــــــــي دونـ
بشكل كـــاف، خــصــوصــا بــعــد خــروج 
»تــوتــال« من مشروع حقل »بــارس«، 
وبــدايــة خـــروج شــركــات الــطــيــران من 
ــران، كــمــا أعــلــنــت كل  ــ الــعــمــل داخــــل إيـ
مـــن الــخــطــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة 
)بــريــتــش إيـــروايـــز( وشــركــة الطيران 
ــــس(، أول مــن  ــرانـ ــ الــفــرنــســيــة )إيــــــر فـ
أمـــس. والــشــركــتــان، وفـــق مــا أعلنتا، 
ستوقفان رحلاتهما إلى إيران ابتداءً 
تفادياً  المــقــبــل،  أيــلــول/ سبتمبر  مــن 

للعقوبات الأميركية.
ووسط الضغوط الأميركية المستمرة 
عشية دخول الحظر النفطي الأميركي 
الإيراني  الــرهــان  يبقى  التنفيذ،  حيّز 
على الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
وبقية دول العالم، لكسر هذا الحصار 
ولو  البترول  تصدير  على  والحفاظ 
ــقـــوبـــات. ووفــــق  بـــالالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــعـ
البعض في طهران، فإن بقاء إيران في 
 اختبار 

ّ
الاتفاق النووي قد يكون محل

جدي في المرحلة المقبلة، ورهن كيفية 
الـــتـــعـــاطـــي الأوروبــــــــــي والــــغــــربــــي مــع 
مــلــف الــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــلــى بيع 
ــدّم، تــواصــل  ــقــ الـــنـــفـــط. بــــمــــوازاة مـــا تــ
الضغوط  لمجابهة  مساعيها  طــهــران 
الأمــيــركــيــة عبر وســائــل مختلفة، من 
بــيــنــهــا الـــلـــجـــوء إلــــى مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية. ومن المرتقب أن تبدأ المحكمة 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــــاي، الاثـــنـــن المــقــبــل، 
إيــران  بها  تقدّمت  النظر في شكاوى 
ــراءات الحظر  تطلب وقــفــا فــوريــا لإجــ
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــــرى فــيــهــا طــهــران 
الدولية. وبدا وزير  للقوانين  انتهاكاً 
ــي، مــحــمــد جـــواد  ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
 بالمسار القضائي في 

ً
ظريف، متفائلا

لاهـــاي، على اعــتــبــار أن مــوقــف بــاده 
»قوي للغاية«، خصوصاً لجهة خرق 

واشنطن الاتفاق النووي.
)الأخبار(

نتنياهو: على جميع 

 جهودها 
ّ

الدول أن تضم

لإعادة فرض العقوبات على 

إيران )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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ـــ إخـــــــراج المـــثـــنـــى صــبــح(  ــ الـــجـــعـــفـــوري ـ
الـــذي يحاكي فــتــرة حـــروب الــــردة. هذا 
المسلسل )إنتاج »تلفزيون قطر«( أثار 
ـــه 

ّ
ضــجــة كـــبـــيـــرة، إذ وجــــد بــعــضــهــم أن

الراحل  استمر  الطائفية.  الفتنة  يثير 
المسلسلات  مــن  النمط  هــذا  تقديم  فــي 
ـ  كتابة  كما في »رايــات الحق« )2010 
مــحــمــود عــبــد الــكــريــم ـ إخـــــراج محمد 

ــة(، »مــلــحــمــة الــحــب والــرحــيــل«  ــمــ دوايــ
ـــ كتابة محمد العبادي ـ إخراج   2014(
الطواله( عن حرب  العزيز  محمد عبد 
البسوس، ليقدم في الموسم الرمضاني 
في  البرمكي  يحيى  شخصية  الأخــيــر 
ــ   2018( الـــرشـــيـــد«  »هـــــــارون  مــســلــســل 

فـــي حــيــاتــه المــهــنــيــة، يــتــشــاركــهــا مع 
ــم،  ــانــ ــقـــه الإعــــــامــــــي جـــــــــورج غــ ــيـ ــقـ شـ
كــمــا أعــلــن أمــــس، أمــــام الــحــاضــريــن، 
لإقناعه.  جهداً  مارسيل  بــذل  بعدما 
سيعود جـــورج الــى الــضــوء مــجــدداً، 

عمان ـــ أسماء عواد

في مساء اليوم الثالث لعيد الأضحى، 
الأردن برحيل  الفني في  الوسط  جع 

ُ
ف

المصري  ياسر  المــواهــب  متعدد  الفنان 
لحادث  تــعــرّض  الـــذي   ،)2018 ـــ   1970(
سير في مدينة الزرقاء الأردنية بينما 
كان يقدّم يد المساعدة لأصحاب باص 
قيادته وفقد  تــولــى  ركـــاب صغير  نقل 
السيطرة عليه، ما أودى بحياته. آلاف 
الأردنـــيـــن والـــعـــرب نــعــوا الــفــقــيــد حــال 
تــأكــيــد الــخــبــر المــؤســف مــن قــبــل نقيب 
ــيـــن حــســن الخطيب.  الــفــنــانــن الأردنـ
ــيـــرة يــاســر  ــلـــم اخــــتــــصــــار مـــسـ مــــن الـــظـ
المـــصـــري بــــــأدواره الــبــدويــة فــقــط، وإن 
كــانــت الـــعـــروض الأفــضــل الــتــي حصل 
عليها تبقى في هذا النمط من الأعمال، 
وقوة  الإنتاج  لإمكانيات  تحتكم  التي 
التحضيرات لها نتيجة الطلب المستمر 
الخليجية.  الـــدرامـــا  فـــي ســـوق  عــلــيــهــا 
ويــبــدو هـــذا مــفــهــومــا بــســبــب مــقــومــات 
الشكل والصوت التي تمتع بها الراحل 
يتقن  الـــذي  ولــســانــه  العربية  بسمرته 
إلقاء  البدوية، عدا مهارته في  اللهجة 
الشعر وإحساسه العالي بالنصوص. 
ما جعل نجمه يسطع بسرعة في هذه 
أعــمــالــه  ــم  ــ أهـ فــــي  خـــصـــوصـــا  الأدوار، 
البدوية »نمر بن عـــدوان« )إنــتــاج عام 
2007 ــ  كتابة مصطفى صالح، إخراج 
بــســام المـــصـــري(. الأخــيــر هــو النسخة 
المــحــدّثــة عــن المــســلــســل الــقــديــم )إنــتــاج 
ـ  1975 كتابة روكس بن زايد العزيزي 
إخـــراج صــاح أبــو هــنــود( الــذي يــروي 
قــصــة الــشــيــخ الــشــاعــر نــمــر بــن عـــدوان 
وحـــبـــه لــزوجــتــه الـــتـــي فـــارقـــت الــحــيــاة 
وأورثته حزناً شديداً ظهر في أشعاره 

التي نظمها لها.
ثــراء موهبة المــصــري جــاءت مــن تعدد 
ــارب الـــتـــي مـــــرّ بــهــا  ــتــــجــ ــقـــافـــات والــ ــثـ الـ
ابـــتـــداءً مــن كــونــه أحـــد الأبــنــاء السبعة 
لــعــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة مــــن إحــــــدى قـــرى 
الــلــه المحتلة. ولــد وتــرعــرع ودرس  رام 
وشـــبّ فــي الــكــويــت الــتــي كــانــت إحــدى 
وجــــهــــات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــعـــد نــكــســة 
الـــــ 1967. وإثـــــر حــــرب الــخــلــيــج بــدايــة 
التسعينات، غادرت العائلة إلى الأردن 

عــلــى وقـــع مــوســيــقــى »كـــام الــنــاس« 
ــيــــرة )هــــــــــادي شـــــــــــــرارة(، لــكــن  الــــشــــهــ
ــع جـــــــديـــــــد، اســـــتـــــعـــــن فـــيـــه  ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ بــ
 ،mtv ــنــت

ّ
بــأوركــســتــرا أوروبـــيـــة، دش

ــــس، بــرنــامــجــهــا الـــجـــديـــد »صــــار  أمــ
الــوقــت«، الـــذي يــدخــل فيه الإعــامــي 
مـــارســـيـــل غـــانـــم »مـــغـــامـــرة جـــديـــدة« 
إعلامي  تحشيد  بعد  وصــفــهــا.  كما 
وتـــــرويـــــجـــــي فــــــي الأيـــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
مـــن  إذاً   mtv ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ المــــــاضــــــيــــــة، 
ــقـــاش، »صــــار  ــنـ اســـتـــديـــواتـــهـــا فــــي الـ
الــــوقــــت«، لــيــعــلــن غـــانـــم بــــدء مــرحــلــة 
ن 

ّ
المهنية، ستدش من حياته  جديدة 

بعدما  المقبل،  )سبتمبر(  أيــلــول  فــي 
ــارس(  )مــ آذار  فـــي   lbci تـــرك شــاشــة 
قـــضـــاهـــا  عــــامــــا  بــــعــــد 27  المــــــاضــــــي، 
 المصرفي أنطون 

ّ
هناك. والمعروف أن

انتقال  راعـــي صفقة  صــحــنــاوي هــو 
إلــــى mtv. والأخـــيـــر  مـــارســـيـــل غـــانـــم 
 SGBL لمصرف  الإعلاني  الوجه  هو 

الذي يملكه صحناوي. 
الميزانية الهائلة المخصصة للبرنامج 
بدت واضحة في تخصيص استديو 
ضـــــخـــــم خــــــــــاص بــــــــــه، إضـــــــافـــــــة الـــــى 
الإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة والــلــوجــســتــيــة 
ــذا مــــا ظــهــر  ــ ــا. هــ ــهــ ــعـــن بــ ــتـ ــتــــي اسـ الــ
ـــؤتـــمـــريـــن فـــي »اســتــديــو 

ُ
فـــي كــــام الم

فيزيون« أمس. البرنامج يتوزع على 

 الرحال في مدينة الزرقاء. تابع 
ّ
لتحط

المصري شغفه بالفن، وكان من الأوائل 
الذين انضموا إلى النواة الأولى لفرقة 
»الــحــنــونــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة«، حيث 
كـــان مــن الــراقــصــن ومــــؤدي الــدبــكــات. 
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل على 
بـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــعــلــوم المــوســيــقــيــة 
للموسيقى«  الأردنية  »الأكاديمية  من 
ــة الــكــاريــنــيــت،  )تــخــصــص رئــيــســي آلــ

فرعي بيانو(.
ــرقـــصـــات  ــلـ ــدرب لـ ــ ــمــ ــ ــري كــ ــ ــــصــ ــل المــ ــمــ عــ
ومــمــثــل مــســرحــي ومــمــثــل تــلــفــزيــونــي 
ــذا الــثــالــوث،  ــا بـــن هــ وســيــنــمــائــي. ومــ
ــويــح الـــذي يــقــود الدبكة 

ّ
يبقى ذلــك الــل

برشاقة في سلسلة من الأعمال الفنية 
الناجحة. وإن كان التلفزيون قد أخذه 
تــكــمــن فــي  قـــوتـــه  ــــرح، إلا أن  ــــسـ المـ ــن  مــ
أمام  الخشبة  الإقناع على  قدرته على 
الــحــضــور مــن خـــال مــا يــربــو عــلــى 13 
مسرحية بدأها بـ »إنت مش إنت« في 
عـــام 1994، لــيــقــدم بــعــدهــا »كــاكــيــت«، 
ــه الـــســـنـــويـــة حــتــى  ــ ــــروضـ وتــــتــــوالــــى عـ
ــارك فـــي مــســرحــيــة  ــ ــام 2008 حـــن شـ عــ
»ظــلــمــة الإمـــبـــراطـــور«. بــعــدهــا، تــوقــف 
يــعــود بشكل متقطع  أن  قبل  لــســنــوات 
إلــى الخشبة وصـــولًا إلــى آخــر أعماله 

»سليمى« )2014(.
الــتــلــفــزيــون حــجــز الــــراحــــل فـــي أعــمــال 
سنوية تنوعت بين التاريخي والبدوي 
والمـــــــصـــــــري والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الأردنــــــــــي 
المشاركات  والسوري والخليجي. هذه 
لم تنقطع منذ بداية عام 2000، إذ أبدع 
مسلسلات  مــع  التاريخية  الأدوار  فــي 
أبــو  كــتــابــة جــمــال  ـــــ  قــــار« )2001  »ذي 
ــدان ـ  إخـــــــراج بـــاســـل الــخــطــيــب(،  ــمــ حــ
ـــ كتابة جمال  و»زمــان الوصل« )2002 
ــارف الــطــويــل(،  ــــراج عــ ــو حـــمـــدان، إخـ أبـ
ـــ إخــراج خلف  و»امــرؤ القيس« )2003 
ــــ كتابة  الــعــنــزي(، و»الــحــجــاج« )2003 
ــال أبــــــو حـــــمـــــدان، إخـــــــــراج مــحــمــد  ــمــ جــ
ــام الــيــمــامــة« )2005  ــر أيـ عــزيــزيــة(، »آخـ
ـــ  كــتــابــة جــمــال أبــــو حـــمـــدان ـ إخــــراج  ـــ ـــ ـ
أحمد دعيبس(، »أبو جعفر المنصور« 
)2008 ـــ كتابة محمد البطوش، إخراج 
شوقي الماجري(، و»القعقاع بن عمرو 
مــحــمــود  كـــتـــابـــة  ـــ  ـــ ـــ ـ  2010( الــتــمــيــمــي« 

نواح مختلفة، من ضمنها استعانته 
بخبراء دستوريين وحقوقيين، حيث 
ــاد بـــارود  يــتــولــى الــوزيــر الــســابــق زيـ
ــقــــرة شــبــه  ــفــ الإشــــــــــراف عـــلـــى هــــــذه الــ
الأســبــوعــيــة، بــالــتــعــاون مـــع »المــركــز 
اللبناني للدراسات«، بغية فتح باب 
الــتــشــريــع مــن شــاشــة الــتــلــفــزة أيــضــا، 
وليس فقط من داخل مجلس النواب، 
ــد بــمــتــابــعــة قــضــايــا الـــنـــاس.  ــع وعــ مـ
الــوقــت«، على خاصية  يتكئ »صـــار 
ــل  ــ داخــ أو  ــــي  ــراضــ ــ ــتــ ــ الافــ الــــتــــفــــاعــــل، 
الاســتــديــو، مــن خــال إطـــاق تطبيق 
إلــكــتــرونــي عــلــى الــهــواتــف الــخــلــويــة 
للجمهور  يسمح  ســتــات(،  )ليبانون 
بالتعليق  وخارجه  الاستديو  داخــل 
والـــتـــقـــويـــم، إضـــافـــة الــــى اســتــضــافــة 
طلاب جامعات، خضعوا لتدريب من 
الوطني«  الديموقراطي  »المعهد  قبل 
وإدارة  المــــنــــاظــــرات  لــــخــــوض   ،NDI
ب الإعلامي اللبناني 

ّ
النقاشات. وعق

هــنــا: »إنــنــا أمـــام تــجــربــة جــديــدة في 
الــبــرامــج الـــحـــواريـــة تــتــضــمــن حـــواراً 
ونقاشات للمرة الأولى على مستوى 
.»Debates الشرق الأوسط من باب الـ

»صــــــــار الــــــوقــــــت«، أضــــحــــى بــمــثــابــة 
كما  والإنــســان«،  للسياسة  »مساحة 
ردّد غانم مراراً مع بقية فريق العمل، 
ــكّـــل »صــفــحــة جـــديـــدة« يفتحها  وشـ

كتابة عثمان جحى ـ إخراج عبد الباري 
أبو الخير(. أبرز أدواره البدوية كانت 
في بطولة »نمر بن عـــدوان«، و»عيون 
عليا« )2008 ــ كتابة مصطفى صالح ـ 
إخراج حسن أبو شعيرة(، و»العنود« 
)2009 ـــ  كتابة محمد البطوش ـ إرخاج 
أحمد دعيبس(، »وعد الغريب« )2016 
ــ كتابة مصطفى صالح ـ إخراج حسين 
ــ كتابة  الــدم« )2014  دعيبس(، »أخــوة 
ــراج حــســن أبــو  ــ مــصــطــفــى صـــالـــح ـ إخــ
على  النجومية  إلــى  وانتقل  شــعــيــرة(. 
صــعــيــد الـــوطـــن الـــعـــربـــي، لــيــقــرع بــاب 
الـــدرامـــا المــصــريــة حــيــث لـــم يــقــل أداؤه 
إبداعاً. بل يمكن القول إنه أتقن اللهجة 
المصرية أكثر من ممثلين عرب آخرين. 
شــــــارك فــــي مــســلــســل »تـــحـــت الأرض« 
)2013 ـ كتابة هشام هلال ـ إخراج حاتم 
عــلــي(، وفــي عــام 2014، فــي مسلسلين 
هما »دهشة« )كتابة عبد الرحيم كمال 
ـ إخــراج شادي الفخراني( المأخوذ عن 
مسرحية »الملك لير« لشكسبير، و»أريد 

لــكــن بــصــيــغــة غــيــر مــعــلــن عــنــهــا، إذ 
هذه  تبقى  أن  الأصغر  ل شقيقه 

ّ
فض

ــار »المــــفــــاجــــأة«. أمــا  ــ الإطـــالـــة فـــي إطـ
رئيس مجلس إدارة mtv ميشال المرّ، 
الـــذي كـــان جــالــســا الـــى جــانــب غــانــم، 

« )الجزء الثاني( إلى جانب إياد 
ً
رجلا

نصار. كما جسّد شخصية جمال عبد 
الناصر في مسلسل »الجماعة« )الجزء 
الــثــانــي ـ 2010 ـ تــألــيــف وحــيــد حــامــد ـ 

إخراج شريف البنداري(.
خــاض المصري أعــمــالًا تحاكي تجربة 
الــجــمــاعــات الإســـامـــيـــة مــثــل مسلسل 
كتابة جمال  ـ   2005( الــوعــر«  »الطريق 
أبــو حــمــدان ـ  إخـــراج شوقي المــاجــري( 
جانب  إلــى  الفصحى،  العربية  باللغة 
عـــدد مــن الــنــجــوم الــســوريــن، و»دعــــاة 
تــألــيــف  ـ  أبـــــواب جــهــنــم« ) 2006  عــلــى 
عادل الجابري وياسر قبيلات ـ إخراج 
رضـــوان شــاهــن وإيـــاد الــخــزوز( الــذي 
شارك في إنتاجه تلفزيون »أبو ظبي« 
وضـــم فــريــق الــعــمــل مــمــثــلــن ســوريــن 
وأردنــيــن وســعــوديــن. أمــا مــع المخرج 
أنـــزور، فقد  الــســوري نجدت إسماعيل 
كان الراحل ضمن فريق عمل مسلسل 
لعب  حــيــث   ،)2009( الــحــســم«  ــال  ــ »رجـ
المــســلــســل  ــي  ــ فـ ــاد  ــ ــــوسـ مـ دور ضــــابــــط 
الــــذي يــحــكــي عـــن نــكــســة حــــزيــــران. من 
الأعـــمـــال الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة، شـــارك 
فـــي مــســلــســل »الـــحـــب فـــي هـــايـــدبـــارك«، 
و»شيء  المحتالة،  الكلام«،  أصعب  »ما 
ــان  ــم رمــــضــ ــ ــــوسـ ــي مـ ــ ــي« فــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــن المـ ــ مــ
2018 حيث تــدور الأحـــداث بين الأردن 
ــي الـــفـــن الـــســـابـــع، قــدّمــه  والــخــلــيــج. وفــ
في  يوسف  خالد  المصري  السينمائي 
فيلم »كف القمر« )إنتاج عام 2011( في 
دور ضاحي، سبقه بسنوات دوره في 
السقوط«  فــي  »الرغبة  الأردنـــي  الفيلم 
)2005(. تــرك رحــيــل المــصــري المــعــروف 
المتواضعة  وشخصيته  خلقه  بدماثة 
أثراً بالغاً لدى زملائه الذين نعوه عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتناقل 
الــجــمــهــور الــعــربــي خــبــر رحــيــلــه على 
نــطــاق واســـع. الــتــغــريــدات والمــنــشــورات 
والــصــور مــن الــجــمــهــور كــانــت لتقديم 
العزاء لعائلته ولمحبيه. رحيل المصري 
ــيـــة  ــا فـــي الــســاحــة الأردنـ ســيــتــرك فـــراغـ
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، ويــلــفــت النظر 
إلـــى الــحــالــة الــفــنــيــة المــتــراجــعــة بسبب 
ــــات لا ســـيـــمـــا مــع  ــانـ ــ ــكـ ــ ــروف والإمـ ــ ــظـ ــ الـ
ــــذي  ــادي الـــســـيـــئ الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــــوضـ الـ

يعصف بالمملكة منذ سنوات.

 
ّ

ب بالقول: »صار الوقت أن يطل
ّ
فعق

الـ mtv، هو الذي  مارسيل غانم عبر 
يـــدفـــع حــتــى الـــيـــوم ثــمــن الـــدفـــاع عن 
الحرية«، واعداً بتفعيل عمل مجلس 
الــنــواب مــن خــال الــبــرنــامــج الوليد، 
عن طريق طرح مشاريع قوانين، بما 
أن »إنتاجية المجلس ضعيفة جداً«. 

ــوقـــــت«، فــي  إطــــــاق مـــوعـــد »صــــــار الـــ
أيـــلـــول المــقــبــل، كــــان مــنــاســبــة أيــضــا، 
لــطــرح الإعـــــان الــتــرويــجــي الــخــاص 
ــــ دقيقة و17  به )إخـــراج فــادي حــداد 
ــة(. بــــرومــــو جـــمـــع مــشــهــديــات  ــيــ ــانــ ثــ
ــرا  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــفـــة، مـــــن عـــــــزف الأوركـ ــلـ ــتـ مـــخـ
لموسيقى البرنامج، مقرونة بمشاهد 
ــة لأزمــــــــات المـــواطـــن  ــ ــزيـ ــ ســـريـــعـــة ورمـ
السياسيين.  مع  المستمرة،  اللبناني 
كـــلـــيـــب احــــتــــرافــــي، يـــظـــهـــر غــــانــــم فــي 

نهايته، ليعلن أنه »صار الوقت«. 
عــمــا  ـــراً،  ــ ــيــ ــ ــ أخـ ــــاب  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــشــــف  كــ إذاً، 
تحمله جــعــبــة قــنــاة »المــــــرّ«، وظــهــور 
آخر  بعد  عليها،  اللبناني  الإعــامــي 
إطــالــة لــه فــي الانــتــخــابــات النيابية 
الماضية )أيار/ مايو الماضي(. جعبة 
يـــبـــدو أنـــهـــا رفـــعـــت ســـقـــف المــنــافــســة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، فـــكـــيـــف ســتــتــجــســد 
هــذه الــتــحــديــات على الــشــاشــة، وهل 

ستنجح؟
)الأخبار(

تنوعت مشاركاته بين التاريخي 

والبدوي والمصري والاجتماعي 

الأردني والسوري والخليجي

ياسر المصري... رحل »ملك القلوب« وفارس الدراما البدوية

»صار الوقت«: هدية مصرفية إلى »الديمقراطية« اللبنانية

لـ »رامبو الخليلي«، خال الفتاة التي 
انقطعت  بعدما  عنه  البحث  تواصل 
ــبـــاره، مــا يــعــنــي أن روح الــجــنــدي  أخـ
الجماهير،  المجهول تسري في وعي 
بالواقع  الفنتازيا،   – فنياً   – وتــربــط 

الملموس.
أما ثاني عناصر »المسافة الجمالية« 
في هذه الرواية، فيتمثل في توظيف 
الأســـــــطـــــــورة لـــــــدى تـــــنـــــاول الـــــروائـــــي 
ــة. إذ  ــلـ ــنـــاضـ ــة المـ ــزيـ ــغـ ــاة الـ ــتـ ــفـ لــتــلــك الـ
يــعــود مــــروان إلـــى أســـطـــورة »دلــيــلــة« 
و»شـــمـــشـــون«، مــركــزاً عــلــى شخصية 
الدينية  الكتب  صورتها  الــتــي  دليلة 
أنــهــا رمــز  والسينما الأمــيــركــيــة عــلــى 
يعيد  الكاتب  لكن  والــخــديــعــة.  للغدر 
صــوغ رؤيــة دليلة من منظور وطني 
لغزة  رمــزاً  دليلة  لتصبح  فلسطيني 

ذاتها.
ألــيــســت دلــيــلــة – الأســـطـــوريـــة غــزيــة 
؟ عـــلـــى أن دلـــيـــلـــة الـــجـــديـــدة لا 

ً
أصـــــــا

تقص شعر شمشون الأسطوري، بل 
تنتصب رمزاً يسعى إلى قص جذور 
الاحتلال من أرض فلسطين. ولا يفوت 
الــكــاتــب أن يــمــر عــلــى حــالــة الانــقــســام 
ما  الــيــوم،  حتى  القائمة  الفلسطيني 
بــن جــنــاحــي الــوطــن المــبــتــوريــن: غــزة 
والضفة، حيث تصبح دليلة هي غزة 
التي تنسق الزهور، فيما تقف أختها 
»جــلــيــلــة« رمـــزاً للتنسيق الأمــنــي مع 

سلطات الاحتلال.
ــالــــث هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــعــزز  وثــ
في  الجمالية«  »المسافة  استراتيجية 
الــبــنــاء الـــروائـــي/ تتمثل فــي الــتــقــاط 
ــا يــمــكــن أن تــطــلــق عــلــيــه  الـــــروائـــــي لمــ
ــبــــشــــري دونـــمـــا  ــعــــجــــزة الـــخـــلـــق الــ »مــ

د. محمد عبد القادر

تشهد الروايات التي أصدرها مروان 
الـــعـــال أن مــوضــوعــهــا، وهمها  عــبــد 
الأســـــاســـــي، ومــــحــــورهــــا تــتــمــثــل فــي 
الفلسطيني  الشعب  تصوير معاناة 
ونضال هذا الشعب من أجل استعادة 
ــة والـــجـــغـــرافـــيـــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــه الـ ــقـــوقـ حـ
والقانونية، وحماية هويته الوطنية 
ــذا فــــي مــــا يــتــصــل  ــ ــيــــة. هــ ــانــ – الإنــــســ
للكاتب،  الروائي  المشروع  بمضمون 
ــن هــــــذا المـــضـــمـــون  ــ بـــيـــد أن الأهــــــــم مـ
يتجسد في سؤال »الكيف«، أي كيف 
يقول مـــروان مــا يــود قوله فــي رصد 
ويبدو  فلسطين؟  قضية  من  جوانب 
ــا لــلــتــحــدي  ــنـــوانـ ســــــؤال »الـــكـــيـــف« عـ
الأســــــاس الـــــذي يـــواجـــه كـــل الأعـــمـــال 
بعدما  مبدع،  والجمالية لأي  الفنية 
بات واضحاً أن سؤال »المــاذا؟« ليس 
هــو الــتــحــدي الــجــوهــري لــإبــداع أيــا 

كان نبل القضية أو القيمة أو المبدأ.
تــطــمــح هــــذه المـــقـــالـــة لأن تــتــســلــل إلــى 
لمـــروان  الإبــداعــيــة  ـــ  ـ الكتابية  العملية 
عــبــد الـــعـــال، وبــالــتــحــديــد إرهـــاصـــات 
الكتابة وما يسبقها من نشاط ذهني 
يتمثل في سلسلة من »المونولوجات« 
ــعـــصـــف الــــذهــــنــــي الـــتـــي  ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
قــد تستمر  الــكــاتــب – والــتــي  يجريها 
شــهــوراً أحــيــانــا – حــتــى يستقر على 
الــروائــي  للشكل  لــديــه  مقبولة  صيغة 
ــم لـــكـــتـــابـــة روايــــــــة مـــــا، وهـــــو مــا  ــائــ المــ
نقصده هنا بسؤال »الكيف« الإبداعي.

أمـــا أن مــــروان قــد اخــتــار لنفسه من 
فلسطينية  روايــــة  يكتب  ألا  الــبــدايــة 
خيار  وهـــو  تقليدية،  أو  رومــانــســيــة 
تشكيلي،  كفنان  مــهــارتــه  مــع  يتسق 
ــن الـــبـــحـــث عــن  ــه مــ ــد لــ فـــقـــد كـــــان لا بــ
بديل يضمن له إنجاز رواية تنتمي 
إلــى عالم ما »بعد الــحــداثــة«، بحيث 
تكون الرواية ابنة عصرها من حيث 
الشكل والبناء الفني، وتضيء – في 
الوقت ذاته- جانباً معيناً من جوانب 
من  مرحلة  أو  الفلسطينية،  القضية 
بهذا  والــكــاتــب  التاريخية.  مراحلها 
المعنى يشغل ذهنه ويستنفر خياله 
الجمالية«  »المــســافــة  عــن  البحث  فــي 
الـــتـــي يــتــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا مــــن نــقــل 
الــكــتــابــة مـــن حــيــز الـــســـرد الــواقــعــي 
– الــتــقــلــيــدي الــســائــد والمـــتـــداول إلــى 
ــــوازي الــواقــع  حــيــز عــالــم فــنــي آخـــر يـ
مـــن دون أن يــتــعــالــى عــلــيــه، ذلــــك أن 
ــاتـــب يــســتــمــد مــــــادة روائــــيــــة مــن  ــكـ الـ
حياة واقعية، وحقائق تاريخية، بل 
يمضي إلــى مــا اختزنه تــراث شعبه 
ــــات وأســـاطـــيـــر،  ــرافـ ــ مــــن مــــقــــولات وخـ

وغير ذلك.
ويــبــدو لــي أن مـــروان، قبل أن يمسك 
وأقصد  ــ  الكتابة  رحلة  ليبدأ  بالقلم 
هنا الكتابة الروائية بالطبع – يكون 
والــوســائــل  العناصر  تلك  انتقى  قــد 
ــتـــي ســيــعــيــد رســمــهــا  والــــوســــائــــط الـ
 
ً
هيكلا لتشكل  وتــركــيــبــهــا  ومــزجــهــا 

بنائياً قوياً قادراً على حمل المحتوى 
الثقافي  أو  السياسي  أو  التاريخي 
لروايته. وما دمنا في مجال الحديث 
عـــن تــلــك »المـــســـافـــة الــجــمــالــيــة« الــتــي 
ــام« عـــن »المـــــادة  تــفــصــل »المـــــــادة الــــخــ
يتعين  النهائي،  شكلها  فــي  الفنية« 
ــفــصّــل فـــي عــنــاصــر هــذه 

ُ
عــلــيــنــا أن ن

ــة الـــجـــمـــالـــيـــة الـــتـــي يــوظــفــهــا  ــافـ ــسـ المـ
الـــكـــاتـــب بـــرؤيـــة جـــديـــدة تــنــقــل بــنــاء 
الــروايــة مــن شكل تقليدي إلــى شكل 
نــخــتــار  أن  فــــي  مــخــتــلــف. ولا ضـــيـــر 
»ثـــيـــمـــة« أســـاســـيـــة مــــن »الـــثـــيـــمـــات« 
ــات عبد  ــ ــ الـــعـــديـــدة الـــــــواردة فـــي روايـ
العال، مع تركيز خاص على روايتيه 
الأخــيــرتــن »60 مــلــيــون زهــــرة« )دار 
ـ بــيــروت 2016( و»الــزعــتــر  الــفــارابــي 
ــيـــروت  بـ ـ  الــــفــــارابــــي  )دار  الأخـــــيـــــر« 
فهي  المــخــتــارة،  »الثيمة«  أمــا   .)2017
انبعاث  أو  المــوت والــحــيــاة«  »جدلية 

ــوت.  ــ الــفــلــســطــيــنــي حـــيـــا مــــن قـــلـــب المـ
فكيف عــبّــر الــكــاتــب عــن هـــذه الثيمة 
عن طريق توظيف المسافة الجمالية، 
ومنتصراً  التاريخي  السرد  متجنباً 

لرؤية فنية جمالية إبداعية؟
الــتــي  الــفــنــيــة  الأدوات  أولــــــى  ــعـــل  ولـ
اســـتـــخـــدمـــهـــا مــــــــــروان فـــــي تــحــقــيــق 
جــمــالــيــة الــشــكــل الــفــنــي، تــتــمــثــل في 
ــأداة فنية غير  تــوظــيــف الــفــنــتــازيــا كــ
مــألــوفــة فــي الإطـــار الــواقــعــي، ومثال 
ذلك أنه منح بطولة رواية »60 مليون 
زهـــــــرة« لــتــمــثــال الـــجـــنـــدي المــجــهــول 
الــقــائــم فــي غــزة منذ عــام 1957، وما 
بــالــرغــم مــن تدميره  الــيــوم  زال حتى 
على يــد قــوات الاحــتــال الصهيوني 
ــرة، بـــل تــفــجــيــره مـــن قبل  أكــثــر مـــن مــ
ــــورة مــتــخــلــفــة  ــوتـ ــ أفـــــــــراد، أو قـــــوى مـ
بــذريــعــة أن الــتــمــثــال وثـــن ينبغي ألا 

يظل قائماً، وبالذات في غزة.
فــي هـــذه الـــروايـــة، قـــام الــكــاتــب ببعث 
الـــــحـــــيـــــاة فــــــي الــــتــــمــــثــــال الــــرخــــامــــي 
وجعل منه شخصية روائــيــة، وأحــد 
ــرواة فــي عــدد مــن المــشــاهــد، بــل إنه  الــ
ــة.  ــ ــــروايـ الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــفــتــتــح الـ
ولــــيــــس مـــــن قـــبـــيـــل المـــبـــالـــغـــة الـــقـــول 
ــة  ــرة« هـــي روايــ ــ ــأن »60 مــلــيــون زهــ بــ
ــزة فــــي نــهــوضــهــا،  ــ ــزة بـــامـــتـــيـــاز. غـ ــ غـ
وتناقضاتها،  وقيامها،  واحتلالها، 
ورواد  ــيـــســـهـــا،  وجـــواسـ ــا،  ــهـ ــالـ ونـــضـ
المــقــاومــة فــيــهــا المــشــار إلــيــهــم بــأبــنــاء 
ــــى دور الــجــبــهــة  الـــعـــنـــقـــاء )إحــــالــــة إلـ
الــشــعــبــيــة فـــي زمــــن جــيــفــارا غــــزة، ما 
أرغم العدو على الاعتراف: إننا نحكم 
غـــزة فــي الــنــهــار، وتــحــكــمــهــا الجبهة 
.( وهي رواية غزة حين 

ً
الشعبية ليلا

 مــــن الــــــــورود والأزهـــــــار 
ً
كـــانـــت حـــقـــا

تــنــتــج وتــصــدر لــلــعــالــم مــا يــقــرب من 
60 مــلــيــون زهـــــرة. وهــــو الـــرقـــم الـــذي 
لروايته، على  الكاتب عنواناً  اختاره 
استخدم  الـــذي  الــحــجــري  التمثال  أن 
في السرد الفنتازي لا يبقى في إطار 
الفنتازيا، بل يصبح مثالًا ونموذجاً 

اتـــصـــال مــبــاشــر بـــن رجــــل وامـــــــرأة«، 
ــريــــة الأســــــــرى  ــقــ ــبــ مــــــا يــــحــــيــــل إلــــــــى عــ
الــعــدو في  الفلسطينيين فــي ســجــون 
إلــى زوجــاتــهــم خــارج  تهريب نطفهم 
الأسير  الفلسطيني  ليحقق  السجن 
أعـــجـــوبـــة اســـتـــيـــاد الـــحـــيـــاة مـــن قلب 
المـــــوت وأســـــــوار الـــحـــصـــار. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، أشـــارت الــتــقــاريــر إلــى أن ما 
أســيــراً أصبحوا  مــن خمسين  يــقــارب 
آبـــاءً لأبــنــاء وبــنــات فيما هــم قابعون 

في سجون العدو.
ــد أن إبـــــــداع الأســـــــرى فــي  ومـــــن المــــؤكــ
إنجاب أطفال دون اتصال مباشر، كان 
إنجازاً يستحق أن يشار إليه في عمل 
روائي، خاصة أن العازف الفنان كان 
فــي الأصــل نطفة مهربة مــن السجن، 
ــتــــاحــــم بــن  ومـــــا عـــاقـــة الـــتـــآلـــف والــ
دليلة والجندي المجهول والعازف إلا 
ائتلاف رموز تمثل روح القوة والقيم 
والــجــمــال مــتــضــافــرة فــي سبيل بناء 

وطن حر وشعب بلا قيود.
ولعله بات معروفاً للجميع أن رمزية 
الــذي يعد  الفينيق،  العنقاء، أو طائر 
طائراً خيالياً يتسم بالقوة والجمال، 
أنه حين يموت، يحترق ويغدو رماداً 

لينبثق من قلب الرماد طائر جديد.
تعيدنا »ثيمة« الحياة من قلب الموت 
ــــرا« حــــن اســتــخــدم  ــفـ ــ إلـــــى روايـــــــة »جـ
الــفــنــتــازيــا لــيُــنــطــق جـــفـــرا، المـــتـــوفـــاة، 
والمحمولة على الأكتاف باتجاه القبر. 
التي  الفلسطينية  العنقاء  هــي  جفرا 
نهضت من جوف الموت لتبث الحياة 
ما  الخانعة،  الصامته  الجماهير  في 
يعني أنها لم تكن محمولة إلى قبرها 

بقدر ما كانت ناهضة نحو الخلود.
على أن »المسافة الجمالية« في رواية 
»الــزعــتــر الأخـــيـــر« تــتــحــقــق مـــن خــال 
»عنقود الرمز المتكامل« الذي تنطوي 
الــروايــة،  فــي هــذه  الزعتر.  عليه لفظة 
يــغــدو »الــزعــتــر« عــنــقــوداً مــن الــرمــوز 
إذا  المــتــعــددة،  الـــدلالات  المترابطة ذات 

يجيء مرة: 

 • رمزاً لمخيم تل الزعتر، ومرة.
• لــلــمــنــاضــل »أبـــــو أحـــمـــد الـــزعـــتـــر«، 

ومرة؛
المضاد  الوطني  الماعز  يأخذ شكل   •

للتيوس الانعزالية، ومرة؛
الذي  الأرض  ابن  باعتباره  للزعتر   •

تجود به طعاماً للإنسان.
بـــإيـــجـــاز، تــخــلــيــد لملحمة  والـــــروايـــــة، 
ــل الــــزعــــتــــر، وتـــخـــلـــيـــدٌ أيـــضـــا لأهــلــه  تــ
وشــهــدائــه ومــقــاومــيــه وقـــادتـــه. وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن الرواية في كثير 
من مشاهدها تنهل ــ كما بدا لي ـــ من 
ســيــرة المــنــاضــل »أبـــو أحــمــد الــزعــتــر« 
أحــــد قـــــادة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وأحـــد 
أبرز المدافعين عن تل الزعتر- المخيم. 
الطين«،  »زهــرة  الموسومة  روايته  في 
قدم مروان عبد العال لروايته بإهداء 
لأبــي أحــمــد الــزعــتــر بــاعــتــبــاره معلماً 
ومـــســـؤولًا وكــاتــبــا وقـــائـــداً وإعــامــيــا 
ــا   وجــــريــــحــ

ً
ــا ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ وســــيــــاســــيــــا ومــ

لــم يكن  ــداء  وسجيناً، ويــبــدو أن الإهــ
كـــافـــيـــا، فــــــإذا بــــالــــروائــــي يــســتــنــهــض 
ــــه مــن  ــتـ ــ ــــه ويـــنـــهـــل مــعــظــم روايـ ــرتـ ــ ذاكـ

سيرة أبو أحمد الزعتر.
عنصر من عناصر المسافة الجمالية 
نلحظه فــي »الــزعــتــر الأخــيــر« عندما 
يغدو »الزعتر – المــاعــز« أو »المــاعــز – 
يخاطبها  روائــيــة  شخصية  الزعتر« 
الصبي ويشعر بأنها ترسل إشارات 
ترمي إلى حمايته من خطر أصحاب 

البساتين.
ــلـــى تــحــقــيــق المـــســـافـــة  ــه عـ فــــي حــــرصــ
العال  الجمالية، استطاع مروان عبد 
أن يثبت قــدمــيــه فــي كــتــابــة روايــــة ما 
بعد الحداثة، ليصبح واحداً من أبرز 
الروائيين العرب في توظيف الفنتازيا 
والأسطورة والرموز المركبة، والذاكرة 
والــزمــان  والمــكــان  الهوية  التي تحفظ 
كل  في  وتبقى  الإنسانية،  والعلاقات 
الأحــــــوال مــحــرضــا عــلــى قــــوة الإرادة 
الفعل والإيمان بالانتصار  وضــرورة 

طال الزمن أم قصر.

توظيف الفنتازيا والأسطورة 

والرموز المركبة، والذاكرة التي 

تحفظ الهوية والمكان والزمان

نقد غياب

mtv

المسافة الجمالية في روايتي »60 مليون زهرة« و»الزعتر الأخير« 

مروان عبد العال... الفلسطيني المنبعث من قلب الموت
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ثقافة وناس    نجوم

 ومارسيل غانم خلال المؤتمر أمس
ّ
رئيس مجلس إدارة mtv ميشال المر



في نيسان )أبريل( الماضي، أطلقت 
»دار النمر للفن والثقافة« بالتعاون 

مع جمعية »عِرَبْ للموسيقى 
العربية« مبادرة »دار سَمَعْ« التي 

يفترض أن تتناول في أوّل خميس 
من كل شهر، موضوعاً أو فناناً 
معيّناً عبر جلسة تقديم وسمع. 

صصتا 
ُ

الجلستان الأولى والثانية خ
لفيروز، ثم تمحورت الثالثة حول أم 
كلثوم. ومع استئناف أنشطتها بعد 

فها في آب )أغسطس( الحالي، 
ّ
توق

تدعو الدار في السادس من أيلول 
)سبتمبر( المقبل إلى حضور الجلسة 

الخاصة بالراحلة أسمهان )1912 ــ 
1944/ الصورة(.

تحت عنوان »دار سَمَعْ: بحثاً عن 
أسمهان«، سيستعيد الفنان والكاتب 

اللبناني محمود زيباوي )1962( 
مسيرة صاحبة أغنية »يا طيور« 

بعيداً عن المقولات السائدة، كما يقدّم 
مقطوعات مختارة تختزل مشوارها 
القصير في الحياة والفن، ولا سيّما 

 أسمهان لم تحتل في حياتها 
ّ
أن

سوى مساحة إعلامية بسيطة على 
عكس ما يتصوّره كثيرون، في الوقت 

الذي اقتصرت فيه تجربتها المهنية 
التي بدأت في مطلع عام 1931 

وانتهت في صيف 1944على عدد 
محدود من الأغنيات التي صارت من 

كلاسيكيات المكتبة الطربية، وعلى 
فيلمين هما: »انتصار الشباب« 

)إخراج أحمد بدرخان( و»غرام 
وانتقام« )إخراج يوسف وهبي(.

»دار سَمَعْ: بحثاً عن أسمهان«: الخميس 
6 أيلول ــــ السادسة السادسة مساءً ــــ 

»دار النمر للفن  والثقافة« )قاعة المسرح 
ــــ كليمنصو/ بيروت(  ــــ الطابق الثاني 

الدخول مجاني. للاستعلام: 01/367013
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ديالا قشمر:

»أرق« في متروبوليس

ضمن نشاطها الثقافي الأسبوعي 
»نِقاشات«، تدعو اللجنة الثقافية 

ــــ الفنية في »الحزب الشيوعي 
اللبناني«، يوم الأربعاء المقبل إلى 

حضور عرض الفيلم الوثائقي 
»أرق« )2013 ــ 110 د( في سينما 

»متروبوليس أمبير صوفيل« 
)الأشرفية(، يليه نقاش مع 

مخرجته اللبنانية ديالا قشمر 
)1979 ــــ الصورة(. يلقي الشريط 
الضوء على الشباب المهمّش في 

حي اللجا البيروتي عبر الغوص 
في أحلامهم، وهمومهم، وعاداتهم 

اليومية، وحيواتهم العاطفية. 
يسهم هذا السرد في عكس الواقع 

السياسي والاجتماعي اللبناني 
د، ونتائجه الكارثية على 

ّ
المعق

مستقبل الشباب. 

عرض »أرق«: الأربعاء 29 آب 
)أغسطس( الحالي ــــ 19:45 ــــ 
»متروبوليس أمبير صوفيل« 

)الأشرفية ــــ بيروت(.
للاستعلام: 01/204080

بعد افتتاحه »مهرجانات بيت 
ين 

َ
الدين الدولية« بأمسيت

ين، يواصل زياد 
َ
تاريخيّت

الرحباني )الصورة( إحياء 
حفلات في فضاءات لبنانية 

مختلفة. في 28 و29 آب 
)أغسطس( الحالي، يتجدّد 

الموعد مع الفنان اللبناني وفرقته 
ين بعنوان 

َ
الموسيقية في أمسيت

»شو هالإيّام اللي وصلنالا«، 
يحتضنهما »المركز الثقافي 

الروسي« )فردان(. أما التوجّه 
العام للبرنامج فغنائي شعبي 
بالجزء الأكبر منه، إذ يميل إلى 

الريبرتوار الذي تتحمّس له 
غالبية جمهور زياد. كذلك، في 7 
أيلول )سبتمبر( المقبل، ستكون 

السهرة جنوبية، وتحديداً في 
منتجع »قلعة الشقيف« )أرنون(، 
على أن تحمل اسم »يا ابو علي« 
ويتمحوَر برنامجها أيضاً حول 

العناوين الغنائية الشعبية 
والعتابا، في حين قد لا يخلو 

الأمر، في بيروت والجنوب، من 
مفاجآت يختارها الرحباني من 
م  أعمال نادرة أو جديدة، ويطعِّ
بها الأمسيات التي يرافقه فيها 
موسيقيون من لبنان وسوريا، 
بالإضافة إلى بعض الأجانب. 

تجدر الإشارة إلى أن زياد أطل 
أمس عبر شاشة »الميادين« في 

مقابلة مع لينا زهر الدين ضمن 
برنامج »ندوة الأسبوع« )يعاد 
ه اليوم عند الواحدة ظهراً(، 

ّ
بث

سبقها حديث عبر أثير »راديو 
دلتا« أوّل من أمس مع الإعلامية 

ميراي عيد.

*»شو هالإيّام اللي وصلنالا«: الثلاثاء 
والأربعاء 28 و29 آب ــــ 20:30 ــــ »المركز 

الثقافي الروسي« )فردان ــــ بيروت(. 
للاستعلام والحجز: 01/790212 أو 

03/752797

*»يا ابو علي«: الجمعة 7 أيلول ــــ 
منتجع »قلعة الشقيف« )أرنون 
ــــ قضاء النبطية(. للاستعلام: 

81/314313 أو 70/377037

«: بحثاً عن أسمهان!
ْ

ب
َ
»دار النمر« و»عِر »أبو علي« الرحباني بين »الروسي« و»الشقيف«

بعد أيّام من الأخذ والردّ بين حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان، 
اللبناني زيـــاد ســحّــاب على خلفية مــشــاركــة الأخــيــر فــي حفلة  والــفــنــان 
ــــ الإســرائــيــلــي  الــروســي  بــمــشــاركــة  بــرلــن  فــي   Out of Nations لــفــرقــة
ألكسي كوتشيتكوف، أصدر سحّاب بياناً عبر فايسبوك تطرّق فيه إلى 
المعلومات التي أوردتها الحملة في بيانات متلاحقة حول »الماضي القذر« 
بغضّ  ــى 

ّ
»حــت مــجــدداً  الــعــزف معه  ــه يرفض 

ّ
أن الأجنبي، موضحاً  للفنان 

النظر عن حصوله أو عدم حصوله على الجنسيّة الإسرائيليّة«.
أنّ الطريقة التي تعاملت بها الحملة مع المعلومات »من دون   ورأى زياد 
ــهــا غــريــبــة، وأدت إلــى تشويه 

ّ
الــعــودة إلـــيّ لتنبيهي، أقــل مــا يــقــال فيها إن

»يختلف تماماً لو أطلعتني على  صورتي«. وشدّد على أنّ المشهد كان لـ
بحثها وخرجنا سوياً ببيان يدين »الخديعة« التي تعرّضتُ لها، وبحثنا 
ب تكرار ما قد يحدث مع غيري في المستقبل«، مؤكداً 

ّ
جدياً عن سبل تجن

أنّ ما جرى »أضرّ بسمعة الحملة التي أتقاطع معها في العديد من الملفات 
أكثر مما أضر بي«، كما »أتاح لبعض المطبعين تمرير أفكار لا تشبهني«. 
»الجرأة لتعترف بالخطأ الذي ارتكبته في  ي بـ

ّ
وطالب زياد الحملة بالتحل

 
ً
حقي من خلال بيان مكتوب«، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ »تواصلا
ــام الأخــيــرة بغية الــوصــول إلــى بــيــان يعيد إلــيّ  جــرى مــع الحملة فــي الأيـ

اعتباري من دون التوصّل إلى صيغة ترضي الطرفين...«.
لم يمض وقت طويل قبل أن تستجيب »حملة المقاطعة« لهذا الطلب بنشر 
بيان تؤكد فيه أملها بفتح »صفحة جديدة مع زياد سحّاب«. أثنت الحملة 
لاصاتها، و»لا سيّما بخصوص التاريخ 

ُ
على توصّل زياد إلى كثير من خ

الصهيوني والعسكري لكوتشيتكوف«.
همه 

ّ
وفيما أكدت أنّ بيانها الأوّل »لم يكن ضد سحاب شخصياً، ولم يت

ما هدف إلى لفت انتباهه )...( إلى عدم التورّط مجدّداً مع هذا 
ّ
بالتطبيع، وإن

صل 
ّ
ه كان الأوْلى بها أن تت

ّ
ها على اقتناع اليوم بأن

ّ
ان«، قالت الحملة إن

ّ
الفن

بسحّاب شخصيّاً لإطلاعه على معلوماتها، ولو بعد حصول الحفل. كما 
د بنفسه من 

ّ
انٍ بشكلٍ عامّ ــــ التأك

ّ
 فن

ّ
ه كان الأوْلى بسحّاب ــــ وبكل

ّ
ترى أن

انٍ عالميّ، عبر الوسائل المتاحة )كالإنترنت(، قبل الموافقة على 
ّ
تاريخ أيّ فن

المشاركة في الحفل.
 بينها وبين سحّاب، 

ً
 جديدة

ً
حملة المقاطعة تأمل أن يفتح هذا البيانُ صفحة

ة 
ّ
من أجل مصلحة قضيّة تحرير كامل فلسطين والأراضي العربيّة المحتل

 الصعد، وخصوصاً 
ّ

الأخرى، ومصلحة مقاومة العدوّ الإسرائيليّ على كل
ي والثقافي معه. كما تأمل أن تكون هذه 

ّ
على صعيد رفض التطبيع الفن

 أمامها من أجل تحسين أدائها وتطويره، ولا سيّما 
ً
 جديدة

ً
التجربة فرصة

نقدٍ   
ّ

بكل ترحّب  اللبنانيين. وهي  انين 
ّ
الفن مع  الشخصيّ  التواصل  لجهة 

 إسفافٍ طاولها أو طاول أعضاءَها. 
ّ

اء، وتتعالى عن كل
ّ
بن

 
ً
يــكــون بيانها »فــرصــة بــأن   المقاطعة« عــن أملها 

ُ
وأخــيــراً، أعــربــت »حــمــلــة

فكرة  على نشر  المثمر  التعاون  أجــل  من   
ً
ــة

ّ
كــاف لبنان  اني 

ّ
فن مع  للتلاقي 

اني العالم على مقاطعة الكيان المجرم«.
ّ
»مقاومة التطبيع«، ولحثّ فن

زياد سحاب وحملة المقاطعة:

نقد ذاتي وفتح صفحة جديدة

خبر
صورة
و

اشـتعلت  الدوليـة«،  عمشـيت  »مهرجانـات  الجمايكيـة   Inner Circle فرقـة  افتتحـت  بعدمـا 

ـزة التـي أحيتهـا »مشـروع ليلـى«. بعد طـول انتظار، 
ّ

جـات أمـس الجمعـة فـي الحفلـة الممي
ّ
المدر

التقـى الجمهـور فرقـة الـروك البديـل اللبنانيـة التي تأسسـت فـي عـام 2008 في حـرم »الجامعة 

ل إلـى إحـدى أشـهر الفـرق الشـبابية العربيـة. فـي هـذا 
ّ

الأميركيـة فـي بيـروت«، قبـل أن تتحـو

الموعـد،  اسـتمتع الحاضـرون مـن مختلـف الفئـات العمريـة بأعمـال »مشـروع ليلى«، وشـاركوها 

 الفنـان اللبنانـي وائـل كفوري في سـهرة 
ّ

تأديـة أغنياتهـا القديمـة والجديـدة. أمـا اليـوم، فيطـل

رومانسـية بامتيـاز، قبـل الختـام غـداً بكرنفـال للسـيارات.
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ح وعيه باكراً لحظة رأى، وهو في سن 
ّ
قبل أسبوعين، انطفأ سمير أمين )1931 ـــ 2018( في باريس. المفكر والاقتصادي المصري، الذي يعدّ أحد أبرز رموز »مدرسة التبعية«، تفت

السادسة، طفلًا صغيراً يبحث عن الطعام في القمامة في بور سعيد. حادثة ستحسم باكراً انحيازاته الإنسانية والفكرية والسياسية. ملحق »كلمات« هذا الأسبوع، يتوقف عند أهم 
اب ورفاق عايشوا الراحل حتى إغفاءته الأخيرة.

ّ
الملامح والخطوط والمسارات التي شكّلت مشروعه الفكري، والثقافي والاقتصادي والسياسي بمشاركة اختصاصيين وكت

سمير أمين
صوت الجنوب الثائر 
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إلى اليوم من قبل مثقفين ليبراليين، 
ــيــــن ســـابـــقـــن.  ــامــ ــاريــــن وإســ ــســ ويــ
أكّــد باستمرار  أمــن، فقد  أمــا سمير 
الخارجية،  للعوامل  الحاسم  الـــدور 
المــرتــبــطــة بــتــحــولات مـــوازيـــن الــقــوى 
الدولية وسياسات الحرب والتوسع 
ــاع الــــتــــي  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ والـــــســـــيـــــطـــــرة والاســ
اعــتــمــدتــهــا الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة، في 
مــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع دول وشــعــوب 
ــة قـــــيـــــام الــــقــــوى  ــيــ ــفــ ــيــ الـــــجـــــنـــــوب وكــ
ــقــــدم دول  الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــإعـــاقـــة تــ
كالصين والــهــنــد بعد غــزوهــا، وهي 
العالم  مــحــتــرف  بمثابة  كــانــت  الــتــي 
الثامن عشر قبل  القرن  أواخــر  حتى 

الــغــزو، أو ضـــرب مــشــروع التحديث 
الذي قاده محمد علي باشا في مصر 
ولا  المباشر.  العسكري  التدخل  عبر 
 السيرة الشخصية لأمين كان 

ّ
شك أن

لها تأثير هام في تكون وعيه المبكر 
الإمبريالي.  السيطرة  نظام  لحقيقة 
فهو ولد عام 1931 وعاصر تصاعد 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـــــــصـــــــراع بــــــن الـ
المــصــريــة والاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. 
ــــى طـــفـــولـــتـــه ومــــراهــــقــــتــــه فــي  وأمـــــضـ
بــورســعــيــد، المــديــنــة الــتــي بــــدأت في 
أواســـط الــقــرن الــتــاســع عشر مخيّماً 

ويتمسّك  الملكية  يــكــره  والــــدي  وكـــان 
بالقيم العلمانية. وعندما قامت ثورة 
يوليو وأيدها الشيوعيون المصريون 
وكان من بينهم والدي، قال له جدّي: 
»أنــتــم تــســيــرون فــي الــطــريــق الــخــطــأ. 
هــــــؤلاء الــعــســكــر مــــحــــدودو الـــنـــظـــرة، 
فـــاشـــيـــون مـــســـلـــمـــون مـــتـــعـــصّـــبـــون لا 
 انقلاب 

ّ
أكثر«. ربما لهذا رأى أمين أن

عبد الناصر قطع الطريق على القوى 
المستقبل  مــشــروع  »حاملة  التقدمية 

في البلاد« على حد تعبيره.

فـــي عـــام 1957، عـــاد ســمــيــر أمـــن من 
الاقتصاد   دكتوراه في 

ً
فرنسا حاملا

»الــســوربــون«،  جامعة  مــن  السياسي 
ــي المــؤســســة  ــي الـــعـــمـــل فــ ــــرط فــ ــــخـ وانـ
كانت  الــتــي  »الحكومية  الاقــتــصــاديــة 
الــتــمــصــيــر  عــمــلــيــة  إدارة  مــــن  جـــــــزءاً 
والتأميم الاقــتــصــادي فــي مــصــر«. ثم 
ــام 1960 إلــــى بــاريــس  ــادر مــصــر عــ ــ غـ
الشيوعية« مع  أزمــة »الحركة  بسبب 
عــبــد الــنــاصــر. بــــدأت رحــلــتــه العالمية 
مــن فرنسا إلــى مالي ثــم السنغال ثم 
جولاته في أفريقيا والعالم في رحلة 

للتحرر الوطني والاجتماعي.
لــقــد شــكّــل دحـــض الــســرديــة الغربية 
دم« و»تأخر« 

ّ
السائدة عن أسباب »تق

البلدان والشعوب حافزاً قوياً لأمين، 
الــذي اعتبر فــي آخــر مقابلة أجراها 
أيار  في  الدولية«  »فرنسا  إذاعــة  مع 
 »هاجسي الفكري 

ّ
)مايو( الماضي أن

التزامي  بــدايــة  منذ  كــان  والسياسي 
ــقـــديـــم تــفــســيــر  هــــو المـــســـاهـــمـــة فــــي تـ
لــلــحــال الــتــي وصــلــت إلــيــه حــضــارات 
ــد وإيــــــــــران  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ عــــريــــقــــة كــــمــــصــــر والـ
مستعمرات  إلــى  وتحولها  والــصــن 
وأشــبــاه مــســتــعــمــرات، بــلــدان تسمى 
»متخلفة«، تعيش شعوبها في فقر 
ــرزح تــحــت نــيــر الــســيــطــرة  ــ مـــدقـــع وتــ
الإمبريالية. لقد تمحورت أطروحتي 
عنوان  لها  اخــتــرت  التي  للدكتوراه، 
»التراكم على الصعيد العالمي«، حول 
 
ّ
أن أبـــرهـــن  أن  أردت  المــــوضــــوع.  هــــذا 

سوى  ليسا  و»الــتــخــلــف«  »التنمية« 
نتاج  هما 

ّ
وأن واحـــدة  لعملة  وجهين 

للتوسع العالمي للرأسمالية«. لم تكن 
الــســرديــة الغربية وحــدهــا تـــروج أن 
ف« شعوب الجنوب 

ّ
»تأخر« أو »تخل

بـــشـــكـــل عــــــــام، والــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
ــة بــشــكــل خــــــاص، يــعــود  ــيــ والإســــامــ
أساساً إلى أسباب داخلية، مرتبطة 
والسياسية  الثقافية  البنى  بطبيعة 
ــدة، بــــل إن قــســمــا كـــبـــيـــراً مــن  ــائــ الــــســ
مفكري عصر النهضة، وحتى بعض 
المــفــكــريــن الإســـامـــيـــن، كـــانـــت لــديــه 
من  للتأكد  يكفي  مشابهة.  قــنــاعــات 
ذلــك مــراجــعــة الإجــابــات الــتــي قدمت 
عــلــى الـــتـــســـاؤل حــــول أســـبـــاب تــأخــر 
غيرهم.  وتقدم  العرب(  )أو  المسلمين 
ومــا زالــت أطــروحــات مشابهة تجتر 

 صغيراً يبحث عــن الــطــعــام في 
ً
طــفــا

الـــقـــمـــامـــة. ســــأل والــــدتــــه عـــن الــســبــب، 
سيّئ  المجتمع   

ّ
»لأن إجابتها  فكانت 

يفرض ذلك على الفقراء«. وبحماسة 
طفل أجابها: »سأغيّر هذا المجتمع«. 
ضحكت الأم وقتها. بعد أربعين عاماً، 
حــكــى سمير أمـــن هـــذه الــقــصــة لأحــد 
أصــدقــائــه الـــذي كـــان يــســأل الأم متى 
صار سمير شيوعياً، فأجابته: »كما 

ترى منذ سن السادسة!«.
في  كبير  تأثير  لهما  كــان  الــحــادثــان 
ــاحــــب »أزمـــــــــة المــجــتــمــع  خـــــيـــــارات صــ
ــــارات يــعــلــنــهــا دومـــــا:  ــيـ ــ ــربــــي«. خـ ــعــ الــ
ــا مــاركــســي شــيــوعــي أمــمــي«، رغــم  »أنـ
ــرّغ  ـــــه مـ

ّ
أن بــعــض مــنــتــقــديــه يـــــرون أن

ها 
ّ
أن أعلن  الوحل حين  في  الماركسية 

ــهــا لا تقف 
ّ
تــنــطــلــق مـــن مـــاركـــس، لــكــن

 الــرأســمــالــيــة 
ّ
عــنــده. يــقــول: »طــالمــا أن

الرأسمالية  نقد   
ّ
أن أعتقد  مــوجــودة، 

لا بـــد مـــن أن يـــكـــون مــــوجــــوداً. وبــمــا 
الفاعلة  الــوســيــلــة  هــي  المــاركــســيــة   

ّ
أن

لنقد الرأسمالية، فلا بد من أن تكون 
موجودة«.

يـــــديـــــن أمــــــــن بـــتـــكـــويـــنـــه الأســـــاســـــي 
المصري  لأسرته، ونقاشاته مع جــدّه 
الــذي كان مهندساً في سكة الحديد، 
ــنــــصــــب مــــرمــــوق  ولــــــــم يــــصــــل إلــــــــى مــ
للاحتلال  الــحــادة  مــعــارضــتــه  بسبب 
ــان يــفــرض  ــ الإنــكــلــيــزي فـــي مـــصـــر: »كـ
عــلــى الإنــكــلــيــز ألا يــتــحــدثــوا مــعــه إلا 
بــالــعــربــيــة، رغـــم إجـــادتـــه الإنــكــلــيــزيــة. 

وليد شرارة

حــــكــــمــــت أولـــــــــويـــــــــة المـــــــواجـــــــهـــــــة مـــع 
الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة جــــــل المـــــســـــيـــــرة الـــفـــكـــريـــة 
ـــ   1931( أمــــن  لــســمــيــر  والــســيــاســيــة 
2018(. لــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول إن 
المــفــكــر المـــصـــري/ الـــعـــربـــي/ الــعــالمــي 
هو من أبرز رموز »مدرسة التبعية« 
التي قدمت تجديداً نظرياً هاماً في 
فــهــم الــرأســمــالــيــة بــاعــتــبــارهــا نظاماً 
احتل  نشأتها.  منذ  عالمياً  إمبريالياً 
ــع الــــــصــــــدارة بــن  ســـمـــيـــر أمــــــن مــــوقــ
ــا »عــصــابــة  تــمــت تسميتهم وديــ مـــن 
 بــعــصــابــة الأربــعــة 

ً
الأربـــعـــة« )تــمــثــا

فــــي الـــصـــن الـــتـــي تــــرأســــت الــجــنــاح 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ الــــيــــســــاري فـ
ــادت الـــثـــورة الــثــقــافــيــة(  ــ الــصــيــنــي وقـ
التي ضمت إلى جانبه اندريه غاندر 
فرانك وجيوفاني اريغي وإيمانويل 
ــايــــن. فــــقــــد تـــمـــيـــز صـــاحـــب  ــتــ ــالــــرشــ فــ
ــم عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي«  ــراكــ ــتــ »الــ
و»الــــــتــــــطــــــور الــــامــــتــــكــــافــــئ« و»فــــــك 
ــا بــعــد الــرأســمــالــيــة«  الارتــــبــــاط« و»مــ
ــن  و»إمــــبــــراطــــوريــــة الــــفــــوضــــى« و»مــ
ــة إلــــــــــى الــــــحــــــضــــــارة«  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ ــرأســ ــ الــ
ــــوب«  ــنـ ــ ــــجـ ــة الـ ــظــ ــقــ و»مــــــــذكــــــــراتــــــــي: يــ
و»السيادة في خدمة الشعب«، وهي 
بضعة عــنــاويــن بــن عــشــرات الكتب 
ومـــئـــات المــــقــــالات، بــالــتــفــكــيــر عــالمــيــا 
تحليل  أي  الــحــلــول محلياً  واقـــتـــراح 
وشـــــــرح آلــــيــــات الـــســـيـــطـــرة والـــنـــهـــب 
ــا عــلــى  ــمـ الإمـــبـــريـــالـــيـــن وتـــحـــولاتـــهـ
بلورة  فــي  والمساهمة  عــالمــيّ  صعيد 
من  انطلاقاً  المقاومة  استراتيجيات 
مـــوقـــع شـــعـــوب الـــجـــنـــوب وتــطــلــعــهــم 

القاهرة ـ محمد شعير

لـــــم يــــدفــــن ســـمـــيـــر أمــــــن فـــــي مـــصـــر. 
اخـــتـــار أن يـــكـــون قـــبـــره فـــي فــرنــســا، 
إقامته  كانت  وكما  لغته،  كانت  كما 
ــنــــيــــات بــــعــــدمــــا غــــــادر  ــيــ ــتــ مــــنــــذ الــــســ
هــــــروبــــــا مــــــن مـــــــطـــــــاردة نـــــظـــــام عــبــد 
كانت  وقــتــهــا.  للشيوعيين  الــنــاصــر 
الــســتــيــنــيــات مــوســمــا لــلــهــجــرة إلــى 
تقريباً،  نفسه  التوقيت  فــي  بــاريــس. 
ــور عـــبـــد المــــلــــك، ومــصــطــفــى  ــ ــادر أنــ ــ غــ

صفوان متخفيين.
ـــد مــــن الـــثـــاثـــة قــصــة  ــ يــمــلــك كــــل واحـ
مــثــيــرة لـــلـــهـــروب مـــن مـــنـــاخ ضــاغــط 
لــلــحــريــات، والأفــــكــــار، وأيـــضـــا قصة 
مــثــيــرة أضـــافـــت الــكــثــيــر إلـــى الأفــكــار 
ــلــــك فــي  ــد المــ ــبـ ــم عـ ــهــ ــة. أســ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــراق، وكــــانــــت أفــــكــــاره  ــ ــــشـ ــتـ ــ نـــقـــد الاسـ
الرصاصة الأولى التي انطلق بعدها 
الأفـــكـــار  تــلــك  مــفــكــكــا  إدوارد ســعــيــد 
على  صفوان  وتتلمذ  الاستعمارية. 
يـــد جــــاك لاكـــــان وأصـــبـــح مـــن أشــهــر 
أمــا سمير  العالم.  فــي  النفس  علماء 
أمــن، فكان واحـــداً ممن أسهموا في 
تــأســيــس نــظــريــة »الــتــبــعــيــة«. نظرية 
الرأسماليات  بين  تميّز  التنمية  في 
المــركــزيــة والــطــرفــيــة، وتـــرى فــي بقاء 
ــلـــى تــخــلــفــهــا ســـبـــبـــا فــي  ــرة عـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــار رأســمــالــيــة المــركــز  ــ اســتــمــرار ازدهــ
الــغــربــي. كـــان أمـــن لا يــتــوقــف كثيراً 
أمام الماضي، بل لم تكن تعنيه لحظة 
المستقبل،  يعنيه  مــا  بقدر  الحاضر، 
الــــذي كـــان يــكــتــب مــن أجــلــه، ينشغل 
بــه. لكن المــاضــي ضـــرورة مــن وجهة 
المستقبل. ومـــن هنا  لــحــراســة  نــظــره 
لفهم  كمحاولة  الذاتية  سيرته  كتب 

ما جرى، ومن أجل ما سيأتي. 
ولد قبل موعده، في إحدى قرى مصر، 
، ولم يستطع الرضاعة، 

ً
مريضاً هزيلا

أو تــنــاول أيّ طــعــام عــن طــريــق الــفــم. 
ــأه. ظــــل عــلــى  ــيـ ــقـ ــتـ ــتـــى المـــــــاء كــــــان يـ حـ
المــحــالــيــل، وفشل  الــحــيــاة بفضل  قيد 
بل  إنقاذ حياته،  الطبيبان في  أبــواه 
اقـــتـــرحـــوا على  الــعــائــلــة  إن أصــــدقــــاء 
الأبوين ترك الصغير يحتضر... ولو 
لـــم تـــمـــارس الأم »كــــل أنـــــواع الــرعــايــة 
بقيتُ  لمــا  الأم  بحبّ  ممزوجة  الطبية 
عامه  بلغ  عندما  الــحــيــاة«.  قيد  على 
الأول، كانت الأســرة في إحــدى القرى 
في دلتا مصر عندما صادفت فلاحة 
سألتها عن حالة الطفل. شرحت الأم 
وضـــع طفلها الــصــحــي بــدقــة. وهــنــا، 
ــرة  اقــتــرحــت الــفــاحــة أن تـــدعـــو الأســ
لعلاج  الفقير  منزلها  إلــى  الصغيرة 
الصغير. وافقت الأم بحثاً عن وسيلة 

للشفاء.
ــفـــاحـــة بــبــعــض الأعــــشــــاب.  جــــــاءت الـ
ــعـــد أيـــــــام، شـــفـــي الـــطـــفـــل، لـــكـــن كــي  وبـ
يشفى تماماً، طلب الأطباء ألا يتناول 
الطعام حتى سن  أنــواعــا محددة من 
الـــبـــلـــوغ، مـــثـــل الـــحـــلـــوى والـــشـــوكـــولا 
والــقــشــدة. مــنــذ طــفــولــتــه، درّب نفسه 
عــلــى ضــبــط الـــنـــفـــس: »كـــــان أصـــدقـــاء 
العائلة يندهشون من إرادتي القوية 
عــنــدمــا يــاحــظــون رفــضــي تــنــاول أي 
قطعة حلوى عندما أكون برفقة أطفال 
آخرين«. وهكذا أيضاً صار شيوعياً. 
في سن السادسة، رأى في بور سعيد 

للفلاحين المصريين الذين استقدموا 
ــاة الـــســـويـــس  ــنــ مــــن الــــريــــف لـــحـــفـــر قــ
ولـــعـــائـــاتـــهـــم، وقـــضـــى حـــوالـــى مئة 
ــا مــنــهــم فــــي عــمــلــيــات  ــفـ وعـــشـــريـــن ألـ
إلى  ذلــك يضاً  الحفر، وتحولت بعد 
والــتــجــهــيــزات  الآلات  لــجــلــب  مــيــنــاء 
الضرورية للحفر من الغرب. المدينة 
العالمية  الشركة  لسيطرة  الخاضعة 
لــقــنــاة الــســويــس والمــطــلــة عــلــى هــذه 
منذ حفرها  التي أصبحت  الأخيرة، 
الــرأســمــالــي  شــريــانــا حــيــويــا للنظام 
الـــعـــالمـــي ســــرع بــشــكــل هـــائـــل عملية 
تــوســعــه عــبــر تــدفــق الــســفــن الحاملة 
مختلف  بــاتــجــاه  جــنــوده  أو  لسلعه 
ــمــــورة، قـــدمـــت نــمــوذجــا  ــعــ أرجـــــــاء المــ
مصغراً عن هذا النظام حيث تحكمت 
أقلية غربية بيضاء مترفة بمقدرات 
ومــصــائــر آلاف المــصــريــن المــعــدمــن. 
لقد كان لهذه السياقات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة وقــــع كــبــيــر عــلــى جيل 
كــامــل مــن المــصــريــن، ومــنــهــم سمير 
أمـــــن، دفــعــتــهــم لــلــنــشــاط الــســيــاســي 
ــبـــكـــرة طـــلـــبـــا لــاســتــقــال  فــــي ســــن مـ

والتحرر.
انحياز سمير أمين اللاحق للنموذج 
ــنـــي عـــلـــى حــــســــاب الـــنـــمـــوذج  ــيـ الـــصـ
ــم يــــــأتِ فـــقـــط نــتــيــجــة  الـــســـوفـــيـــاتـــي لــ
لــلــمــوقــف الأكــثــر جــذريــة لــلــصــن في 
ــم حــركــات  مـــعـــاداة الإمــبــريــالــيــة ودعــ
الــتــحــرر الــوطــنــي فــي الــفــتــرة الممتدة 
بين أواسط خمسينات القرن الماضي 
ــنـــاتـــه، بـــيـــنـــمـــا كـــان  ــيـ ــة ســـبـــعـ ــ ــدايــ ــ وبــ
سياسة  يتبنى  السوفياتي  الاتحاد 
ــي، بــــــل نــتــيــجــة  ــمــ ــلــ ــســ ــايــــش الــ ــعــ ــتــ الــ
 ظــــروف الـــصـــن، الــتــي 

ّ
اقــتــنــاعــه بــــأن

سبقت انطلاق ثورة التحرر الوطني 

فكرية ونضالية غنية بالخبرات. في 
الناصرية«  »مصر  كتب  الــفــتــرة،  تلك 
ونشره باسمه الحركي حسن رياض. 
 غياب الديموقراطية كان 

ّ
هنا، رأى أن

الناصر:  عبد  نــظــام  فــي  رئيساً  عيباً 
ــــم الــســيــاســة وألـــغـــى الأحــــــزاب، ما  »أمّـ
أوجــد فــراغــا ملأته جماعات الإســام 

السياسي«.
ورغــم هــذه الــرؤيــة، إلا أنــه كــان ينظر 
إلـــى تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث، ومـــن ثم 
مد  تاريخ  باعتباره  العربية  المنطقة 
ثـــوري طــويــل، ثــم جـــزر طــويــل أيــضــا. 
الـــتـــاســـع  ــــرن  ــقـ ــ الـ ــــي  فـ بــــــدأ  المــــــد الأول 
ــر  ــمــ ــتــ ــــي واســ ــلـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ ــع مــ ــ ــ ــر مـ ــ ــــشـ عـ
حــتــى الــخــديــوي اســمــاعــيــل. ثــم حــدث 
جـــزر اســتــمــر حــتــى 1919. غــرقــنــا في 
ــتــــال  ــون، والاحــ ــديــ ــالــ هـــــذه الـــفـــتـــرة بــ
الانكليزي، ثم حــدث مــدّ مع ثــورة 19 
اســتــمــر حــتــى هــزيــمــة 67، مــعــتــبــراً أن 
المرحلة  الناصرية هي محصلة لفترة 
كما  لمرحلة جديدة،  انطلاقة  وليست 
الناصر أن يعطي لنفسه  حــاول عبد 
ــورة مـــزيـــفـــة كـــمـــجـــدد فــــي الــحــيــاة  ــ صــ
ـــــــه فــــي الــــواقــــع 

ّ
المـــصـــريـــة فــــي حــــن أن

أنــهــى المــوجــة الــثــوريــة. أنــتــج النظام 
بما كــان المجتمع المصري قــادراً على 
إنــتــاجــه مــن نــظــام مــعــادٍ للاستعمار 
كــمــا حــقــق إصـــاحـــات اجــتــمــاعــيــة )لا 
اشـــتـــراكـــيـــة( بــمــعــنــى تــحــقــيــق بعض 
ــــب والإصـــــــــاحـــــــــات لـــصـــالـــح  ــاسـ ــ ــكـ ــ المـ
ــكــــن بــشــكــل  ــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، ولــ ــبـ ــطـ الـ

ــة لـــظـــروف  ــهـ ــابـ ــي، المـــشـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الـــجـــنـــوب المــســتــعــمــرة أو  بــقــيــة دول 
شبه المستعمرة تجعل منها مصدر 
إلـــهـــام لــلــحــركــات الـــثـــوريـــة فـــي هــذه 
ــد ســــاعــــدت مـــعـــرفـــة أمـــن  ــ الــــــــدول. وقـ
الدقيقة والعميقة للتجربة الصينية 
ــورة مــــفــــهــــومــــن أســـاســـيـــن  ــ ــلــ ــ ــي بــ ــ فــ
السياسية  نظريته  فــي  ومــتــرابــطــن 
ــك الارتــــبــــاط« مع  ــة: »فــ ــتـــصـــاديـ والاقـ
والتنمية  الغربية  التبعية  منظومة 
المتمحورة حول الذات. عوامل كثيرة 
تــفــســر صـــعـــود الـــصـــن إلــــى مــصــاف 
القوى الكبرى اليوم بينها دون شك 
حجمها القاري وإحسانها استغلال 
الدولية  الجيوسياسية  التناقضات 
ــاد الــســوفــيــاتــي والـــقـــوى  بـــن الاتــــحــ
ــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــات  ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
والــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
للتكنولوجيا  نــقــل  عــلــى  لــلــحــصــول 
ــا ضــد  ــازهــ ــيــ ــحــ الــــغــــربــــيــــة مــــقــــابــــل انــ
السوفيات. لكن القاعدة الاقتصادية 
ــة والــصــنــاعــيــة الـــتـــي كــانــت  ــيـ الـــزراعـ
انتصار  بنائها بعد  فــي  قــد نجحت 
ــثـــورة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة تنمية  الـ
ــول الــــــــــذات، مــكّــنــتــهــا  ــ ــمـــحـــورة حــ ــتـ مـ
ــر التبعية  مـــن عــــدم الـــوقـــوع فـــي أســ
للقوى الغربية. لقد أثبتت التطورات 
ــي الــعــقــود  ــم فــ ــالـ ــعـ الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـ
الأخيرة صحة الفرضيات الرئيسية 
ــول طــبــيــعــة الــنــظــام  لــســمــيــر أمــــن حــ
الرأسمالي الإمبريالي، وحول أسس 
من  للتحرر  جــديــة  استراتيجية  أي 
سيطرته وستبقى إسهاماته الفكرية 
المناضلين  لجميع  إجــبــاريــا  مرجعاً 
من أجل الاستقلال الوطني الحقيقي 

والعدالة الاجتماعية.

ــراطـــي. فــالــنــظــام  ــقـ ــمـ ــر ديـ ــيـ فـــوقـــي وغـ
أنتج  والــجــذريــة.  الديمقراطية  رفــض 
أن ينتجه في  كــان يستطيع  مــا  ذلــك 
ــثـــر، ثـــم دخــل  ظــــرف 10 ســـنـــوات لا أكـ
ــدوده وفــقــد  ــ ــة بــعــدمــا بــلــغ حــ ــ فـــي أزمـ
الأميركي  الاستعمار  وانتهز  نفسه. 
ــ هذا الضعف  ــ عن طريق الصهاينة 

وضربه في 67.
وكان المد الأخير ما جرى في المنطقة 
الــعــربــيــة عـــام 2011، وهـــو مــا أســمــاه 
»خــــطــــوة ثـــــوريـــــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن »فـــك 
العالمية هو  الإمبريالية  الارتباط مع 
الثوري«.  للتغيير  الأساسي  الطريق 
تمثل  الـــرأســـمـــالـــيـــة  أن  أمــــن  يــــرى  لا 
ــخ«، بــــل هــــي مــرحــلــة  ــاريــ ــتــ »نـــهـــايـــة الــ
انتقالية أو جملة عابرة في التاريخ، 
الــعــنــاصــر التي  تجمعت مــن خــالــهــا 
إقامة فعالة  احتمال  أو  تتيح تصوّر 
لمرحلة أعلى من الحضارة الإنسانية 
)هـــي اشــتــراكــيــة المــســتــقــبــل(. وســـوف 
الديمقراطية  مــن  أعلى  إنــجــازاً  تنتج 
والــعــلــمــانــيــة. تـــرك أمـــن مــا يــقــرب من 
الأبـــحـــاث، ومــئــات  مــؤلــفــا، وآلاف   35
الــتــامــيــذ المــوزعــن فــي قــــارات العالم 
ــتــــي تـــمـــثـــل مــع  ــا الــ ــيـ ــقـ ــريـ وخــــاصــــة إفـ
ــا يــســمــيــه  ــدان الـــجـــنـــوب مــ ــلــ بـــعـــض بــ
ــان لــلــقــارة  ــ »مــنــطــقــة الـــعـــواصـــف«. وكـ
وضع خاص، إذ أقام سنواته الأخيرة 
فــــي داكـــــــار مــــديــــراً لمــعــهــد الــتــخــطــيــط 
والتنمية، ورئيساً لـ »المنتدى العالمي 

للبدائل«.

التطورات التي شهدها العالم 

في العقود الأخيرة، أثبتت صحة 

فرضياته الرئيسية حول طبيعة 

النظام الرأسمالي الإمبريالي

نظر إلى تاريخ مصر الحديث 

باعتباره تاريخ مد ثوري طويل

ثم جزر طويل أيضاً

ابن السادسة الذي أراد »تغيير المجتمع«

ملف

سمير أمين... صوت الجنوب الثائر 

أولوية الصراع مع الإمبريالية
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يــقــظــة الـــجـــنـــوب« وفـــيـــه يـــــروي قصة 
عبر  مواقفه  وتــطــور  ونضاله  حياته 
ــان شــاهــداً  الأحــــــداث الــكــبــرى الـــتـــي كــ

عليها أو مشاركاً فيها.
ــن فــرنــســا  ــ ــد أصــــــــدر مـ ــ وكــــــــان أمــــــن قـ
حــســن  تــــوقــــيــــع  تــــحــــت   ،١٩٦٦ عــــــــام 
للتجربة  قاسياً  نقدياً  كتاباً  ريــاض، 
استنتاج  إلــى  فيها  الناصرية وصــل 
ــا بــصــفــتــهــا  ــهــ مـــتـــســـرع خـــاصـــتـــه أنــ
ثـــورة بــرجــوازيــة وطــنــيــة قــائــمــة على 
الدولة لا يمكن أن تقود  بيروقراطية 
مصر إلى الاشتراكية، وهي محدودة 
والأيديولوجية  الطبقية  بطبيعتها 
ــة صـــغـــيـــرة(. لــكــنــه - وقـــد  ــوازيــ ــرجــ )بــ
يــــكــــون ذلــــــك بـــســـبـــب الـــــخـــــاف الـــــذي 
حصل قبل ذلك بين الحزب الشيوعي 
المــصــري وبــن جــمــال عبد الــنــاصــر – 

تجاهل الطبيعة المعادية للاستعمار 
لــلــتــجــربــة الــنــاصــريــة والــتــي بــدونــهــا 
بــنــاء  قـــائـــمـــة لأي  ــقـــوم  تـ أن  يــمــكــن  لا 
اشــتــراكــي. وقــد اعــتــرف أمــن ضمنياً 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة )5( أجــريــت 
معه حول مذكراته بهذا القصور في 
ــان مــؤتــمــر  ــ ــال: »كـ ــ الــتــحــلــيــل عــنــدمــا قـ
بـــانـــدونـــغ حــدثــا تــاريــخــيــا كــبــيــراً في 
الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي. والــــســــؤال الـــذي 
طــــرحــــنــــاه نــــحــــن الـــشـــيـــوعـــيـــن عــلــى 
أنفسنا آنــــذاك كـــان الــتــالــي: مــن الــذي 
ســـيـــقـــود حــــركــــات الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي 
الجنوب؟ هل هي  المتنامية بقوة في 
الـــبـــورجـــوازيـــة الــوطــنــيــة الــقــائــمــة في 
هذه البلدان أو الطبقات المرشحة لأن 
تصبح بدورها بورجوازية وتسيطر 
على جهاز الدولة وتحاول، من خلال 
النظام الرأسمالي وبواسطة الأدوات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة أن تـــفـــرض نــفــســهــا في 
كمحاور  المهيمنة  الإمــبــريــالــيــة  وجـــه 
لــم  لـــهـــا لاحــــقــــا؟  ــدّي  ــ ــ نـ أولًا وشــــريــــك 
نــكــن نــؤمــن بــهــذا الــطــريــق فــي السير 
ــــى عـــكـــس  ــلــ ــ ــو الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة عــ ــ ــحــ ــ نــ
الـــســـيـــاســـة الــســوفــيــيــتــيــة الـــجـــديـــدة. 
فكانوا  الصينيون،  الشيوعيون  أمــا 
يــرفــضــون الــبــحــث فــي هـــذه القضايا 
ونصحنا شو ان لاي، عن طريق أحد 
مــســتــشــاريــه أثــنــاء مــؤتــمــر بــانــدونــغ: 
»فــكــروا بــأنــفــســكــم!«… مــن ١٩٥٢ إلــى 

عن  وحرفها  السائدة  الإيديولوجية 
مــحــاربــة الـــعـــدو الــحــقــيــقــي لــلــجــنــوب، 
الاحتكارية  الاليغارشية  في  المتمثل 
العولمة  بنظام  تتحكم  الــتــي  العالمية 
المـــتـــوحـــشـــة. وحــــصــــان طــــــــروادة هـــذه 
والالتفافية،  الاستيعابية  المــحــاولات 
كــــان يــتــمــثــل فـــي الـــحـــركـــات المــنــبــثــقــة 
مــن قــلــب الــغــرب الــغــنــي ومـــن طبقاته 
الـــوســـطـــى الــــرافــــضــــة لــنــمــط الــحــيــاة 
الاســـتـــهـــاكـــي الــــــذي يـــفـــرضـــه عــلــيــهــا 
ــبـــرالـــي ولـــكـــنـــهـــا غــيــر  ــيـ ــلـ المـــجـــتـــمـــع الـ
عابئة بالمشكلات الحقيقية للطبقات 
الــشــعــبــيــة فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا الــغــربــيــة 
ــع وأعــــمــــق فــي  ــ نــفــســهــا وبـــشـــكـــل أوســ
بلدان الجنوب. وغالباً ما تسعى هذه 
الــحــركــات الــغــربــيــة ذات الإمــكــانــيــات 
المالية الكبيرة المنخرطة في تجمعات 
الــعــولمــة الــبــديــلــة، إلـــى فـــرض رؤيــتــهــا 
ــات  ــركـ ــر الـــحـ ــائــ ــلـــى ســ ــة« عـ ــدلــ ــتــ ــعــ »المــ
المنبثقة من الجنوب خاصة بالنسبة 
إلـــى قــضــايــا أســاســيــة مــثــل مناهضة 
الصهيونية والدفاع عن سيادة الدول 
والشعوب والتنمية المستقلة ورفض 
تـــســـخـــيـــر قــــضــــايــــا حــــقــــوق الإنــــســــان 
لتبرير التدخلات العسكرية المباشرة 
ــــي كــثــيــر مــن  ــمـــة… وفـ ــظـ لــتــغــيــيــر الأنـ
ــــان كــــــادت هـــــذه الــــخــــافــــات أن  ــيـ ــ الأحـ

تخرب أكثر من منتدى.
ولا بد من الإقـــرار بــأن الخطر الداهم 
الـــــذي يـــهـــدد مـــجـــرة حـــركـــات الــعــولمــة 
البديلة، كما استنتج سمير أمين في 
الـــ »لوموند  له نشره في مجلة  مقال 
ديــبــلــومــاتــيــك« عــلــى هـــامـــش الــتــئــام 
مــنــتــدى نــيــروبــي المــنــاهــض لــلــعــولمــة 
كـــانـــون  الـــــى ٢٥  ــن ٢٠  مــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
فقط  يأتي  »لا   ٢٠٠٧ )يناير(   الثاني 
ــركــــات المـــعـــتـــدلـــة الــتــي  مــــن هـــــذه الــــحــ
الانــجــرار نحو تبني مواقف  تــرفــض 
ــة لــتــعــمــيــق الـــنـــضـــال وتــحــديــد  ــذريـ جـ
ــه بــــدقــــة«، بــــل أيــضــا  ــ ــدافـ ــ أدواتــــــــه وأهـ
مــن الــحــركــات الــصــغــيــرة الــراديــكــالــيــة 
ــفــــرض نــفــســهــا عــلــى  ــتــــي تـــســـعـــى لــ الــ
»طــائــع« ثــوريــة »تــرفــض  الآخــريــن كـــ
كل نقد وتتعامى عن رؤية التحولات 

السريعة في المجتمعات المعاصرة«.

عن  البحث  ــى  إل بــانــدونــغ  مــن 

عولمة بديلة

ورغم مساعيه البراغماتية الظاهرية 
لـــتـــأســـيـــس أعــــــــرض تــــحــــالــــف مــمــكــن 
للقوى المناهضة للعولمة أو المتضررة 
منها، كما كــان يحرص على ذلــك في 
الاجتماعية،  العالمية  المنتديات  إطــار 
فسمير أمـــن لــم يــحــد قــيــد أنــمــلــة عن 
تناقضات  لطبيعة  الأصــلــيــة  رؤيــتــه 
ــمـــالـــيـــة وعـــــن حــتــمــيــة انـــهـــيـــار  الـــرأسـ
الــذي يعتبره في مرحلة  النظام  هــذا 
ــات  مــتــقــدمــة مـــن الــتــفــكــك. ولــعــل الأزمــ
البنيوية المتكررة التي تعصف دورياً 
ــفـــاقـــم الــتــنــاقــضــات  ــذا الـــنـــظـــام وتـ ــهـ بـ
الــداخــلــيــة بــن مــن يــفــتــرض أنــهــم من 
الــتــيــارات  مــنــه، وصــعــود  المستفيدين 
داره لا بل حتى  له في عقر  الرافضة 
في مركزه الرئيسي، الولايات المتحدة 
تـــحـــديـــداً، زادتـــــه فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
إلى  بالنسبة  خاصة  برؤيته،  تشبثاً 
نــقــطــة جــوهــريــة قــائــمــة عــلــى احــتــرام 
ســيــادة الـــدول والــشــعــوب فــي اختيار 
الــخــاص نحو الانــخــراط في  طريقها 
على  القائمة  غير  الإنسانية  العولمة 

شريعة الغاب.
ــزيـــران )يــونــيــو( ٢٠١٥، أصـــدر  فـــي حـ
)4( عن دار نشر  سمير أمين مذكراته 
ــرات –  ــذكــ فــرنــســيــة تــحــت عــــنــــوان: »مــ
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قــبــل أســبــوعــن مـــن رحــيــلــه المــفــاجــئ، 
اتصل بي صديقي سمير أمين ليطلب 
مني بإلحاح شديد غير معتاد نشر 
ندائه الأخير من »أجل ضرورة إعادة 
على  والــشــعــوب«  العمال  أممية  بناء 
مــوقــع مــجــلــة »أفـــريـــكـــازي« الــــذي كــان 
له  فــي هيئة تحريرها. وكـــان  عــضــواً 
مــا أراد )١(.وعــنــد قــراءتــي هــذا النص 
ــــذي يـــكـــاد يــشــبــه الــوصــيــة  الــطــويــل الـ
التوجس  بعض  انتابني  السياسية، 
ــل تــشــيــر  ــ ــ ــود أيـــــة دلائـ ــ ــ رغـــــم عـــــدم وجـ
الرئة  بــســرطــان  القاتلة  إلــى إصــابــتــه 
وانــتــقــالــه الــصــاعــق إلـــى الـــدمـــاغ. ذلــك 
الــعــام كــان يطغى على فكره  الــهــم  أن 
ونشاطه مما كان يشغله عن الاهتمام 
ــان يـــعـــتـــبـــره شـــؤونـــا  ــ ــا كــ الـــكـــافـــي بـــمـ
خاصة هامشية. كان الشأن السياسي 
الدعوي يتملكان  النضالي  والنشاط 
كل طاقته، خاصة بعدما أكمل تطوير 
نــظــريــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة المــــجــــددة فــي 
الفكر الماركسي في سلسلة من الكتب 
كـــان أبـــرزهـــا »الــتــراكــم عــلــى الصعيد 
أتــبــعــه  الــــــذي   )2(  )١٩٧٠( ــالمــــي«  الــــعــ
ــر تـــوضـــيـــحـــي حـــول  ــآخــ عــــــــــــام١٩٧٣ بــ
»التطور اللامتكافئ« )3(، وهو عبارة 
عن دراسة عن التكوينات الاجتماعية 
ــة الأطــــــــــــــراف، تـــتـــعـــارض  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ لــ
ــات المــاركــســيــة  ــ ــروحــ ــ ــع بـــعـــض الأطــ مــ
بأن  القائلة  المتكلسة  الأورثودكسية 
التغيير لا يمكن أن يحدث إلا انطلاقاً 

من المركز الرأسمالي.
بالنسبة إلى سمير أمين، فالتناقض 
الرأسمالي  النظام  اليوم في  الرئيس 
الــعــالمــي هـــو ذلــــك الــــذي يــتــواجــه فيه 
المــركــز المــتــطــور والمــهــيــمــن )الـــولايـــات 
المتحدة أساساً وتوابعها الأوروبيون 
ــان( ضـــــد أطــــــرافــــــه الـــنـــامـــيـــة  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ وال
أمرها(  سيدة  ليست  )التي  والتابعة 
الــتــي تــشــكــل مــا كـــان يــســمــى تعميماً 
والتغيير  والــتــحــول  الــثــالــث.  الــعــالــم 
إلا من  ينطلقا  أن  يمكن  الجذريان لا 
متكافئ  غير  تطور  رهينة  الأطــــراف، 
حــتــى الآن، ومـــن خـــال قــيــام تحالف 
مــوضــوعــي جــنــوب – جــنــوب، خاصة 
فــــي ظــــل أزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة المــعــولمــة 
التي كلما اقتربت من الانفجار تزداد 

توحشاً وعدوانية.
ليس موضوعنا الآن بالطبع الدخول 
ــذه الــنــظــريــة  ــــدود هـ فـــي تــفــاصــيــل وحـ
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــكــامــلــة الـــتـــي كــانــت 
ومــا زالــت رائــدة ومــجــددة في تحليل 
تناقضات وحدود النظام الرأسمالي 
وأزمـــــاتـــــه الـــــدوريـــــة الــــتــــي ســتــنــتــهــي 
فــي آخـــر المــطــاف بــانــهــيــاره الحتمي. 
مـــن خــــال نــضــالــه، تــنــظــيــمــا وكــتــابــة 
الجنوب  فــي  التغيير  لــقــوى  وتعبئة 
)أفــريــقــيــا، آســيــا وأمــيــركــا اللاتينية(، 
كــان سمير أمــن يــؤمــن بــقــوة ويعمل 
المرحلة  بهذه  التسريع  على  كلل  بــا 
الــتــاريــخــيــة المــنــتــظــرة. لــذلــك كــنــا نــراه 
على رأس كل المظاهرات والنشاطات 
المناهضة للعولمة، من بورتو أليغري 
فــي الــبــرازيــل، مـــروراً بالهند والصين 
ــنــــزويــــا  ــال وفــ ــغــ ــنــ ـــســ والـــــجـــــزائـــــر والـ
أن  أفــريــقــيــا... كما  وبوليفيا وجــنــوب 
كـــل كــتــابــاتــه الـــاحـــقـــة، ومــــا أغـــزرهـــا، 

كانت في خدمة هذا الهدف.
لــــــكــــــن ســـــمـــــيـــــر أمــــــــــــن ســـــــــرعـــــــــان مـــا 
الــــبــــديــــلــــة  الـــــعـــــولمـــــة  هـــــــــذه  أن  أدرك 
هــدفــا  أصــبــحــت   Altermondialisme
ــيـــة عــلــى  لمـــــحـــــاولات الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـ
أجنداتها، لتسخيرها مداورة لخدمة 

منير شفيق *

بسمير  الشخصية  معرفتي  تــوطــدت 
أمين من خلال اللقاءات السنوية التي 
عقدت تحت اسم »الدائرة المستديرة« 
في تسافتت في يوغوسلافيا سابقاً. 
وكانت مجلة »الاشتراكية في العالم« 
تسجل ما يــدور في هذه اللقاءات من 
نقاشات، لا سيما الدراسات التي كان 

يعدها المشاركون. 
وكان يُراد من هذه »الدائرة المستديرة« 
أن تــمــثــل تـــيـــاراً مــاركــســيــا ثــالــثــا يقف 
ــي، بــن  ــســ ــاركــ ــن حـــيـــث الــتــنــظــيــر المــ مــ
مثلتهما  اللذين  الماركسيين  التيارين 
ــيــــادتــــي مـــوســـكـــو وبــيــجــن  ــــن قــ ــــل مـ كـ
فـــي تــلــك المــرحــلــة المــمــتــدة مـــن أواســـط 
السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات. 
ــيـــون الأقـــــــرب إلـــى  ــاركـــسـ المـــنـــظـــرون المـ
ــثــــر  الأكــ أو  ــي،  ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ ــيـــر  ــنـــظـ ــتـ الـ
الــتــزامــا بــه، كــانــوا يقاطعون »الــدائــرة 
إلى  الأقــرب  المنظرون  أما  المستديرة«. 
يشاركون  فــكــانــوا  الصيني،  التنظير 
فــي »الـــدائـــرة المــســتــديــرة« الــتــي مثلت 
تياراً ثالثاً. ولا أدري لمــاذا كان هنالك 
إصــــرار لـــدى المــشــرفــن عــلــى »الـــدائـــرة 
أنني  رغم  المستديرة« على مشاركتي 
الثقيلة  الأوزان  مــســتــوى  مـــن  أكـــن  لـــم 
المشاركة، وكان من بينها سمير أمين 
المــلــك ومحمد سيد أحمد  وأنـــور عبد 
وعـــلـــي عـــمـــار مـــن الــــعــــرب. وولــفــغــانــغ 
وهنري  هوسباوم،  وإرك  فرتيزهوغ، 
ــكـــدوف، ومــيــلــوس  لــوفــافــر، وهـــــاري مـ
كاستالينا،  ولــوســيــانــا  نــيــكــولــيــتــش، 
وبــــــابــــــلــــــو كــــــونــــــزالــــــيــــــس، ومــــونــــتــــي 
جـــونـــســـتـــون، وســـــو شــــــــاوزي، والـــــدو 

زابالدو، وعشرات غيرهم. 
لا شك في أن سمير أمين كان من أهم 
المــنــظــريــن المــاركــســيــن المــشــاركــن في 
تلك »الـــدائـــرة المــســتــديــرة«، ليس على 
المــســتــوى الــعــربــي والــعــالــم ثــالــثــي، بل 
على المستوى العالمي. وقد اشتهر، في 
بالمركز  المتعلق  بتنظيره  الوقت،  ذلــك 
والأطـــــراف، ونــقــد المــركــزيــة الأوروبــيــة 
ذات الــطــابــع المـــاركـــســـي، كــمــا بـــرز في 
ــــول الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالمــيــة  كــتــابــتــه حـ
ــيــــة، وســـمـــتـــهـــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــعــــولمــ والــ
ــي المـــقـــابـــل،  ــ والاســــتــــعــــمــــاريــــة، كـــمـــا فـ
وكــان  التبعية.  إشكالية  على  تركيزه 
مــن الــواضــح أن سمير أمــن قــد اتسم 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن مـــركـــزيـــة المـــاركـــســـيـــة 
السوفياتية.  والمــاركــســيــة  الأوروبـــيـــة، 
مــن  عــــالــــيــــة  بــــــدرجــــــة  يــــتــــســــم،  وراح 
الــتــعــبــيــر، أو  الاســتــقــالــيــة. وإذا جـــاز 
قـــل كـــان مــنــظــراً لـــه فـــرادتـــه، ولــكــن مع 
الــحــرص عــلــى الــبــقــاء ضــمــن مــا يمكن 
اعتباره الأساسيات في الماركسية، لا 
الــصــراع  إنـــزال نظرية  سيما مــحــاولــة 
الطبقي على كل واقــع جديد يناقشه. 
وهــــو مـــا مــنــعــه مـــن أن يـــذهـــب بــعــيــداً 
ة الـــواقـــع الــعــربــي، والــتــاريــخ  فــي قــــراء
العربي، والتراث العربي، قراءة دقيقة 
ــن فـــــرادة  ــا فــيــهــا مــ ــر مــطــابــقــة لمــ ــثــ وأكــ
ــم يـــنـــج مــنــه  ــال لــ ــكــ ــة. إشــ ــيـ وخـــصـــوصـ
بندلي الجوزي، وحسين مروة، وعبد 
الله العروي، وسائر الماركسيين أسرى 
الطبقات  نظرية ماركس حــول صــراع 
وهــو  الاقــتــصــادي.  التفسير  وتغليب 
ما أقــام جــداراً، أو هــوّة، بين الماركسي 
والإســــــام فـــي بـــادنـــا الــعــربــيــة. ومــن 
العربي والأمــة  الشعب  ثــم بينه وبــن 
العربية، بسبب علاقة الإســام بالأمة 

العربية والتاريخ والتراث العربيين.
صحيح أن سمير أمين ركز على البعد 
السياسي الذي مثله ما أسماه الإسلام 

ــبــــره جــــــــزءاً مــن  ــتــ الــــســــيــــاســــي، وقــــــد اعــ
الرأسمالية العولمية، وإن كنت أرى أن 
الإشكال هنا أبعد من البعد السياسي 
التي  النظرية  الخلفية  مــا تحمله  إلــى 
تقيم، ما أشير إليه، من جــدار أو هوّة 
ــــن المــــاركــــســــي والإســـــــــــام والـــشـــعـــب  بـ
مــوضــوعــيــا. وذلـــك بــالــرغــم مــن حرصه 
الشديد على أن يكون جزءاً من الشعب، 
ومدافعاً عن مصالحه وتطلعاته، ولا 
سيما استمساك سمير أمين بالوحدة 
ــالــــروح الاســتــقــالــيــة إزاء  الــعــربــيــة وبــ
النظرية  والهيمنة  الأوروبــيــة  المركزية 
لمختلف التيارات الماركسية التي مثلت 

محاور دولية كبرى. 
وهـــو  وراءه،  ــــن  أمــ ســـمـــيـــر  ــرك  ــ تــ ــقـــد  لـ
يـــــودع عــالمــنــا المـــعـــاصـــر نــهــائــيــا، إرثـــا 
غــنــيــا مـــن الـــنـــضـــال ضـــد الــرأســمــالــيــة 
العالمية بمختلف مراحلها وتجلياتها. 
ــــد لــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي إظــهــارهــا  وقـ
عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا المـــتـــوحـــشـــة المـــعـــاديـــة 
لــكــل الـــشـــعـــوب، بــمــا فـــي ذلــــك شــعــوب 
»مــوطــنــهــا« نفسه. وهـــو إســهــام مقدّر 
تركه أمين يستحق أن يُقرأ جيداً، ويفاد 
منه إلى أبعد الحدود، ليس من جانب 
الحركات الوطنية والقومية واليسارية 
والــتــحــرريــة فحسب، وإنــمــا أيــضــا، من 
فيها  بما  الإسلامية،  الحركات  جانب 
بمبالغة عالية.  الــعــداء،  التي ناصبها 
فكثير مــن الــعــامــلــن فــي الــحــقــل الــعــام 
مــن يــســاريــن سابقين أو مــن وطنيين 
أخـــذت تلفحهم  وقوميين وإســامــيــن 
ريــــاح الــلــيــبــرالــيــة المــعــولمــة، وتــراجــعــوا 
حــتــى عــن بــدايــاتــهــم الأولــــى الــتــي كــان 
الرأسمالية، حتى  نقد  فــي  موقف  لها 

الــذيــن حــاولــوا أن يــكــونــوا وســطــا بين 
الـــرأســـمـــالـــيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة، أو بــن 
اللينينيين  المــاركــســيــن  الاشــتــراكــيــن 
جهة  فمن  الديمقراطية.  والاشــتــراكــيــة 
لــم يـــعـــودوا يــربــطــون بــن الرأسمالية 
الـــعـــالمـــيـــة والإمــــبــــريــــالــــيــــة واســـتـــعـــبـــاد 
ليختبئوا  ثـــرواتـــهـــا  ونــهــب  الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــيــة  ضــــــــرورة  ــاءة  ــبــ عــ وراء 
والانـــتـــخـــابـــات والـــتـــعـــدديـــة الــحــزبــيــة- 
النموذج الغربي الرأسمالي الليبرالي 
ــم يــنــجــر  ــا لــ فــــي بـــــاد الــــغــــرب. وهـــــو مــ
إليه سمير أمــن، بــل زاد تمسكاً بنقد 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الاســتــعــمــاريــة 
الإمبريالية. وتعمق أكثر في فضحها، 
ولا ســـيـــمـــا فـــــي مــــراحــــلــــهــــا الـــعـــولمـــيـــة 
ــــرى سمير  ــرة. وهــنــا يــمــكــن أن يُ ــيـ الأخـ
أمـــن نــجــمــا مــشــعــا ضــد كــل اتــجــاهــات 
المــاركــســي والوطني  النظري  الانــهــيــار 
الرأسمالية  أمــام  والقومي والإسلامي 
العالمية، بما في ذلك صيغتها الملتبسة 
حـــول الــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدد الحزبي 
والانتخابات. هذا من دون أن نشير إلى 
خيانة المبادئ حين امتد ذلك التراجع 
ــى الـــهـــرولـــة الـــنـــظـــريـــة والــســيــاســيــة  ــ إلـ
بـــاتـــجـــاه المــصــالــحــة مـــع الــصــهــيــونــيــة 

والكيان الصهيوني. 
المـــاركـــســـيـــة  ــنـــظـــريـــة  الـ أن  فــــي  لا شــــك 
المعسكر  مــن  المنطلقة  الــنــظــريــات  كما 
الـــســـوفـــيـــاتـــي كـــمـــا المــــحــــور الــصــيــنــي 
الفييتنامية  الــتــوجــهــات  كــمــا  ــاوي،  المــ
ــلــــت فــــي مــــأزق  ــم ثـــالـــثـــيـــة، دخــ ــالــ ــعــ والــ
شديد مع انهيار الاتحاد السوفياتي. 
ثــم مــا جـــرى مــن تــغــيــيــرات فــي الصين 
لنظرية  الــتــرويــج  وانــطــلــق  وفييتنام. 

ــة والــلــيــبــرالــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ انـــتـــصـــار الـــرأسـ
الغربية حتى الترويج لنظرية انتهاء 
عهد الثورات والمقاومات، وأي حديث 
أو  اجتماعية،  عدالة  أو  اشتراكية  عن 
بديل، غير الرأسمالية العالمية بزعامة 
الثالوث، على حد وصف سمير أمين: 
الترويج  بل  اليابان،  أوروبـــا،  أميركا، 

لنهاية التاريخ. 
ــــن خـــال  ــان لــســمــيــر أمـ ــ ــا كـ هـــنـــا أيـــضـ
نــــظــــري  دور  المـــــاضـــــيـــــن  ــــن  ــديـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــابـــه مـــهـــم فــــي رفـــض  وســـيـــاســـي، وكـ
ذلك الترويج، ليس من زاويــة انسداد 
ــــاح  ــروع إصـ ــ ــشـ ــ ــل أفــــــق أمــــــــام أي مـ ــ كـ
اجــتــمــاعــي، أو عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، أو 
حــتــى »اشــتــراكــيــة وشــيــوعــيــة« )وفــقــا 

لأطروحات ماركس وإنجلز(. 
ــاداً إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــل ذلـــــــك اسـ ــعـ ــفـ ــهــــو لـــــم يـ فــ
الاستمرار في فضح النظام الرأسمالي 
إنـــــســـــانـــــي ومــــعــــاديــــا  ــاره لا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
والمــنــاخ،  للطبيعة  وحــتــى  لــلــشــعــوب، 
إلــى التجربة  وإنــمــا حــاول أن يستند 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي رفــــض اعــتــبــارهــا قد 
الخاص  ونهجها  ثــورتــهــا  عــن  تخلت 

الذي اشتقته. 
مــقــالــة ســمــيــر أمــــن حــــول »الــصــعــود 
ــر  ــ ــــي مــــن أواخــ ــلـــصـــن« وهــ الـــنـــاجـــح لـ
نتاجه النظري، أراد منها أن يقول إن 
الــصــن لــم تــتــراجــع عــن طريقها الــذي 
اختطه منذ ثورتها التحررية، وطوال 
ــادة مــــــاو تــســي  ــ ــيـ ــ تـــجـــربـــتـــهـــا تـــحـــت قـ
تونغ، وقد اعتبر الانتقال الذي أحدثه 
الثمانينات،  منذ  بينغ  تسياو  ديــنــغ 
استمراراً للنهج نفسه رغم ما بدا من 
»رأسمالية الدولة«، وانفتاح  تكريس لـ

على الرأسمالية العالمية، واندماج في 
النظام الرأسمالي العولمي. وقد اعتبر 
كـــثـــيـــرون مــــن المـــنـــظـــريـــن الــلــيــبــرالــيــن 
والــيــســاريــن والمــاركــســيــن أن الصين 
تــخــلــت عــــن الاشـــتـــراكـــيـــة، وأصــبــحــت 
لمــاو تسي  فــوداعــا  رأسمالية خالصة. 
تـــونـــغ، ولــلــمــســيــرة الــكــبــرى ولــلــثــورة 
ــيـــة ولـــلـــثـــورة الــثــقــافــيــة ولــخــط  الـــزراعـ

الجماهير. 
انكبت  الذكر،  آنفة  أمــن،  مقالة سمير 
على دحض كل ذلك، وحاولت أن تبين 
الطويل  الطريق  »على  تجربة  ثمة  أن 
إلــــــى الاشــــتــــراكــــيــــة« كـــمـــا أشـــــــار إلـــيـــه 
مـــاو تــســي تــونــغ، مــنــذ الــبــدايــة. وهــذه 
الخصائص  إلـــى  تستند  الاشــتــراكــيــة 

الأرض  بملكية  تتعلق  التي  الصينية 
العائلي.  الــخــاص  الـــزراعـــي  والإنـــتـــاج 
ــر الــــذي حـــال دون تـــحـــوّل الأرض  الأمــ
الزراعية إلى سلعة كما هو الحال في 
التجربة  فــي  أو  الأروروبــيــة،  التجربة 
الـــروســـيـــة، وعــــدد مـــن الـــتـــجـــارب. هــذه 
الــخــاصــيــة الــتــاريــخــيــة والمــوضــوعــيــة 
فــي  الــــزراعــــيــــة  ــــى الأرض  إلـ بــالــنــســبــة 
ــا، شـــكـــلـــت الأســـــــاس  ــهـ ــعـ ــيـ ــلـ عـــــــدم تـــسـ
لــخــصــوصــيــة صــيــنــيــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
وطـــوال التجربة، بما فــي ذلــك مرحلة 

ما بعد 1980. 
الدولة  »رأسمالية  أمــن  سمير  اعتبر 
الــصــيــنــيــة« مـــن نــمــط يــخــتــلــف تــمــامــا 
عن نمط رأسمالية الدولة في البلدان 
الأخــــــــرى، لأن لـــهـــا فــــي الـــصـــن ثــاثــة 

أهداف:
 1- بــنــاء مــنــظــومــة صــنــاعــيــة جــديــدة 

مستقلة.
 2- إقــامــة تـــوازن بينها وبــن الإنــتــاج 

الريفي العائلي.
 3- الانـــدمـــاج فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــه،  ــيـ ــــي انـــــدمـــــاجـــــا مـــتـــحـــكـــمـــا فـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأميركي-  الثالوث  في  ذوباناً  وليس 

الأوروبي- الياباني. 
ما تقدم يشكل بعضاً مما قرأه سمير 
الطويل  للطريق  أمين من خصوصية 
الاشتراكية  نحو  الصين  تتبعه  الــذي 
يــعــتــبــره حــتــمــيــا، وغــيــر  أن  مــــن دون 
قــابــل لــانــحــراف أو لــانــجــراف نحو 
ــراه  ــيـــة. ولـــكـــنـــه يــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــولمـ
يحمل درجـــة عالية مــن الاســتــمــراريــة 
ــان هــنــالــك  ــم إن كــ ــن ثـ والـــتـــمـــاســـك. ومــ
ــذا الـــعـــالـــم فــي  ــ ــل لـــيـــســـار فــــي هـ ــ مــــن أمـ
الحديث عن الاشتراكية، فنموذجه في 
الــصــن. ولــعــل مــا انتهى إلــيــه المؤتمر 
التاسع عشر الأخير للحزب الشيوعي 
لقيادة  قــرارات وتكريس  الصيني من 
تــرفــع شــعــار »اشــتــراكــيــة بخصائص 
أمين  توقعه سمير  ما  تعزز  صينية« 
ــار وســــــط« فــي  ــن تــغــلــب تـــيـــار »يــــســ مــ

الطريق الطويل نحو الاشتراكية. 
ــــن أن مــا  طــبــعــا لــــم يــلــحــظ ســمــيــر أمـ
ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ ــو »اشـ ــا نـــحـ ــهـ يـــعـــتـــبـــره تـــوجـ
بالخصائص الصينية« هو أقرب إلى 
الــنــظــريــة الإســامــيــة فــي إقــامــة تـــوازن 
بين الملكية الفردية وضبطها، والملكية 
الـــعـــامـــة وضـــبـــطـــهـــا، مــنــهــا لــلــنــظــريــة 
الماركسية، التي حدد بها كل من كارل 
الاشتراكية  إنجلز  وفريدريك  ماركس 

والشيوعية. 
* مفكر عربي

الــنــاصــري  الـــنـــظـــام  يــتــمــيــز  لـــم   ١٩٥٥
بمعاداته للامبريالية. وكانت الأوهام 
السائدة آنذاك هي أن بالإمكان تماماً 
الرأسمال  التنمية عن طريق  تحقيق 
ــم يــــــدرك عـــبـــد الــنــاصــر  ــ الأجـــنـــبـــي. ولـ
بطلان ذلــك إلا فــي بــانــدونــغ. وأعتقد 
كـــان لــشــو إن لاي دور كــبــيــر في  أنـــه 
هــذا التغيير. فــي بــانــدونــغ، حــدث ما 
كنا نعتقد أنه من رابع المستحيلات، 
أنها  نعتقد  كنا  التي  الأنظمة  أن  أي 
تجرأت  الامبريالية  مناطحة  تريد  لا 

ودخلت في صراع مرير معها«.
لــكــن بــانــدونــغ تــرنــح وفــقــد اندفاعته 
بعد حوالى عقدين، لكن روحه ألهمت 
المـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن قــــادة الــجــنــوب 
اللاتينية.  أميركا  في  الأخــص  وعلى 
ــانــــدونــــغ، يـــقـــول ســمــيــر أمــــن،  ــان بــ ــ كـ
جــبــهــة رفـــض لــلــعــولمــة كــمــا كــانــت في 
تـــغـــيـــرت أشـــكـــال  ــقـــبـــة. الآن  الـــحـ ــلـــك  تـ
الــعــولمــة، ومــن الطبيعي أن تــأخــذ أي 
أو أي باندونغ  جبهة رفــض جديدة، 
جــديــد، هــذه الــتــحــولات فــي الاعــتــبــار. 
والـــواقـــعـــيـــة تـــفـــرض عــلــيــنــا أن تــقــوم 
استراتيجية المجابهة هذه ليس على 
المهيمنة  الامــبــريــالــيــة  عــلــى  الــقــضــاء 
ــل عــلــى  ــ ــل شـــــــــيء، بــ ــ ــلــــى كــ تـــقـــريـــبـــا عــ
إرغــامــهــا عــلــى الــتــراجــع. وهــــذا ليس 
مــمــكــنــا إلا بــالــعــمــل عــلــى اســتــرجــاع 
ــرط أولـــــــــي لــتــحــقــيــق  ــ ــشـ ــ الـــــســـــيـــــادة كـ
الاســتــقــال والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 

مفهوماً ومضموناً.

الإسلام السياسي

الــقــضــايــا الــتــي اســتــوعــبــت كـــل طــاقــة 
ســمــيــر أمــــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى تنظيم 
ــات الــــعــــالمــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــديــ ــتــ ــنــ المــ
والمـــشـــاركـــة فــيــهــا، أكـــثـــر مـــن أن تــعــد: 
ــنـــزويـــا والـــبـــرازيـــل  ــى فـ ــ مــــن كـــوبـــا إلـ
والاكــوادور وبوليفيا مــروراً بالصين 
ــا وإيـــــران  ــيــ وفــيــتــنــام والـــهـــنـــد وروســ
وانتهاء بأفريقيا والعالم العربي. ولا 
شك أن ما سمي بالربيع العربي، الذي 
ولد لديه في البداية آمالًا عريضة قبل 
أن تتحول سريعاً إلى خيبة مرة أمام 
الــذي  الممنهج  الشامل  الــدمــار  مشهد 
خلفته وراءها وما زالت. وعندما كان 
يُسأل عن ظاهرة الإســام السياسي، 
كان دائماً يوضح أنها قبل أي شيء 
وأصحابها  بــحــت،  سياسية  ظــاهــرة 
ــــام كـــديـــن.  ــ أبـــعـــد مــــا يـــكـــون عــــن الإسـ
فــفــي حـــديـــث مـــطـــول مــعــه حــــول هــذا 
ــوع، بــــعــــد وصــــــــول الــنــهــضــة  ــ ــ ــــوضـ ــ المـ
والإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن إلـــــى الــســلــطــة، 
الناصر  بعبد  باستنجاده  فــاجــأنــي 
ليشرح موقفه من هذه الحركات التي 

ــم الــوهــابــيــة وجمعية  نــشــأت مـــن رحـ
الإخوان المسلمين وتتبنى في فكرها 
ــــادي الـــرأســـمـــالـــيـــة المــطــلــقــة  ــتـــــصـ ــ الاقـ
وفـــــي نــهــجــهــا الـــســـيـــاســـي الــتــحــالــف 
مــع الــغــرب الامــبــريــالــي وفـــي برنامج 
حــكــمــهــا لــفــاشــيــة الــــعــــاريــــة... عــنــدمــا 
بـــــادرت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــدعــوة  إلــى  الستينات  فــي منتصف 
ــــف الإســـــــامـــــــي«،  ــلـ ــ ــحـ ــ ــيــــس »الـ ــتــــأســ لــ
ــران ومــلــك  ــ بــتــأيــيــد عــلــنــي مـــن شـــاه إيـ
وباكستان،  بورقيبة  وتونس  الأردن 
وبـــتـــشـــجـــيـــع واضــــــــح مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، رأى عــبــد الــنــاصــر فـــي هــذا 
المــشــبــوه مـــؤامـــرة لتحطيم  المـــشـــروع 
جبهة الجنوب وتدمير روح باندونغ. 
»نحن لا نتحالف على أساس مذهبي. 
ــد والـــصـــن  ــنـ ــهـ ــاء مــــع الـ ــفـ ــلـ فـــنـــحـــن حـ
وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
بالقارة  أنها غير إسلامية. وتربطنا 
تعدد  على  الوشائج  أقــوى  الإفريقية 

أديانها وطوائفها«!
ــيـــام أي  ــــك اســـتـــحـــالـــة قـ هــــل مــعــنــى ذلـ
شــكــل مــن أشــكــال الــتــحــالــف والــحــوار 
مع هذا الإســام السياسي؟ بالنسبة 
ــيـــر أمـــــــــن، هـــــــــؤلاء لا يـــمـــثـــلـــون  ــمـ لـــسـ
الإســــام الــبــتــة. هــنــاك إســـام التحرر 
السوداني الإسلامي  المفكر  كما مثله 
ــمـــد طـــــه الــــــــذي أعــــدمــــه  مــــحــــمــــود مـــحـ
حسن  مــن  بتحريض  النميري  نــظــام 
ليست  المــشــكــلــة   .١٩٨٥ عــــام  الـــتـــرابـــي 
ــا فــي  ــمــ ــــع الإســـــــــام والمــــســــلــــمــــن، إنــ مـ
ــات تـــتـــلـــبـــس بـــلـــبـــاس الإســــــام  ــ ــركـ ــ حـ
متحالفة  فاشية،  جوهرها  في  وهــي 
مـــع الـــغـــرب الامــبــريــالــي. ســمــيــر أمــن 
كــمــاركــســي مــتــمــرس بــالــجــدلــيــة، كــان 
يـــرفـــض المــــواقــــف الأخـــاقـــيـــة الــزائــفــة 
على  للتستر  المــبــادئ  الــتــي تستعمل 
الحقائق والوقائع الباردة التي عادة 
مــا تكون غير أخــاقــيــة. ولعل رفضه 
ثــورة حقيقية  العربي  الربيع  اعتبار 
شـــعـــبـــيـــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة كــــــان نــابــعــا 
ــة الـــجـــدلـــيـــة. عــنــدمــا  ــاربـ ــقـ مـــن هــــذه المـ
ســألــتــه صــحــيــفــة شــيــوعــيــة فــرنــســيــة 
فــي ســوريــا بعد  للحرب  عــن تحليله 

حوالى السنة من اندلاعها، أجاب: 
»الــحــل الــوحــيــد يــمــر عــبــر إصــاحــات 
الشعبية  الـــقـــوى  لمــصــلــحــة  جــوهــريــة 
الداخل  في  المتواجدة  والديمقراطية 
والتي ترفض الانجرار وراء الإخوان 
ــاة لــلــضــحــك أن  المــســلــمــن. إنـــهـــا لمـــدعـ
السعودية  أمير قطر وملك  الآن  نــرى 
تشجيع  كــبــطــلــي  نفسيهما  يــقــدمــان 
ــنـــد الآخـــــريـــــن(. مــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )عـ
الــصــعــب أن نــشــاهــد مــســرحــيــة أكــثــر 

هزلية من هذه« )6(.  
* رئيس تحرير مجلة »أفريكازي«
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ما أحوجنا اليوم لعطائه فكراً وممارسة

هالة اليوسفي *

تبلدي(  )شجرة  الباووباب«  »تهاوى 
ــذا مــــا كــتــبــه الأســــتــــاذ ســـالـــيـــو ســي  ــ هـ
قف 

ّ
من »مــدرســة داكـــار« في تأبين المث

المـــاركـــســـي الــكــبــيــر والمـــنـــاضـــل سمير 
ــبـــاووبـــاب«  أمــــن. واشـــتـــقـــاق كــلــمــة »الـ
عربيّ وتعني »أبو الحبوب/ البذور«. 
ســـأعـــود فـــي هـــذه المــقــالــة عــلــى بعض 
ــتـــي نـــثـــرهـــا ســمــيــر أمـــن  »الـــــبـــــذور« الـ
ــه الــشــخــصــيّ  ــ ــــاس إرثــ وتــــبــــدو لــــي أســ
والمـــشـــروع الــســيــاســيّ والــفــكــريّ الــذي 
تـــركـــه إلــــى جــمــيــع المــهــتــمــن بــشــروط 
الــتــحــرّر الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي في 
ــيّـــة وبــــلــــدان الــجــنــوب  الـــبـــلـــدان الـــعـــربـ
ســـأتـــنـــاول مساهمتين  عـــامـــة.  بــصــفــة 
ــتــــن مــــــن ضــــمــــن أعــــمــــالــــه،  ــيــ ــاســ ــيــ أســ
ق الأولى بنقده الجذريّ لنظريّة 

ّ
تتعل

تــركــت بصماتها في  الــتــي  الــتــحــديــث 
أدبيات التنمية الاقتصاديّة، وتتناول 
ــفـــكـــري فــــي اعــتــبــار  الـــثـــانـــيـــة نــهــجــه الـ
ــيّـــة الإطـــــــار الأســـمـــى  الـــســـيـــادة الـــوطـــنـ

لمقاومة النظام النيوليبرالي.   

ــام الــتــنــمــيــة  ــ ــثــقــافــة عــقــبــة أمـ ــل تــمــثــل ال ■ هـ
الاقتصاديّة؟ 

حــظــي دور الــثــقــافــة - بــمــفــهــوم الــقــيــم 
ــتـــي تــمــيــز مــجــتــمــعــا عن  والـــــعـــــادات الـ
ــة فــي  ــ ــاديّ ــتــــصــ آخـــــــرـ فــــي الــتــنــمــيــة الاقــ
القرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات 
العشرين، باهتمام كبير وقــد هيمنت 
نظريّة التحديث على التفكير في هذه 
ى منظرو التحديث، على 

ّ
المسألة.  تبن

بارسنز  أو   )1954( لــويــس  أرثـــر  غـــرار 
 ثقافة الدول المسماة 

ّ
)1967(، القول بأن

ل عقبة أمام التنمية، 
ّ
»متخلفة« )١( تمث

مــحــاكــاة شعوب  مُستبطنين ضــــرورة 
راً«، 

ّ
 تحض

ّ
العالم »الأكــثــر فــقــراً، والأقـــل

لـــتـــقـــدم الأمــــــــم »المــــنــــتــــصــــرة« الــتــقــنــي 
والاقتصادي والفكري. من هذا المنظور، 
ــفــة«، 

ّ
الــــدول »المــتــخــل ســيــكــون مستقبل 

ضرورة، ماضي أوروبا الصناعيّة. ممّا 
الــنــمــوذج الإجــبــاري الواجب   

ّ
يعني أن

اتــبــاعــه بــهــدف الــنــمــوّ الاقــتــصــادي هو 
مكوّناته  بجميع  الــرأســمــالــي  الــنــظــام 
لة أســاســا فــي مراكمة 

ّ
ومــراحــلــه المتمث

رأس المال والتنافس الحرّ والتصنيع. 

ــفــة 
ّ
تــبــعــا لــــذلــــك، عـــلـــى الـــبـــلـــدان المــتــخــل

ص من »تقاليدها« الثقافيّة حتى 
ّ
التمل

ــق »الـــتـــقـــدّم«، ويــصــبــح التحديث 
ّ
تــحــق

الذي يُقدّم كمسار كونيّ مرادفاً ضمنيّاً 
للتغريب.   

ــيّ  ــبـ ــبـ هـــــكـــــذا تـــــمّـــــت إقــــــامــــــة رابــــــــــط سـ
وجـــوهـــرانـــي بـــن الــثــقــافــة والــتــنــمــيــة، 
ــه المــــــؤســــــســــــات الـــــدولـــــيّـــــة  ــ ــ روّجـــــــــــــت لـ
واستبطنته النخب المحليّة على نحو 
ــع، وســـمـــح بــالــقــفــز عـــلـــى المــهــمّــة  ــ ــ واسـ
ــد 

ّ
الــصــعــبــة لــتــحــديــد وتــحــلــيــل الــتــعــق

الـــتـــاريـــخـــيّ والــبــنــيــوي لـــلـــروابـــط بين 
ل 

ّ
مختلف العوامل التي يمكن أن تتدخ

في مسار التنمية. وقد استندت أولى 
عــمــلــيــات الــنــقــد لــنــظــريــة »الــتــحــديــث« 
ــة الـــتـــبـــعـــيّـــة  ــ ــــدرســ إلـــــــى إســـــهـــــامـــــات مــ
الــتــي وضــعــت الإصــبــع عــلــى تغاضي 
مُؤسّسي نظرية التحديث عن العوامل 
تعرضت  الــتــي  الــخــارجــيــة  السياسيّة 
لــهــا المــجــتــمــعــات المــســمــاة »مــتــخــلــفــة«، 
مــثــل الاســتــعــمــار والإمـــبـــريـــالـــيّـــة. كما 
الدول  تنمية   

ّ
أن على  دليل 

ّ
الت حاولت 

ــيّـــة تــــتــــمّ عـــلـــى حــــســــاب دول  الـــصـــنـــاعـ
الثالث«  »العالم  فــي  فالفقر  الجنوب، 
الــضــروريّ لإثـــراء العالمين  هــو المقابل 
الأول والثاني. وكــان سمير أمين أحد 
أشهر المنظرين لهذه التيار الماركسي. 
ــذه الــفــكــرة الــتــي دافـــع  وتــنــاغــمــا مـــع هـ
عـــنـــهـــا، يُـــفـــسّـــر ســـمـــيـــر أمـــــن انــــســــداد 

والتفاوت  الجنوب  في  المراكمة  مسار 
المــتــنــامــي بـــن اقــتــصــاد هـــذا الــجــنــوب 
»المركز«،  الشمال  واقتصاد  »الــطــرف« 
بــالــتــبــادل غــيــر المــتــكــافــئ الـــذي يهيكل 
ــنــــظــــام الإنــــتــــاج  ــع الــــعــــالمــــي لــ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ الـ
 .)1976  ،1973 )أمــــــــن  الــــرأســــمــــالــــي 
ــارا الــنــمــوّ  ــتـــازم مـــسـ فــفــي الـــشـــمـــال، يـ
ــبــاع نفس 

ّ
ات يــــؤدّي  والــتــنــمــيــة، بينما 

المنهج في الجنوب إلى »انحلال« بُنى 
الإنـــتـــاج. ويُــســفــر اشــتــغــال الاقــتــصــاد 
العالمي على هذا النحو، إلى استدامة 
حـــالـــة تــبــعــيّــة الــــطــــرف الــــــذي تــســيّــره 
»بـــــورجـــــوازيـــــات كــــمــــبــــرادوريّــــة« هــي 
نصبّتها  حــربــة«  »رأس  الحقيقة  فــي 
الــنــخــب المــهــيــمــنــة فـــي»المـــركـــز« بينما 
تتابع هــذه الأخــيــرة هــدفــا واحـــداً هو 
العالميّ على  النظام  في  رفع مكانتها 

حساب الأضعف.
 ويـــعـــود الــفــضــل إلــــى إســـهـــام سمير 
لـــة مــســلــمــات  أمــــن ورفــــاقــــه فـــي مـــســـاء
نــظــريّــة الــتــحــديــث الــتــي تــقــوم عليها 
نـــظـــريـــة الــتــنــمــيــة الــكــاســيــكــيّــة الــتــي 
تــفــتــرض وجــــود مــســار خــطــيّ مُشبع 
بالقيم الغربيّة ومزدرٍ للخصوصيات 
ــى سمير 

ّ
ــد تــبــن الــثــقــافــيّــة المــحــلــيّــة. وقـ

 مــاركــســيّــا، يـــشـــدّد على 
ً
أمـــن تــحــلــيــا

الشمال  تــاريــخ  إســقــاط  ب 
ّ
تجن أهميّة 

فته عبارته الشهيرة 
ّ
على الجنوب، كث

»الجنوب معرقل، وليس متخلفاً«.

ويدافع سمير أمين عن مبادئ هدفها 
الأولـــــــــــيّ بــــنــــاء نــــظــــام إنـــــتـــــاج وطـــنـــي 
ــادي، مــــؤســــس عـــلـــى الــتــصــنــيــع  ــ ــيــ ــ ســ
والـــعـــودة إلـــى الــفــاحــة الإيــكــولــوجــيّــة. 
 التنمية 

ّ
الــقــول إن لكن مــن الــضــروريّ 

ــيّــــة  ــان ذاتــ ــ ــيـ ــ لا تــــكــــون فــــي أغــــلــــب الأحـ
وداخــلــيّــة المــنــشــأ إلّا نــظــريّــا، طــالمــا لم 
تواجه هيمنة العلاقات العموديّة بين 
المــســتــعــمــرات الــقــديــمــة والـــــدول المــركــز 
بين  التعاون  روابــط  وتوطيد  بتنمية 

دول الجنوب. 

ــرّة للنظام  ■ الــســيــادة الــوطــنــيــة، الــجــرعــة المــ
النيوليبرالي؟

مـــن بـــن تــفــســيــرات ســمــيــر أمــــن لــهــذا 
العجز في تحقيق تنمية ذاتية محلية 
التي يتبناها  الممنهجة  المشاريع  هي 
ــون والمــــؤســــســــات  ــ ــيّـ ــ ــدولـ ــ المــــمــــوّلــــون الـ
 مــن جميع الإجــــراءات 

ّ
الــعــالمــيّــة للحط

ــام  ــظـ ــــول إلــــــــى نـ ــــوصـ ــلـ ــ الــــــضــــــروريّــــــة لـ
اقــتــصــاديّ أكــثــر مـــســـاواة: الــحــمــائــيّــة، 
الــرقــابــة على أســعــار الــصــرف، تحفيز 
لت 

ّ
مث فبينما  الــخ.  الــدولــة للاقتصاد، 

ــن الآلــــيــــات  ــ تـــلـــك الــــوصــــفــــات جــــــــزءاً مـ
لتحقيق  الـــشـــمـــال  اســتــخــدمــهــا  الـــتـــي 
الــتــنــمــيــة، يــبــذل نــفــس الــشــمــال جميع 
الـــجـــهـــود لمـــنـــع الـــجـــنـــوب مــــن الــلــجــوء 
عام  المنشور  الأخــيــر  كتابه  فــي  إليها. 
ــيـــادة فـــي خــدمــة  2017 بـــعـــنـــوان »الـــسـ

الـــشـــعـــوب – الـــفـــاحـــة الإيـــكـــولـــوجـــيّـــة، 
صـــــوت المـــســـتـــقـــبـــل«، يــــواصــــل ســمــيــر 
ــــن الــتــفــكــيــر فــــي الاســتــراتــيــجــيــات  أمـ
نــمــوذج تنمية وطني  الــازمــة لوضع 
ســـيـــادي مــتــحــرّر مـــن جــمــيــع أصــنــاف 
الــوصــايــة الاقــتــصــاديّــة والــســيــاســيّــة، 
ويشير إلى سوء الفهم المحيط بفكرة 
ــادة الـــوطـــنـــيّـــة الـــتـــي اخــتــصــرت  ــيـ الـــسـ
بــشــكــل مــتــعــسّــف فــي بــعــدهــا الــوطــنــي 
إن  الهوياتي  الوطني  أو  الــبــرجــوازي 
ــم نــقــل الـــفـــاشـــي. وفـــقـــا لأمـــــن، يبقى  لـ
ــه توجد 

ّ
إطــار الــدولــة مهماً، بمعنى أن

ضمنه المجالات والشروط التي تخوّل 
للنضالات الاجتماعيّة فتح ثغرات في 
الــنــظــام الــرأســمــالــي والــدفــع ببرنامج 

تغيير شعبي حقيقي.
ــان بــالــنــســبــة لــــه هــــو الــتــفــكــيــر  ــ ــرهـ ــ والـ
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــة والــ ــ ــيّ ــنــ فـــــي ســـــيـــــادة وطــ
تكون شعبيّة ومعادية  بنائها، حتى 
ــيّـــة، ويـــشـــرح ذلــك  ــالمـ لــإمــبــريــالــيّــة وعـ
: »مـــفـــهـــوم الـــســـيـــادة المــقــصــودة 

ً
قــــائــــا

هــنــا لا يــعــنــي الـــســـيـــادة الـــبـــرجـــوازيّـــة 
ــيّـــة؛ بـــل هـــو مــتــمــايــز عنها  الـــرأســـمـــالـ
ــا بـــالـــســـيـــادة  ــهــ ــفــ ــــك وصــ ــذلـ ــ ــــب لـ ــــجـ ويـ
ــــن المـــفـــهـــومـــن  الـــشـــعـــبـــيّـــة. الـــخـــلـــط بـ
المتعارضين، ومن ثمّ الرفض المتسرّع 
)القوميّة(  »الوطنيّة«  أشكال  لجميع 
ــة  ــيّـ ــانـ ــكـ إمـ أيّ  ــنـــهـــي  يـ ــق،  ــيــ ــدقــ تــ دون 
ــيّـــة« )3(.  لــلــخــروج مـــن »الأردو-لـــيـــبـــرالـ
ــك، يضيف أمـــن: »لــم  وعــــاوة عــلــى ذلـ
نتاج  غير  الأنظمة  هــذه  تطور  يشكّل 
ــمـــن إطــــار  ــة ضـ ــروضــ ــفــ الــــتــــحــــوّلات المــ
الـــــدول الـــتـــي تــشــكــلــهــا، ونـــتـــاج تــطــوّر 
علاقات الــقــوّة بين تلك الـــدول. وتبقى 

ــــذي تــجــري  ــار الـ ــ الـــدولـــة »الأمّـــــــة« الإطــ
ضمنه النضالات المصيريّة التي تغيّر 
التفكير  النهج في  العالم«. ويعدّ هذا 
أيّ وقت  مــن  أكثر  قيّماً وثميناً  الــيــوم 
مــضــى بــالــنــســبــة لــلــشــمــال والــجــنــوب 

على حدّ السواء. 
العربية، تجد هــذه الأفكار  الــدول  في 
ــــي المـــطـــلـــبـــن الـــرئـــيـــســـيّـــن  ــا فـ ــ ــداهـ ــ صـ
لــلــثــورات الــعــربــيّــة، فــإســقــاط الــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــاكـــم، »الـــشـــعـــب يــريــد 
إســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام«، يـــتـــطـــلـــب وجـــــود 
»دولــــــة أخــــــرى« قــــــادرة عــلــى تحقيق 
تــطــلــعــات الــســكــان المــحــلــيّــن، »شــغــل، 
حــريّــة، كــرامــة وطــنــيّــة«. وانــطــاقــا من 
تنتجه  التاريخ   

ّ
بأن القائلة  الفرضيّة 

ــيّـــة  ــيّــــة والـــســـيـــاسـ ــــوى الاجــــتــــمــــاعــ ــقـ ــ الـ
يــمــكــن  المـــــــال، لا  ــيـــس مــنــطــق رأس  ولـ
للدولة أن تكون غير مركز للتفاوض 
ــول مـــصـــالـــح مـــتـــبـــاعـــدة. بــالــنــســبــة  ــ حـ
لسمير أمــن، لا يمكن أن تجد الدولة 
هــامــش مـــنـــاورة لإعــــادة بــنــاء نفسها 
ــال اســـتـــطـــاعـــت الـــنـــضـــالات  ــ  فــــي حـ

ّ
إل

إلـــى السلطة  الاجــتــمــاعــيّــة أن تــوصــل 
تــحــالــفــات غــيــر مــتــجــانــســة مــؤســســة 
ــازلات مــشــتــركــة بـــن الــقــوى  ــنــ عــلــى تــ
الاجتماعيّة المختلفة. من جهة أخرى، 
يدعونا كتابه »الأمّة العربيّة، القوميّة 
وصراع الطبقات، 1976« إلى التفكير 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــوصـــفـــه فــضــاء 
بعضها،  عــلــى  ــه  دولـ تعتمد  مشتركاً 
ــتــــضــــي تـــــاريـــــخـــــه الاقـــــتـــــصـــــادي  ــقــ ويــ
ــود مـــقـــاومـــة وبــديــل  ــ والــســيــاســي وجـ
مـــــشـــــتـــــرك فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــهــــجــــوم 

م. 
ّ
العسكري والليبرالي المنظ

ــر الاقـــتـــصـــاديّـــة الــتــي  ــيـ ــاطـ ■ تــفــكــيــك الأسـ
يروجها المموّلون

ــــــــه فــي 
ّ
ــر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن ــديــ ــن الــــجــ ــ مـ

ــة الـــقـــادرة  إطـــــار أبـــحـــاثـــه حــــول الــــدولــ
ــتــــصــــادي  ــان الــــتــــحــــرّر الاقــ ــمــ عـــلـــى ضــ
والــســيــاســي لمــواطــنــيــهــا، كـــرّس سمير 
أعماله لمواصلة  مــن  أمــن جـــزءاً مهماً 
هـــدف تفكيك الأســاطــيــر الاقــتــصــاديّــة 
الــكــلــيّــة الـــتـــي تــــــروّج لــهــا المــؤســســات 
الطاغية.  الاقتصاد  وأدبــيّــات  الدوليّة 
ــــك إدانــــتــــه لــلــنــظــريّــة الـــنـــقـــديّـــة،  مــــن ذلـ
المــركــزيّ  البنك  يحدد  أن  تفرض  التي 
بحريّة،  المعروض  النقد-العُملة  حجم 
سلعة  ليس  النقد-العُملة    

ّ
أن ويظهر 

 العرض يحدّده 
ّ
كباقي السلع حيث أن

لب الذي يعتمد جزئيّاً على أسعار 
ّ
الط

الفائدة. بالنسبة إلى أمين، تعيق هذه 
تركز  التي  البحتة،  الماليّة  التوصيات 
التهرّب  و/أو  م 

ّ
التضخ محاربة  على 

ــة  ــ ــــروريّـ ــــضـ ــة الـ ــ لـ ــاء ــ ــــسـ الــــضــــريــــبــــيّ، المـ
النيوليبراليّ  الاقــتــصــاديّ  لــلــنــمــوذج 
ـــد الــتــفــاوت ويــجــعــل التأمل 

ّ
الـــذي يُـــول

في السياسات الاقتصاديّة الضروريّة 
لخلق الوظائف والعدالة الاجتماعيّة، 

مسألة ثانويّة. 
على نفس النحو، يندّد أمين بخطاب 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيّـــة المــهــيــمــن، الـــذي 
التشهير بالفساد  يركّز حصريّاً على 
تــحــلــيــل  دون  الــــجــــنــــوب  بـــــلـــــدان  فـــــي 
التي  العميقة  البنيويّة  الميكانيزمات 
ســاهــمــت فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــقــلــيّــة 
ــنـــوب. ويـــذكّـــر  الـــريـــعـــيّـــة فـــي دول الـــجـ
ــل 

ّ
يــمــث الـــجـــنـــوب  فـــي دول  الـــفـــســـاد   

ّ
أن

عنصراً جوهريّاً لإبقاء النخب المحليّة 

الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة فــي خدمة 
الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــيّ. بــالــنــســبــة لــه، 
ف 

ّ
غل

ُ
الم الأيديولوجيّ  الخطاب  يرمي 

بـــالـــنـــزعـــة الأخــــاقــــويّــــة الــــــذي يــعــتــبــر 
أيّ  إلــى تحييد  الـــرذائـــل«،  »أم  الفساد 
محاولة إعادة تشكيل جذريّة وشاملة 
ــاديّ  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيّ والاقـ ــيــــاســ ــنـــظـــام الــــســ ــلـ لـ

السائد في تلك الدول.    
 من 

ّ
 ختاماً، وإن كان سمير أمين لا يمل

 »أسوأ نظام في أفريقيا 
ّ
تكرار القول إن

المستقلة أفضل خمسين ألف مــرّة مما 
 
ّ
فإن الجميل«،  الاستعمار  عليه  يُطلق 

ــل الــخــارجــيّ الــــذي يــأخــذ شكل 
ّ

الــتــدخ
الـــحـــرب المــبــاشــرة تــــارة والإصـــاحـــات 
بانتظام  يذكّرنا  طــوراً،  النيوليبراليّة 
 إشـــكـــالـــيّـــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــيّ ما 

ّ
بـــــأن

ــامّ فــي الـــدول  زالــــت مــطــروحــة بشكل تــ
ــقـــال الــشــكــلــيّ  ــتـ ــيّـــة. فـــرغـــم الاسـ الـــعـــربـ
ــدول، تــبــقــى الإمــبــريــالــيّــة  ــ فـــي بــعــض الــ
الوجه الآخــر للاستعمار،  الاقتصاديّة 
ــــى الإلـــــغـــــاء الــنــهــائــي  حـــيـــث تــــهــــدف إلــ
ــشــر 

ُ
لأيّ ســـيـــادة وطــنــيّــة. فــفــي مــقــال ن

 ،)2( )يــولــيــو( 2009  تــمــوز  بــتــاريــخ 27 
 »ماركس لم يكن 

ّ
يذكّر سمير أمين بأن

الآن«، ووفــاتــه  هـــو  مُــلــهــمــا مثلما   
ّ
قـــط

 أعماله هو 
ّ
المفاجئة تذكّرنا أيضاً بــأن

 مُلهمة مثلما هي الآن 
ّ
أيضاً لم تكن قط

والمــقــاومــة  الهيمنة  ديــنــامــيــات  لنفهم 
الـــدول العربيّة  فــي دول الجنوب وفــي 
أيّ مقابلة  بصفة خــاصّــة.  بعيداً عــن 
الليبراليّة  الــديــمــقــراطــيّــة  بــن  ثــنــائــيّــة 
ــيّ، يــدعــونــا إرث  ــراطـ ــوقـ والــنــظــام الأوتـ
سمير أمين لإعــادة »السيادة الوطنيّة 
الشعبيّة« إلى صلب البدائل السياسيّة 

ــة ولمــــســــانــــدة مــخــتــلــف  ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
موجات النضال الاجتماعيّ والشعبيّ 
التي تقاوم آلة الطحن. ويذكرنا التزامه 
 السيادة 

ّ
النضالي والسياسي كذلك أن

ــــع اعـــتـــمـــاد  الـــوطـــنـــيّـــة لا تــــتــــعــــارض مـ
 هــذا 

ّ
الــتــرابــط الإقــلــيــمــيّ المــتــبــادل وأن

البديل للنظام النيوليبراليّ لا يمكن أن 
يتشكّل دون وعي بوحدة المصير التي 
تجمع شعوب المنطقة العربيّة وأهميّة 

بناء تضامن نشط بينها.  

إلــــى نقد  ـــف« 
ّ
ــل تــعــرضــت عـــبـــارة »تـــخـ  )١(

واسع على يد المقاربات الماركسيّة وما بعد 

الاستعماريّة، ولم تعد مستخدمة. عُوضت 
بعبارة  ثم  الثالث  العالم  بعبارة  بعد  ما  في 

الجنوب
(٢) https://www.legrandsoir.info/
samir-amin-marx-n-a-jamais-ete-
aussi-utile.html

ألمانيا  في  ظهر  ليبيرالي  فكري  اتجاه   )٣(
ــرن الـــعـــشـــريـــن، حــيــث  ــقــ ــ ــي ثـــاثـــيـــنـــيـــات ال فــ
أن المــهــمــة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة هـــي إنــشــاء 
وتأمين إطار يضمن المنافسة الحرة النزيهة 

واقتصاد السوق.
* أستاذة الاقتصاد 
في جامعة »دوفين« الفرنسية

ة
ّ

ة الكلي
ّ
فكك الأساطير الاقتصادي

ة 
ّ

ج لها المؤسسات الدولي
ّ

التي ترو

ات الاقتصاد الطاغية
ّ

وأدبي

أن تكون جنوبياً
سيف دعنا  *

باع التجارة الحرة لا يستطيعون فهم 
ْ
»إذا كان أت

كيف يمكن لأمة أن تصبح ثرية على حساب أمة 
أخــرى، فلا يجب أن نستغرب ذلك بتاتاً. فهؤلاء 
( كــيــف يمكن 

ْ
ـــل ـــبُّ

َ
ـــق

َ
يــرفــضــون حــتــى اســتــيــعــاب )ت

لطبقة أن تصبح غنية على حساب طبقة أخرى 
في بلد واحد« 

كارل ماركس: »بؤس الفلسفة« )1( 
»ليس هناك سوقان عالميان، أحدهما رأسمالي 
ــر اشــتــراكــي، بــل هــنــاك ســـوق عــالمــي واحــد  والآخــ

وهو سوق رأسمالي« 
سمير أمين ـ »التراكم على الصعيد العالمي: نقد نظرية 
التخلف«

»قـــرأت مــاركــس للمرة الأولـــى حــن كنت فــي العشرين 
أعــدت قراءته كل عشرين عاماً في  العمر. وبعدها  من 
التاريخ«  ترافقت مع تحولات كبرى في مسار  لحظات 
كتب سمير أمــن فــي الفصل الاول مــن »ثــاثــة مقالات 
القيمة عند ماركس« )2(. »قرأته في ١٩٥٠  عن نظرية 
والغرب وفيما كانت صحوة  الشرق  في سياق صــراع 
 عن ذلك في مؤتمر 

َ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
الجنوب الأولى تتشكل، كما ت

للمعهد  قــرأتــه فــي ١٩٧٠ كــمــديــر  بــانــدونــغ عـــام ١٩٥٥. 
داكـــار،  فــي  والتخطيط  الاقــتــصــاديــة  للتنمية  الإفــريــقــي 
حــيــث أســســت مــشــروعــا تــدريــبــيــا كـــان مــحــوره نقاش 
أعــمــال مــاركــس مــن أجـــل المــســاهــمــة فــي »اســتــكــشــاف« 
خيارات مستقبلية أكثر راديكالية أصبحت ممكنة بفعل 
استحواذ شعوب إفريقيا وآسيا على استقلالها. قرأته 
في ١٩٩٠ وكانت المشكلة التي يمكن لماركس أن يرشدنا 
فيها هي معرفة ما يمكن إنقاذه من سفينة الاشتراكية 
وقرأته في ٢٠١٠،  العشرين.  القرن  في  الغارقة  العالمية 
»نهاية  نفسه  أعلن  الــذي  الرأسمالي  النظام  انهيار  مــع 
الاحتمالات  )أمامنا(  ماركس  أعمال  ففتحت  التاريخ«، 
لمسارات جديدة لم يتم اكتشاف نتائجها بعد« )ص:٩(. 
يستنتج أمين في هذا القسم أن »ماركس كان يأتي دائماً 
)في كل مرحلة( لمساعدتنا بقوة لا تضاهى، ولكن عبر 

التوسع في النقد الاجتماعي الراديكالي الذي بدأه، وليس 
عبر تفسير )أو إعادة تفسير( نصوصه« )ص: ٩(.

المتميزة لمــاركــس والماركسية  الــقــراءة  تــكــون هــذه  ربــمــا 
هــي الــتــي جعلت مــن سمير أمــن أحــد أهــم الماركسيين 
فــي زمننا، وأيــضــا أحــد أوائـــل وأهـــم منظري وفلاسفة 
عبارة  يــقــرأ  لمــن   

ً
يــبــدو ســهــا قــد  والعالمثالثية.  الجنوب 

ماركس، من »بؤس الفلسفة« أعلاه، أن يستنتج، وبأثر 
الفيلسوف  الحقيقة  فــي  كــان  مــاركــس  أن  الآن،  رجــعــي 
ما  بقدر  الأول،  الجنوبي  الاجتماع  وعالم  والاقتصادي 
كـــان فــيــلــســوف الــتــاريــخ والمــجــتــمــع الأهـــم عــلــى الإطـــاق 
)أو، على الأقل، يمكن قراءته كذلك منذ منتصف القرن 
العشرين، ولهذا سأزعم أن أكثر الجنوبيين جذرية هم 
الماركسيون، وأكثر الماركسيين جذرية هم الجنوبيون(. 
نــكــون جنوبيين  أن  لــنــا  يمكن  ولا  ــمْ،  ــ

َ
ل أخــــرى،  بكلمات 

رأينا  إذا  إلا  النجاح  ممكن  خــاص  ببرنامج  حقيقيين 
العالم بأدوات نظرية ماركسية من خندقنا في الجنوب 

– وهو بالضبط ما فعله سمير أمين، كما سنرى. 
ــة الـــدكـــتـــوراه  ــ ــال ــــشــــاب رســ ــن ال ــ فـــحـــن كـــتـــب ســمــيــر أمـ
)التبعات البنيوية للاندماج الدولي للاقتصادات ما قبل 
يسمى  مــا  تنتج  التي  للآلية  نظرية  دراســـة  الرأسمالية: 
اقتصاديات متخلفة( في نهاية الخمسينيات، وشكلت 
لاحقاً الأســـاس لدراسته )وكــتــابــه( الأهــم على الإطــاق 
»التراكم على الصعيد العالمي: نقد نظرية التخلف« )3(، 
نــوعــي في   )paradigm shift( يــؤســس لاخــتــراق  كــان 
العلوم الاجتماعية ربما يكون الأهم حينها، وربما يكون 
الأهــم بعدها حتى يومنا هــذا. فهذا الإنجاز سيكون له 
له  ورؤيتنا  للعالم،  فهمنا  على  فقط  ليس  الكبير  الأثــر 
بطريقة جديدة ومختلفة وذات تبعات هائلة، بل وعلى 
فلسفة الثورة والتحرر والاستقلال في الجنوب أيضاً. 
فكل ما كتب لاحقاً من دراسات )مثل رباعية ايمانويل 
كانت  الحديث«(،  العالمي  »النظام  الشهيرة  وولرشتاين 
مسكونة حقاً بشبح مساهمة امين التي أسست لنظرية 
»النظام العالمي« التي تحمل، رغم ذلك، اسم والرشتاين. 
ــل مــا جـــرى ويــجــري مــنــذ تــلــك المــســاهــمــة فــي حقل  وكـ
نظرية التبعية/النظام العالمي هو نقاش لا يخرج بمجمله 
عـــن الإطـــــار الـــعـــام الــــذي أســــس لـــه أمــــن، بــرغــم احــتــدام 

الــخــاف أحــيــانــا فــي تفاصيل نــظــريــة دقــيــقــة لا يعرف 
إلا المــتــخــصــصــون طــبــيــعــتــهــا وتــبــعــاتــهــا )مــثــل خــاف 
آرغـــيـــري أيــمــانــويــل وتــشــارلــز بــتــلــهــايــم وغــيــرهــم حــول 
تحديد  في  التقني(  )العامل  التكنولوجيا  )أولوية(  دور 
مفهوم قوى الإنتاج في مقابل أهمية متغيرات ذاتية مثل 
الصديق  أقنعني   – الملكية  وشكل  الاجتماعي  التنظيم 
أمين  بإشكالية اصطفاف سمير  الــقــادري مؤخراً  علي 
مــع مــوقــف بتلهايم )وصــوابــيــة مــوقــف الــعــبــقــري أنــور 
ــة مـــن جهة  ــزيــ ــركــ عــبــدالمــلــك( بــســبــب تــبــعــاتــهــا الأورومــ
للنظرية »النيوكلاسيكية« في  وكونها أقرب بمنطقها  
الاقتصاد منها لنظرية التبعية أو النظام العالمي. وطبعاً، 
يبقى هذا الخلاف، وغيره، خلافاً منطقياً داخل المدرسة 
الــواحــدة، ربما يكون أحــد أسبابه اخــتــاف المــيــول نحو 
الإمبريقية من جهة أو النظرية والتجريد من جهة أخرى 
بين أقطاب هذه النظرية )سأعود لهذا الموضوع تحديداً 

قريباً بالتفصيل للحديث أكثر عن أمين(.  
لكن نظرية أمين، »التراكم على الصعيد العالمي«، التي قد 
تبدو سهلة )ومقبولة جداً( الآن، كانت في الحقيقة أكثر 
من مجرد اختراق تقليدي وثوري في العلوم الاجتماعية 
حينها. وليس ذلك فقط لما شكلته من تمرد على التيار 
الغربية، والذي  العام والقوي في الأكاديميا والجامعات 
أعمدة  أحــد  يــزال يحمل( على كاهله  حمل حينها )ولا 
الحرب الباردة )الأيديولوجيا( ومشروع الهيمنة )وينتقده 
أمين بجذرية في الكتاب لدرجة يبدو فيها منظر مدرسة 
التحديث الأهم، والت روستو، هاوياً في أحسن الأحوال، 
أمين  إغفال  لدرجة كبيرة بالإجمال، برغم عدم  وتافهاً 
الصراع  في  )كأيديولوجيا(  النظرية  لهذه  الكبير  للدور 
ــراع فـــي وعــلــى مجتمعات  ــرق، والـــصـ بـــن الـــغـــرب والـــشـ
ــنـــوب(. بـــل لأنـــهـــا اقــتــرحــت طــريــقــة جـــديـــدة للنظر  الـــجـ
هو  كما  أمـــن،  عند  فالعالم،  الــدولــيــة.  والــعــاقــات  للعالم 
 )system( العالمي« منظومة الصعيد  »التراكم على  في 
أفـــراده،  كــل  تــرابــط وإنتاجية ونــشــاط  لية تعتمد على 

ُ
ك

ولا يمكن لها أن تعمل بــدون تكامل كــل الأطـــراف، ولا 
يمكن فهم ما يحدث في جزء منها بدون علاقته بباقي 
الأجزاء. بهذا المعنى، لا يمكن فهم التراكم بحصره على 
الجنوب  الغربي، فقط واستثناء  أو  الأوروبــي،  المستوى 

بحجة تميزه بتشكيلات ما قبل رأسمالية. هكذا، ولهذا، 
تأخذ فكرة »المركز والأطراف« معنى مختلفاً عما ساد 
قبلها، وهكذا، ولهذا، أيضاً، وربما أكثر أهمية، سقطت 
للعالم وسقطت معها نظرية  الأوروبية  المركزية  النظرة 
التحديث.  نظرية  منطق  على  أساساً  المبنية  »التخلف« 
للعالم.  الجديدة  النظرة  لهذه  الأولــى  »الضحية«  وكانت 
نرى  أصبحنا  هكذا  أو  جديد،  عالم  لدينا  أصبح  هكذا 
العالم بطريقة مختلفة – سيفرد أمين لاحقاً نصاً بالغ 
الأهمية وبـــذات الــعــنــوان، »المــركــزيــة الأوروبــيــة«، يؤسس 
فيه لرؤية عالمية غير اورومركزية لتاريخ العالم يستحق 

القراءة )4(

لماذا ماركس؟

النظرية، مرة أخرى، تبدو بسيطة. فالمرء، يقول أمين: »لا 
يحتاج أن يكون متخصصاً في الاقتصاد حتى يعرف 
»متخلفة«،  وبــلــدان  »نامية«  بــلــدان  مــن  يتألف  عالمنا  أن 
وأنه يتألف كذلك من بلدان تجاهر بكونها »اشتراكية« 
وأن  ــيــة«،  »رأســمــال بــاســمــهــا  تسميتها  ينبغي  وأخــــرى 
الفريقين منخرطان، رغم التفاوت في الدرجة في شبكة 
عالمية مــن الــعــاقــات الــتــجــاريــة والمــالــيــة وغــيــرهــا تحول 
بيننا وبين النظر لكل واحدة من هذه البلدان على حدة، 
أو بتجرد من هذه العلاقات، كما كان بالإمكان في ما 
والصين  الرومانية  الإمــبــراطــوريــة  إلــى  بالنسبة  مضى، 
تتجاهل  كانتا  واللتين  العصر،  ذلــك  فــي  الإمــبــراطــوريــة 

الواحدة منهما الأخرى« )ص: ٢١(. 
بــهــذا المــعــنــى، كـــل المــجــتــمــعــات مــنــخــرطــة فـــي المــنــظــومــة 
العالمية، وليس هناك مجموعة من المجتمعات المحكومة 
الــرأســمــالــي ومــجــمــوعــة أخـــرى محكومة  بنمط الإنــتــاج 
بـــأنـــمـــاط إنـــتـــاج مـــا قــبــل رأســـمـــالـــيـــة يــتــوجــب تــنــاولــهــا 
بالتحليل بشكل منفرد. على العكس، فأمين يرفض هذه 
»الثنائية«، ويصر على أنه لا يمكن فهم التراكم وتدفق 
القائمة  العلاقات  عبر  إلا  للمركز  المحيط  مــن  الفائض 
بين مختلف التشكيلات في سياق منظومة كلية واحدة 
يتوجب اعتمادها كوحدة تحليلية واحدة. هذا هو مجال 

نظرية التراكم على الصعيد العالمي. 
لكن، لماذا ماركس والماركسية؟ 

الجواب المختصر: ليس فقط أن الماركسية هي النظرية الوحيدة 
 ،

ً
الــتــي طــرحــت مشكلة الــتــراكــم على المــســتــوى الــعــالمــي أصــا

وكان جزءاً أساسياً من المشروع الماركسي، وبالتالي إمكانية 
المعاصر جدياً حقاً. وليس فقط  العالم  فهم جوهر وطبيعة 
أن الماركسية هي النظرية الوحيدة المؤهلة للقيام بهذه المهمة 
المعقدة لأسباب متعلقة بطبيعة النظرية وأدواتها. بل لأن هذا 
 مشروع ماركس منذ البداية، ومشروع من لحقه 

ً
كان أصلا

من ماركسيين على اختلافهم. وكل تطور في الماركسية كان 
ينتج تطوراً في فهم الرأسمالية عموماً والتراكم خصوصاً، 
ولأن كليات الاقتصاد والأكاديميات الغربية، أيضاً، امتنعت 
، واكتفت 

ً
)ولا تــــزال( حــتــى عــن مــجــرد طـــرح الــســؤال أصــــا

الــظــاهــرة )كما هي  الــوقــائــع« وقــيــاس تدفق القيمة  »بــوصــف 
قوانين  لجوهر  كامل  إغفال  مع  الدولية(،  التجارة  في  الحال 
التراكم على الصعيد العالمي التي تكشف التدفق غير المنظور 

أو غير المرئي للقيمة من المحيط إلى المركز.  
فبعد ماركس ومساهماته التاريخية، أسس لينين في كتابه 
عن الإمبريالية )١٩١٧( لنظرية التراكم على الصعيد العالمي 
المعاصر،  العالم  وفــهــم  لإدراك  وجــوهــريــة  أساسية  كمسألة 
التحليل الأول لتحولات المنظومة في مركزها.  ووضع كذلك 
لكن، ورغــم أن لينين درس نشوء الاحــتــكــارات، وهــي إحدى 
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة لفهم الــعــالــم حــيــنــهــا، إلا أنـــه لــم يــدرس 
جاء  بعدها  )الجنوب(.  الأطــراف  تشكيلات  بصورة خاصة 
 
ً
أولا  )١٩٥٧( للنمو«  السياسي  »الاقــتــصــاد  فــي  ــاران  بـ بــول 

بــول سويزي لاحقاً،  المــال الاحــتــكــاري« )١٩٦٦( مع  و»رأس 
ليتابعا بذلك التحليل اللينيني. لكنهما، وكما يشير أمين، »لم 
يدرسا تحولات الأطراف في علاقتها بتحولات المركز«. هكذا 
وصل الأمر لأمين ليستأنف ما قام به لينين وباران وسويزي 
)وأيضاً روزا لوكسمبورغ( وغيرهم ولينجز هذا القسم المهم 

من نظرية التراكم.  
وهــذه القضية بــالــذات ـ دراســة التحولات في الأطـــراف )دول 
الــجــنــوب( فـــي عــاقــتــهــا بــتــحــولات المـــركـــز )دول الــشــمــال( ـ 
في  أمين  له  نظرياً مهماً أسس  إنجازاً  )احتاجت(  افترضت 
الضروري  بتمييزه  العالمي«  الصعيد  على  »التراكم  دراسته 
تمييز  وهــو  الاجتماعية.  والتشكيلة  الإنــتــاج  نمط  بــن  جــداً 
سينتشر لاحقاً لدى الماركسيين في أعقاب نشر قراءة لوي 
التوسير وإتيان باليبار لـ »قراءة رأس المال« عام ١٩٦٨. هذا 
التمييز يجعل ليس فقط من فكرة المنظومة العالمية الواحدة 
ممكنة كأداة تحليل، بل ينقض كل مبرر للبديل الآخر الذي 
)والإصـــرار  الشمال  عــن  الجنوب  على فصل  ويــصــر  يعمل 

على »الثنائية«( في التحليل والتوصيف والاستنتاج.  

أن تكون جنوبياً

فــي خلفية الــخــيــار الــجــنــوبــي أو الــعــالمــثــالــثــي اســتــنــتــاج هــام 
وضروري مفاده خطأ الرهان على التحولات الاجتماعية في 
على  القائمة  الدولية  المنظومة  تغيير  أو  العالم  لتغيير  الغرب 
النهب )والتدمير والخراب(. وهذا الاستنتاج بالضرورة يدفع 
من   )agency( التغيير  عامل  أو  تاريخي  فاعل  عن  للبحث 
لهم  )الشماليون( لا يمكن  الرأسمالي. وهــؤلاء  المركز  خارج 
أن يروا العالم من خندق الجنوب لأنهم لم ولن يختبروا العالم 
كجنوبيين، وتعاطفهم وحده )وهو الممكن أحياناً فقط برأيي( 
لا ولن يُسْمِنْ ولا ولن يغني من جوع. لهذا، ربما على بعض 
العرب التوقف عن التصفيق لكل سياسي أو مرشح غربي 
وأميركي )حتى لو كان يشبهنا ومن أصول جنوبية( يرطن 
بمحبة.  »إســرائــيــل«  ينتقد  أو  فلسطين،  بكلمة  واحـــدة  مــرة 
هكذا خاب الظن الساذج للبعض )وسيظل يخيب( من أمثال 
مرشحتي  طليب  رشــيــدة  أو  اوكاسيو-كورتيز  الكسندريا 
الــديــمــقــراطــي، حــتــى لا نــقــول شيئاً عــن خيبة الظن  الــحــزب 
بأوباما لسواد بشرته فقط، وكأن هناك من يحلم بأن تحرير 

فلسطين قد يمر يوماً عبر هضبة الكابيتول. 
بنيوية )بسبب كونه  الإمبريالي غير قادر لأسباب  فالمركز 
مركز منظومة عالمية مؤسسة على النهب( حتى على إنتاج 
ــقــادرة على اقــتــراح وتــصــور آليات  أطــر الــوعــي الــضــروريــة ال
الإمبريالي  النهب  فعامل  البشرية.  وخــاص  العالم  لتحرير 
يصفها  كــمــا  وكــلــيــانــيــة،  شمولية  كمنظومة  )والإمــبــريــالــيــة 
جونا راسكين في »ميثولوجيا الإمبريالية«( يحتجز ويعيق 
إمكانية تطور أي وعي تحرري في المركز كما يحتجز ويعيق 
لــوعــي تــحــرري(  إمكانية تــطــور أي فــاعــل تاريخي )وحــامــل 
قــــادر عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة قـــيـــادة نــقــلــة تــاريــخــيــة كــبــرى 
تحتاجها البشرية من أجل الخلاص )اللافت أنه حتى أكثر 
المشاريع تقدمية في الشمال يتم تمويلها عبر نهب الجنوب(. 
وكما يشير والرشتاين، فإن تمويل أهم مشروعين تاريخيين 
في الغرب )الديمقراطية الليبرالية ودولة الرفاه( لم يكن ممكناً 

)5( 
ً
بدون نهب الجنوب أصلا

لــهــذا، فحين يــقــرأ المـــرء أدبــيــات ثـــوار وفــاســفــة الــجــنــوب من 
فرانز فانون إلى أميلكار كابرال، سيرى أثر وأهمية إسقاط 
المركزية الأوروبية التي ساهم سمير أمين في التأسيس لها 
جادل  العالم،  هــذا  ففي  العالمي«.  الصعيد  على  »التراكم  في 
ــــدول النامية«  فــرانــز فــانــون مــرة فــي »مــعــذبــو الأرض« أن »ال
الطبقة  الــعــالــم »ولــيــس  فــي  التغيير  قـــوة وأداة ووســيــط،  هــي 
أكثر  بوضوح  كــابــرال  صاغها  ذاتها  والفكرة  الاجتماعية«. 
فيما يشبه الحوار مع البيان الشيوعي في »الثورة في غينيا« 

: »نحن متفقون أن التاريخ هو نتاج للصراع الطبقي، 
ً
مجادلا

لكن نحن لدينا صراعنا الطبقي الخاص بنا في بلدنا. ففي 
الإمبريالية وجاء فيها الاستعمار،  التي جاءت فيها  اللحظة 
)الــثــورة في  جعلتنا نترك تاريخنا وندخل في تاريخ آخــر« 
غينيا، ص: ٦٨(. كانت هذه الفكرة، أيضاً، أحد وجوه التمايز 
الــذيــن قــدمــوا وفضلوا  الــســوفــيــات،  الــنــظــري بــن الشيوعيين 
الشيوعية  المنظومة الاشتراكية والأحــزاب  بشكل لافت دول 
التحرر  حــركــات  على  والــتــاريــخ  للعالم  رؤيــتــهــم  فــي  العالمية 
المبادرة  الذين جادلوا في أن  العالمثالثية، والصينيين  الوطني 
الــثــوريــة لــحــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي فــي الــجــنــوب تــعــادل في 
قيمتها التاريخية والإنسانية كل ما حصل في أوروبــا منذ 
عصر النهضة، مشددين، لذلك، على أن »رياح الشرق تنتصر 
على رياح الغرب« )انظر أنور عبد الملك، »الجغرافيا السياسية 

وحركات التحرر الوطني: جدلية الإمبريالية«(.
خــــاص الــبــشــريــة وتـــحـــرر الإنــســانــيــة مـــن مــنــظــومــة الــنــهــب 
إذن.  الأطـــراف،  أو  الجنوب  مجتمعات  مهمة  هي  الرأسمالية 
ربما لهذا السبب راهن الراحلان أنور عبد الملك وسمير أمين 
مــراراً على دور الصين )وعلى دور الجنوب عموماً( كفاعل 
تاريخي وحيد وممكن لخلاص البشرية. أكثر من ذلك، وكما 
الجنوب  عــن  )كــعــرب(  ابتعدنا  كلما  المــلــك،  عبد  أنـــور  يشير 
)أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية( وكلما اقتربنا من الشمال 
)أميركا وأوروبا( كلما ازدادت قابليتنا للاستعمار الثقافي.

خاتمة: فك الارتباط

قــراءة سمير أمــن المستمرة، وفــي ظــروف تاريخية مختلفة 
التسعينات  بــدايــة  فــي  قــادتــه  والماركسية  لمــاركــس  ومتغيرة، 
لاقـــتـــراح اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــويــة )أو شـــرط لــنــمــوذج تــنــمــوي( 
كــإجــابــة عــن بعض الأســئــلــة والــهــمــوم الــتــي كــانــت، ولا تــزال، 
تؤرق مثقفي الجنوب: هل يمكن لمجتمعات الجنوب القطع مع 
التنمية؟  وتحقيق  ومقاومة ضغوطها  العالمية  المنظومة  هذه 
هل يمكن كذلك مواجهة )إن لم نقل مجابهة( الغرب ونحن 
نــشــاطــره منظومته الاقــتــصــاديــة؟ هــل هــنــاك إمــكــانــيــة حتى 
للمناورة في سياق هذه المنظومة؟ آخر الإجابات التي قدمها 
عنوان  ما  إلــى حد  تنموية، يشرحها  استراتيجية  أمــن هي 

كتابه »فك الارتباط: نحو عالم متعدد المراكز« )6(.
و»فـــك الارتــبــاط« يستند أســاســا إلــى مسلمة مفادها أنــه لا 
التنمية )أو حتى  لــدول الجنوب أن تحقق أي نــوع من  يمكن 
تحسين مستوى المعيشة( إذا استمرت باتباع )والخضوع( 
مــعــايــيــر ومــقــايــيــس ووصـــفـــات الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي. 
والنماذج ماثلة أمامنا من الوطن العربي إلى أميركا اللاتينية. 

المفترض  تماماً هو  العكس  النجاح،  أجــل  الحقيقة، ومــن  في 
ــلــــوب: أي إخــــضــــاع الـــعـــاقـــات مــــع الــــخــــارج لــحــاجــات  والمــــطــ
ومــتــطــلــبــات الـــداخـــل – نــظــريــة الــتــبــعــيــة مــبــنــيــة أســـاســـا على 
الاستعمار  )عبر  المحلية  الاقتصادية  البنية  تشكيل  فكرة 
 وعبر الهيمنة الإمبريالية لاحقاً( لتلبي حاجات الخارج 

ً
أولا

الاستعماري أساساً، كما يجادل بول باران في »الاقتصاد 
ــبـــاط«، كشرط  الارتـ »فــك  أمــن  يــرى  لــهــذا  للنمو«.  السياسي 
الــنــجــاح في  ضـــروري وأســاســي لأي نــمــوذج تنموي ممكن 
الجنوب، تتضمن في ما تتضمن تبني استراتيجيات وقيم 

مختلفة عن الشمال.
عــن بعضها، وربما  الــجــنــوب  إمــكــانــيــات دول  ربــمــا تختلف 
ــة المــنــظــومــة  ــهـ ــواجـ ــي مـ ــا »الـــتـــفـــاوضـــيـــة« فــ ــهـ ــدرتـ تــخــتــلــف قـ
ولكن  النسبي،  الارتــبــاط«  »فــك  نــجــاح  وإمكانية  الرأسمالية 
أمين يرى أنه في كل الأحوال يفترض أن يخضع جهاز الدولة 
الــجــنــوب لتحالف شعبي واســـع لا يعطي الأولــويــة فقط  فــي 
لحاجات الداخل على حساب الخارج، بل وأيضاً اعتبار »فك 
أدق  بشكل  أو  الاشتراكية،  نحو  انتقالية  كمرحلة  الارتباط« 

اعتبار الاشتراكية آلية لفك الارتباط. 
لا أعرف كم مرة ينبغي على المرء أن يقرأ سمير أمين، لكن 
تكفي قراءة واحدة فقط ليعرف القارئ حقاً »أي قلب توقف 

عن الخفقان«.
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■ كيف تقرأون هذه الحالة الثورية. انتفاضة أم ثورة، ومن 
هي القوى المحركة والمعرقلة؟

ــــ فــي الــبــدايــة، أود أن أشير إلــى أن مــا حــدث فــي 25 
يناير 2011 هو ثورة وليس انقلاباً أو انتفاضة، إنها 
ثــورة. فالقراءة لمصر المعاصرة تشير إلى أن مصر 
كانت أول دولة من دول الجنوب في أفريقيا وآسيا 
سعت لأن تكون دولة بازغة )كما يقال حالياً(، فمنذ 
عــهــد مــحــمــد عــلــي فــي بـــدايـــات الــقــرن الــتــاســع عشر 
استمرت  إسماعيل،  الــخــديــوي  أواخـــر حكم  وحــتــى 
هذه المحاولة بنجاح على مدى سبعين عاماً، لكنها 
القرن  في  العصر  التي طبعت  بالتناقضات  تأثرت 
عاملين:  نتيجة  بــرأيــي،  انتهت،  وقــد  عشر.  التاسع 
الأول، التناقضات الداخلية والحدود الخاصة بهذه 
الــتــجــربــة. والـــثـــانـــي، الــهــجــوم الــخــارجــي الأجــنــبــي، 
ولا سيما البريطاني، ابــتــداءً من عــام 1840، والــذي 
تصاعد لاحقاً، إلى احتلال مصر وخيانة الخديوي 

توفيق.
بعد ذلك، دخلت مصر في موجة ــــ ثورة طويلة، بدأت  
ـــ 1920 واستمرت لغاية 1954. الموجة الأولى   1919
بــــدأت مــع حـــزب »الـــوفـــد« الــــذي انــقــســم عــلــى نفسه، 
وجاءت الردّة مع ديكتاتورية الملك فاروق وحكومة 
صدقي. ومــن جهة أخــرى، تأسست حــركــة»الإخــوان 
الــثــورة  المــســلــمــن« عـــام 1927 للمشاركة فــي ضـــرب 
المــصــريــة الأولـــــى. وفـــي مــرحــلــة لاحــقــة بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، عاد الوفد إلى الحكم، وانتهت هذه 
المرحلة بالانقلاب العسكري للضباط الأحرار والتي 

وضعت حداً لهذه المرحلة. 
بمعنى آخر، فإن هذه الموجة انتهت بما كان المجتمع 
المــصــري قـــادراً على إنــتــاجــه فــي تلك المــرحــلــة، بحل 
وسط شعبوي اجتماعي وليس اشتراكياً اجتماعياً. 
 مــعــادٍ لــاســتــعــمــار، لكنه غــيــر ديــمــوقــراطــي، لا 

ّ
حـــل

يــقــوم عــلــى تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة مــســتــقــلــة عـــن نــظــام 
الحكم. هذه هي مرحلة الثورة الأولى، الثورة لم تبدأ 
مع الإنقلاب العسكري عام 1952، بل إن هذا الانقلاب 
لهذه  الأخــيــر  الفصل  تعتبر  التي  بالناصرية،  أتــى 
الموجة الثورية الأولى الطويلة. بعد ذلك، استطاعت 
الناصرية أن تنتج ما أنتجته بنجاح، وخلال فترة 
قصيرة نسبياً امتدت لمدة خمسة عشر عاماً لغاية 
1967. وهــنــا فــقــدت زخــمــهــا أيــضــا، كــمــا فــي مرحلة 
محمد علي، لأسباب داخلية مرتبطة بالتناقضات 
الــداخــلــيــة، ولأســـبـــاب خــارجــيــة تــجــلــت فـــي الــحــرب 
الغرب  التي شنتها »إسرائيل« بمساندة ودعم من 

 بأميركا وأوروبا. 
ً
الاستعماري متمثلا

يُــظــهــر الــتــاريــخ، إذاً، أن مــصــر شــهــدت بــعــد المــوجــة 
ــد عــــلــــي، وقــــبــــل ثـــــورة  ــمـ ــة الأولــــــــــى لمـــحـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ الإصـ
الاحــتــال  مــن ضمنها  )زفــــت(  مــرحــلــة سيئة   ،1919
البريطاني، ثــم عــادت وشــهــدت بعد الــثــورة الأولــى 
ـــ 1967 مرحلة أربعين سنة زفت، منذ مرحلة   1919

السادات ]1970[ وحتى ثورة 25 يناير 2011. 
دخلنا مــع ثـــورة 25 يناير فــي مــوجــة ثــوريــة ثالثة. 
يجب أن ننظر إليها على أنها بداية مرحلة الثورة 
لا نهاية الثورة، على الإطلاق. وهذه الانطلاقة يجب 
ب عن وعينا تقدير قوة القوى الرجعية في  يِّ

َ
غ

ُ
أن لا ت

والإخــوان  بالجيش  والمتمثلة  يناير،   25 في  مصر، 
المسلمين والبورجوازية المصرية. فالمعونة الأميركية 
لم تعط لتقوية القدرة الدفاعية للجيش المصري، بل 
لكسر القدرة الدفاعية للقوات المسلحة المصرية، عن 
طريق الفساد، من خلال الاغتناء الفردي للجنرالات. 
على  يقوم  تنظيم  عبارة عن  المسلمين«  و»الإخـــوان 
كــوادر، جماهير وميليشيا.  قيادة،  أربعة مقومات، 
سعودية،  بأموال  مليونيرات  عن  عبارة  هي  قيادة 
مبدأ  من  تستمد سلطتها  ديموقراطية،  غير  وهــي 
الــطــاعــة. وكــــوادر الإخــــوان المسلمين هــم مــن الفئات 
الـــوســـطـــى المــتــخــلــفــة فـــكـــريـــا، وثــقــافــتــهــا تـــقـــوم على 
فيقوم  الجماهير،  أما  البدائي.  الإسلامي  التعصب 
ولاؤها استناداً إلى المعونات وإلى شبكة المصالح 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي بـــدورهـــا مــمــولــة مــن الــســعــوديــة. 

الخليج  الممولة من  وأخــيــراً، ميليشيات »الإخـــوان« 
البلطجة التي يمارسونها على  التي تقوم بعملية 

المجتمع. 
ــــوى الـــرجـــعـــيـــة أي  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــالــــث فـ ــثــ أمــــــا الـــعـــنـــصـــر الــ
الفاسدة، والمتمثلة  البورجوازية المصرية الطفيلية 
ــرادور، فــإنــهــا مــمــن كـــانـــوا مــرتــبــطــن  ــبـ ــكـــومـ بــفــئــة الـ

بالنظام وبشبكة الفساد. 
هــذه الأطـــراف الثلاثة تعد قــوة سياسية كبيرة في 
متحالفة.  وفكرية وسياسية  اجتماعية  قوة  مصر، 
ــا بــيــنــهــا تــنــاقــضــات سطحية  والــتــنــاقــضــات فـــي مـ
وثــانــويــة جـــداً. وتــعــبــر عــن الــتــنــافــس عــلــى السلطة. 
والــكــام أن الــنــظــام كــان يحمي البلد مــن »الإخـــوان 
المــســلــمــن« غــيــر صــحــيــح. فــالــنــظــام هــو الـــذي أعطى 
وأدى  التعليم  عــلــى  الهيمنة  المــســلــمــن«  »الإخـــــوان 
إلــى تــدهــوره وتعميم ظــاهــرة الحجاب. كما جــاءت 
الهيمنة عــلــى الــقــضــاء، وعـــن طــريــق الــقــضــاء أدخــل 
الــشــريــعــة بــأســلــوب مــتــخــلــف أيـــضـــا، وبـــهـــذا المعنى 
جاءت الأسلمة في المجتمع عن طريق التحالف مع 

»الإخوان«.
تماماً  الرجعي مساند ومــدعــوم  التكتل  هــذا  طبعاً، 
مــن الــقــوى الإمــبــريــالــيــة ممثلة بــأمــيــركــا، وأوروبــــا، 
الخليج و»إسرائيل«. هؤلاء هم القوة الحليفة التي 
تساند النظام، وتكتل النظام ليس عدواً لإسرائيل، 
الإخــوان  كــان  التي  التعمية،  أو  »الــرتــوش«  وبعض 
المسلمون يقومون بها لم تكن ضد الصهيونية وما 

تمثلها، بل تستهدف اليهود لا أكثر ولا أقل.
مــا أثــبــتــتــه ثـــورة 25 يــنــايــر أنـــه يــوجــد فــي المجتمع 
المــصــري قـــوى مــعــاديــة لــهــذا التكتل الــرجــعــي. قــوى 
مكونة من أطــراف مختلفة، تضم الشباب المسيس، 
ــئـــات الــطــبــقــة الــوســطــى.  قــــوى الــيــســار الـــجـــذري وفـ
الطرف الأول في قوى الثورة يضم الشبكة الواسعة 
الذين يقارب عددهم حوالى  الشباب المسيسين  من 
يــمــيــلــون بــشــكــل أو بآخر  مــلــيــون شــخــص، معظهم 
الــيــســار ومــعــادون للاستعمار. يــريــدون مصر  إلــى 
الولايات  لاستراتيجيات  تابعة  غير  مستقلة  دولــة 
وهــذا  الصهيوني.  الــعــدو  والخليج وضــد  المــتــحــدة 
ديموقراطية،  ثــورة  ليست مجرد  ثورتهم  أن  يعني 

بل هي ثورة ديموقراطية معادية للاستعمار.
■ لــكــن الــشــعــارات المــعــاديــة لــاســتــعــمــار، تــبــدو، الآن، غير 

واضحة تماماً، ولكنها مطروحة؟
ــــ نــعــم، إنــهــا مــطــروحــة. ثــانــيــا، هـــؤلاء الــشــبــاب لهم 
مــيــول يــســاريــة، ولــهــم تــوجــه اجــتــمــاعــي إن لــم نقل 
الاجتماعية،  بالعدالة  ينادون  اجتماعياً،  اشتراكياً 
الشعبية،  الطبقات  الــثــروة لمصلحة  توزيع  وإعـــادة 

بدرجات مختلفة طبعاً.
الـــطـــرف الــثــانــي فـــي الـــثـــورة، أو الـــقـــوة الــثــانــيــة هي 
الـــيـــســـاري الــــجــــذري المــــوجــــود فـــي مــصــر تــاريــخــيــا، 
مــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة عــلــى الأقــــل. ولــقــد نــشــأ اللقاء 
والتحالف بين اليسار الجذري مع الشباب المسيس 
منذ اللحظة الأولى في ميدان التحرير، وهذا اللقاء 
كان تحالفاً تلقائياً بين مثقفين من اليسار الجذري 

بأنواعه المختلفة من شخصيات وأفراد بالشباب. 
الــطــرف الــثــالــث فــي ثـــورة يــنــايــر، يتمثل فــي الفئات 
الديموقراطية في الطبقة الوسطى وليس رأسمالية 
هي  الديموقراطية  الفئات  فهذه  الوسطى.  الطبقة 
الأهـــم عـــدداً فــي مــصــر، وتمثل حــوالــى 15 إلــى %20 
المــصــري. وهــذه نسبة ليست صغيرة،  مــن المجتمع 
التعليم  من  عــال  بمستوى  تتمتع  بكونها  وتتميز 
مختلفة.  وظائف  أفــرادهــا  ويشغل  الفنية،  والمعرفة 
قيم  لــديــه  الأول،  إلــى قسمين:  تنقسم  الفئات  وهـــذه 
مــتــخــلــفــة فــكــريــا واجــتــمــاعــيــا ويــعــبــر عــنــه الــجــانــب 
الإســامــوي المتعصب، الـــذي يــطــرح شــعــار الإســام 
هـــو الـــحـــل. والـــثـــانـــي، قــســم مــتــنــوّر ومــنــفــتــح فكرياً 
الديموقراطي  الــواقــع  على  سيما  ولا  واجــتــمــاعــيــا، 

الغربي.

■ لــيــس غــربــيــا، دعــنــا نــقــول هـــو أكــثــر مـــا يــمــاشــي تــطــور 
الرأسمالية أي »المجتمع ذو السرعتين«؟

ــــ نعم، ليس لديه كراهية للغرب بل ينظر إلى الغرب 

على أنه نموذج وليس وحشاً، وأنه يجب أن نتمثل 
بهم في الجوانب الايجابية المرتبطة بحرية الرأي، 
الخ.  القانون  الحديثة ودولة  الدولة  الديموقراطية، 
وهــــذا الــقــســم أو الــجــزء مــن الــفــئــات الــديــمــوقــراطــيــة 
فـــي الــطــبــقــة الــوســطــى، لــيــس مــعــاديــا لــلــرأســمــالــيــة، 
وأفراده غير واعين أن هذا النمط ]الديموقراطي[ من 
الرأسمالية لا يمكن أن يتكرر مرة جديدة في بلادنا. 
بشكل  للاستعمار  مــعــاديــة  ليست  ميولهم  أن  كما 
ينظرون  ولــكــن  »إســرائــيــل«،  لا يحبون  فهم  مطلق، 
»الــحــرب  كــأمــر واقـــع، وإنــنــا كمصريين مللنا  إليها 

وكذا.«. 
هـــذا يــبــن أن ديــمــوقــراطــيــي الــفــئــات الــوســطــى، رغــم 
خطة  عــن  غافلون  والاجتماعي،  الفكري  انفتاحهم 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا أنــهــم  ــتـــعـــمـــار ودور »إســــرائــــيــــل«  الاسـ
غــيــر مـــدركـــن لاســتــحــالــة تـــكـــرار الــتــاريــخ والــلــحــاق 
بالنموذج ]الديموقراطي[ الغربي. ويمكن أن نعطي 
مــثــالًا عــن هـــؤلاء ]الــديــمــوقــراطــيــن[، وهـــو الــدكــتــور 
محمد البرادعي. فالبرادعي غير معادٍ للغرب، وغير 
معادٍ للرأسمالية وليس معادياً تماماً للاستعمار، 
وربما له بعض المواقف ضد »إسرائيل«. كما تضم 
هذه الفئة المنفتحة والمتنورة اجتماعياً من الطبقة 
خرجت  مسلمة،  شخصيات  أو  عناصر  الــوســطــى، 
مــن »الإخـــــــوان«، ويــمــكــن أن نــعــطــي مــثــالًا عــلــى ذلــك 

المستشار طارق البشري. 
لقد كتبت ورقــة يــوم 5 شباط )فــبــرايــر(، يعني قبل 
شهر ونصف شهر، عن الخطة الأميركية للتخلص 
ــرت فــيــهــا إلــى  ــ ــة الـــثـــوريـــة المـــصـــريـــة. وأشــ مـــن المـــوجـ
أن الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــضـــي بـــتـــكـــرار الــتــجــربــة 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي مـــصـــر، بــحــيــث يــتــم خــلــق نــظــام 
»إسلامجي« عن طريق »الإخــوان«، من خلال إجراء 
الأغلبية للإخوان، وتنتج  انتخابات فورية، تعطي 
حكماً مدنياً، لكن »إخوانجياً«، ويكون الجيش في 
الخلف لا يحكم، ولكن تبقى سلطته هي الأســاس، 

في النهاية.  

ــة، يــعــنــي في  ــ ــدول ــ ــعـــاف ال ــى مـــزيـــد مـــن إضـ ــ ــذا يـــقـــود إل ■ هــ
»الإسلاموية« هي  الجماعات  نظام  نتائج  إحــدى  باكستان 

إضعاف الدولة؟
ــــ طبعاً. الهدف الأميركي منع مصر من أن تكون دولة 
النموذج  حقيقية ديموقراطية قوية. وخطتهم هي 
الباكستاني، أي أن يبقى الجيش في الخلف ويكون 

الإخوان في واجهة الحكم اليومي في الإدارة. 

 كما يقال 
ً
»النموذج التركي« مثلا ■ لماذا لم تشبه الوضع بـ

ــاط أو كــمــا تــرغــب بعض  ــ أو كــمــا يــشــاع فـــي بــعــض الأوســ
الأوساط؟

ــــ الــفــرق بــن الــنــمــوذج الــتــركــي والــنــمــوذح المــصــري 
أنــه في النموذج التركي الجيش في الطرف الآخــر، 
الــجــيــش يـــدافـــع عـــن الــعــلــمــانــيــة، عــلــمــانــيــة الـــدولـــة، 
ــنــــان مــتــفــقــان عــلــى اتـــجـــاه غــربــي رأســـمـــالـــي ــــ  والاثــ
 مــخــتــلــفــان فــي أن الجيش 

ْ
أطــلــســي إلـــى آخــــره، لــكــن

حامي العلمانية وتراث أتاتورك، بينما الجيش في 
مصر على عكس ذلك هو جيش »إسلامجي«.

ــروح الــنــاصــريــة فـــي الــجــيــش تــعــبــر عن  ــ ■ ألا تــعــتــقــد أن الـ
علمانية مصرية؟ 

ــــــ مـــن حــــدود الــنــاصــريــة بــــالــــذات، عــــدم الــعــلــمــانــيــة.  ـــ ـ
الناصرية مسؤولة عن بداية »أسلمة« المجتمع باسم 
الديموقراطية،  معاداة الاستعمار، ومن أجل رفض 
مـــن دون ديــمــوقــراطــيــة  الــعــلــمــانــيــة مــســتــحــيــلــة   

ّ
لأن

الشعبية  الجماهير  تكون  أن  دون  ومــن  صحيحة، 
قادرة على تنظيم نفسها بنفسها، لكي تكون قادرة 
على أن تدافع عن مصالحها. جمال عبد الناصر قام 
بــدور في »الأسلمة«، وهو المسؤول عن منع التقدم 

في دمقرطة المجتمع المصري. 

■ ألم يكن عبد الناصر بحاجة إلى الموقع الديني في صراعه 
مع آل سعود؟

ه أراد أن يلعب مع السعودية 
ّ
ــــ مشكلة عبد الناصر أن

على الأرضية ذاتها التي تستخدمها.

النقاش حــول العولمة والتأثيرات  أنــه في سياق  ■ ألا تــرون 
وفــي معظم  فــي مصر،  إنــتــاج نخب شبابية  أعيد  العولمية، 
الوطن العربي، على الطريقة الأميركية مثل ظاهرة المنظمات 

غير الحكومية؟ 
من  الكبرى  الأغلبية  الفكرة، لأن  هــذه  أوافـــق على  ــــ 
هؤلاء الشبان يعانون تناقضات خطيرة. إنهم فئة 
وتتشارك  وعلمانية،  وديموقراطية  معولمة  حديثة 
مــع الــفــئــات الــوســطــى بــالــعــديــد مــن الــســمــات، ولكن 
لــديــهــم مــصــالــح اقتصادية  لــيــس  بشكل أخـــف لأنـــه 
واجــتــمــاعــيــة مــلــمــوســة مــثــل الــفــئــات الــوســطــى. لكن 
لديهم  القيادة   

ّ
أن الإخـــوان، نجد  إلــى  نرجع  عندما 

اتخذت مواقف معادية تماماً للإضرابات العمالية

■  أردت السؤال عن الارتباط بين الأزمة المصرية، ولا سيما 
الرأسمالي في  النظام  الــراهــن، وأزمـــة  الــثــوري  الانفجار  مــع 
الكبرى. هــل يمكن أن نقول  أو فــي مــراكــزه  الكبير  مــركــزه 
إن الثورة المصرية البازغة هي دليل من دلائل نهاية الموجة 

النيوليبرالية؟
ـــ قطعاً، هي بداية نهاية الموجة النيوليبرالية. فهذه 
ــة، بـــل فـــي مــرحــلــة نهايتها،  ــ المـــوجـــة لــيــســت فـــي أزمـ
وليس في بلدان الجنوب فقط، بل في دول الشمال 
أيـــضـــا. والأزمـــــة نــفــســهــا مـــوجـــودة فـــي فــرنــســا وفــي 
اليونان  أســوأ في  بــدرجــات  ألمانيا وإيطاليا، وهــي 
وإلى  وإسبانيا  إيرلندا  مثل  الضعيفة  الــدول  وفــي 
حــد مــا فــي الــبــرتــغــال. الأزمــــة مــوجــودة فــي كــل دول 
العالم الرأسمالي، وتعبيراتها واحدة، فالتفاوت في 
توزيع الدخل هو ظاهرة عالمية موجودة في جميع 

دول العالم الحديث منذ 30 سنة على الأقل.  

انــدحــرت  النيوليبرالية  أن  آخـــر، طــالمــا  يــطــرح ســـؤال  ■ هنا 
ــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي  وتــراجــعــت لأســبــاب شــتــى، فــمــا هــو ال
والصهيونية  المتحدة  الولايات  الــذي ستسوقه  الاقتصادي 

العالمية في مصر أو في دول أخرى؟
ــــ إنه خليط من  الرأسمالية والاشتراكية.

المسلح  المقاومة  نشاط  بين  ارتباطاً  هناك  أن  تعتقد  هل   ■
الاحتلال  لبنان وضــد  وفــي  الصهيونية في فلسطين  ضد 
الأميركي في العراق، وبين ما يجري وسيجري في مصر 

وفي عدد من الدول العربية؟ 
ــــ قطعاً، قطعاً، قطعاً. وهذه نقطة ضعف عند الحركة 
تماماً،  ذلــك  تــدرك  لا  لأنها  المصرية حالياً،  الثورية 
مـــا خـــا عــــدد قــلــيــل مـــن عــنــاصــر الــيــســار الـــجـــذري. 
المسيسون  الشبان  فيها  بمن  الشعبية  فالجماهير 
ليسوا مدركين تماماً. العلاقة قوية جداً بين ما يحدث 
المستمرة(،  الفلسطينية  )الانــتــفــاضــة  فلسطين  فــي 
وفـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان مـــن مــواجــهــة الاحــتــال 
الأطلسي، وبين ما يحدث في مصر. ونقطة الضعف 
]الشعارات[ عن »الشرق  الحديث  انعكست في  هذه 
الأوســـط« بشكل عــام، وغــيــاب الحديث ]الــشــعــارات[ 
الأولــى  الاندفاعة  أثناء  إلــى حد كبير،  عن فلسطين 

لجمهور الثورة.

أن  الثورة المصرية، ومــا تتوقعون  ■ على هــدي ما حققته 
تحقق في المستقبل، كيف ستكون صورة الصراع المصري 
ــــ الــصــهــيــونــي، ومـــا هي  الــعــربــي  ــــ الــصــهــيــونــي، والـــصـــراع 

الأشكال التي سيتخذها هذا الصراع؟
ــا أتـــصـــور في  ــداً. أنــ ــ ــؤالًا صــعــبــا جـ ــ ـــ أنــــت تـــســـأل ســ ـــ ـــ ـ
نهاية الأمر، أن الشعوب العربية بمن فيهم الشعب 
المصري، ستدرك أكثر فأكثر أن الانتصارات المحلية/ 
الــوطــنــيــة مــســتــحــيــلــة، مـــن دون أن تـــكـــون مــســانــدة 
بـــانـــتـــصـــارات وطــنــيــة أخـــــرى فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة، 

وخاصة في فلسطين.

* مدير موقع »الحقول«

المـــقـــابـــلـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى مـــوقـــعـــنـــا، إلـــــى جـــانـــب مــــواد 
ومقابلات أخرى

لقاء على هامش ثورة يناير:

سمير أمين: الغرب لن يسمح بمصر قوية
»مذاهب« شتى، لا يهدأ سجالها في قضايا الرأسمالية والثورة، والتنمية  أصبح سمير أمين قطباً فكرياً بين قوى اليسار العربي قرب أواسط السبعينيات. كانت ساحة اليسار صاخبة بـ

والاشتراكية، والقومية، والدين. وقد دخل المفكر العربي سمير أمين في قلب هذا السجال اللاهب، بعد »ترجمة« مؤلفه »التطور اللامتكافئ« في بيروت، ثم كتابه اللاحق »التراكم 

على الصعيد العالمي«.  تجاوزت »المساهمات النظرية« التي قدمها سمير أمين، طوال العقود التالية، وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، انقسامات الحركة الشيوعية العربية 

ر« العربي الوحيد، الذي تمسك بالمنظور النقدي الجذري للنظام 
ِّ

ظ
َ
ن

ُ
بين الأحزاب التقليدية ومنظمات اليسار القومي الجديدة. وهو، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كاد أن يكون »الم

الرأسمالي العالمي، وطور مقولاته وأطروحته في مواجهة تحديات العولمة وطغيان الهيمنة الأميركية. صحبني إلى منزله في شارع أبو الفداء في حي الزمالك في القاهرة، 

الصديق العزيز حلمي شعراوي، مؤسس ومدير »مركز البحوث العربية والأفريقية«، يوم 19 آذار )مارس( 2011. كان يوم الاستفتاء على الدستور، وكانت الثورة المصرية قد اندلعت للتو، 

والجمهور يحتل الساحات، وكانت الحماسة الثورية متقدة، والرجاء السياسي نابضاً. جئنا »الشيخ« سمير أمين نستفتيه في قراءة المستقبل المصري والعربي والعالمي. ولقد فعل. 

هذه المقابلة مهمة لا لأنها لم تنشر في حينه. فقد كان مقدراً، ولا يزال، أن تصدر في كتاب خاص عن ظاهرة الفوضى السياسية التي اجتاحت الوطن العربي، تحت مسمى »الربيع 

»رؤية استعادية للحدث« retrospective الثوري في مصر عام 2011. رؤية دقيقة وصادقة وملمة، رغم أن سمير أمين لم يكن سياسياً حزبياً بالمعنى اليومي.  العربي«. إذا ما قرئت كـ

وقد وجدنا في هيئة تحرير موقع »الحقول« أن نشر المقابلة اليوم في جريدة »الأخبار« يزيد معرفة القارئ العربي بأفكار سمير أمين، ويقدم إسهاماً متواضعاً في تكريمه

ملف
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